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من بإ موی وفرعویک بِالْحَقّ لقوم ومنو € [القَصّص:١-"].‏ 
ê YÊ 3‏ 

الحمدٌ لله رب العَالنَء وصلٌ الله وسلّم عَلَ نبیتا مه وعل آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعَهُم باحسان إِلَ یوم الدّينِ. وتعد: 

ال اا 2 وه ديحي الله ؛ أَعْلَمُ بر مراده بدلِك # يلك که 2 هله 
ایا 3 ت الکتب 4 الاضاة بِمَعتی مِنْ» امین 4 اهر ی الْبَاطِلٍ» 
لتوا تقصض. «عَيلكَ من با 7 خبره #مومى وروت بِآلْحَيّ 4 الصَّدْقٌ طلِمَوْرِ 
ومنت 4 أجلم لام اون بو]. 

الحكمة من القَصّص في ایا واضحةء فهو یل عَلَ النّاسِ لكي يُؤمِنواء 
قن كَانُوا مُؤْمِنِنَ في الْأَصْلٍ فهو ليت إعانهم وزيادته. 

من فوائد الآيات الكريمة : 

له الأول: بيان عِظّم الفُرآن ولو وذلك عَنْ ريق الْإشَارَة له بالبُحد 

۶ تلك ینت *. 


(۱) القصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (٤٦۸ه)‏ 
مان ترجته في: الضوء اللامع (۳۹/۷)» حسن المحاضرة (۱/ "57 4). 


تفر القرآن الکریم 


فاده الثانية: دا الْقَرآنُ مكتوبٌ؛ لِقَوِْهِ تعالى: «الکتب 6 ونحن نعلم أنَّ 
كتابة القرآن متفه في تَكَانَة أماكنّ: 

-١‏ في اللّوْح الَحْفُوظٍ. 

۲- في صحف الملائكة. 

۳- - في الَصَاحِفٍ الي ین أيدينا. 


لمات التَالئَةٌ: أن هذا رن مُظهر مين للأمُور؛ لِقَولِهِ تعالى: لمن 4» 
فهو مظهر ومبين للأمُور. 

وخذف متَعَلّق مین 4 يُستفاد مه عُمُومٌ با رن کل مَيْءٍ. 

وحذف الْتَعَلّق هذا مِنَ لمَواعد التَفْسِيرِيّة فان حَذْفَ الق يُفيد العلُوٌ ك 


في قَوْلِهِ تعال: #وَوَجَدَكٌ عاي دَلَْىّ 4 [الضحى:8]» حیث ل يَقَلَ: (فأغناك)؛ لا الله 


آغناه وأغنى به وَقَالَ تعال انشا # ووَجَدَكَ 19 نهدّی [الضحی:۷]» فالله هداه 
وهدذی به . 
فقوله: : و هذ يدل عل ان خی زگ 5 ی ویدل لذلك ول بر 


وَتَعَالَ: 


ا 
8 


اك 35 ده تا ی دینتا َد حَلّها في رنه والقَرآن 
پرشدنا إلى الأخذ بالسنةء قال تعال: کیا اند الول مف دوه € [امشر:۷]. 

إذن: لقن وَالسَّنَهُ تلان کل ما يَعْرض لَنَا من مش کلات في أمُور دينناء 
أو دُنياناه ولكن المشكلة هي القصور في فَهُم النّص لَدَى بَعْض النَّاسِء ويرجع الْأَمرُ 
إل سببين: لا موی مُتَبَع» وما جَهْل. 1 
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فهناك مِنَ لاس مَنْ يريد اتباع افوی» وَلَا بريد اتباعَ ا لح فيذهب إلى 
الکتاب وَالسَّّ عَلَّهُ یذ ما یرو ما ذَهَبَ له 

فمثلا هتاك مَنْ یر للاشتراكيّة» ویبحث في الْقَرْآنِ وَالسّنَةِ عما يؤيد رأيّه هذاه 
فان نوجد ما مالف رآیه رکه وتجاوَرّه إل غَيِْوِ فهذا الرّجَل 1ب كمد ابی 

وكذلك بعض الذین يُشَرٌّعون القوانین» أو الأمور الفقهية و معا شاه 
ل هون الکتاب وَالستة لا نجل تبرير مواقفهم» فإذا رأوا ما ها 


¢ ود 


أَعْمَضُوا آغیتهم. وان رأوا ما یشب إليها -ولو لإبطاها- قَتَحُوا أعيتهم. 

ومژلاء لهم عَرَضُ في صُدُورهمْ في هم للقرآن والسنةء کا قال شَيْحْ 
الاشلام ابن تيِيّة مان في (العقيدة الواسطیة) وَهِيَ کلم عظيمة ا معنى» قال/": 
ومن بر الْقَرْآنَ طَالَِا دی نه له ری اح 

كلم عام فیها أَمْرَانْ: دی وطَلَبٌ الهدى. ف (تتير): الفعل» و(طاليًا 
لجنيا يتاه AD‏ | 
فالشيخ وله جرّم به؛ لاله مَوْجُودٌ في ارآ لا مك ف 


و 


إذن: لقن مین لكل الأكورء إِمّا من الْقَرْآنِ تیه ت۳۳ أي 


آخیانا تم تَعْتَرضْنا کا ۲ عنها في 5 اقب قبا ااك 
وثقهاء الشاقعيق ويغيرهمء فا نجتعاء کر إل ان وال فنجثها را 


جلية 
۰ 
۰ 


-_ 


(۱) العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 4 ۷). 


۱۰ تفسبر القرآن الکریم 


ولرجیغ! لل الاب وَالسَئة بفید الإنْسَانَ -حقیقة- فائدتین عظیمتین: 

الأولى: الطّمأنينة والاستقرار؛ نع كلام هل للم و وان گان لْإنْسَانَ 
قد یطمتن إليه بعش الم - ما تَكُونُ الطمانينة إليه كطّمأزييِه إل ما دلب 
الکتات والستة. 

الثانية: أنه يَسْتَطِيعٌ أن يقِمَ غيره» ویْطمینَ غيره. 

فمثلا دا فلت لِإِنْسَانٍ مَا: ما حَرَامٌ. یقول لّك: ما الیل عَلَ اشرمة؟ فإذا 
قلت: له > عم ال از عون وسر لہ ااا مك اھ تلك 25 ناه ات 
الا رال لد مستکزا:آي اب هذا؟ لو فوخی يمول جاو اليا 

إذن: الرْجُوع إلى الكتاب والستة ی ی الطّمأنينة في فوب المخاطيين ويُفنحُهم. 

لك آنا میل إلى اله کی ھار اوتاب وال15 يتن کلامي من 

نز ُل الم لاء فكلام أ هُلٍ العِلْم مفاتيحٌ هذه الخزائن» کم مِنْ إِنْسَانٍ 


1 
لا دی e‏ و ی ی ۰ 
سنوت اع الکتاب اس واف بكلام هل لیم وی 25 


۳ انع اکتا وَالسنةء واطرّخ کلام أَهْلٍ الْعِلْمِ؛ فهو لیس بوه 9 
وال اَن ای ذادًا ان طرفين مُتَطَرّفيْنِ 
الْمَايِدَةٌ راب في الاھ تلل قا عل أن المَصص بی تلاوت قال 
قَصّ الانسان القِصَّةء إذا تلاها علينا؛ رک مود من له تعالل: « تلا مرک 
من ت . 
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الْمَائِدَةُ حامسة: بیان أهمية قِصَّةٍ مُوسَى مَحَ فرعونّ» وضذا كفل الله تعالى 
بتلاوعما عَلَ ال ی لأهميتهاء وبيان فوائدها. 

و لجو أَنْ جمعوا القصّةً ا ين یم أطرائهافي التاق واستخرجوامَا فیها 
كن موده فهذه الفا ين قم لش الي ورد في لقن الکريم وَكَدْ تَكَرّرَتْ 
في مَرَاضع محتلَة بأساليبَ مختلفة. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: آن ما" خر اليه رای قوی مأ حبر الله به عَنْ مه 
امَصص هو حق, وَقَذ سب أَنْ قلنا: إن ا ی دا وْصِف به انب فَهُوَ بمعنی الصّدق» 
واذا وْصِفَ به اک فهو بمعنی العَدّل. 

الْمَائِدةُالسّابِعةُ: أن مَذِهِ القَصص سببٌ حدوث الایمّان» وکذلك سبب 


لزيادته أيضًاء أي سبب لِنْ 1 يُؤْمِنْ حتی يُؤْمِنَ» ولن آمَنَ حتی يزداد إیمانه؛ ثبانا 


0 
0 
¢ 
91 
3 
5" 
بط 
95 
۹ 


. ۵ f} © ۰ 


۱۲ تفسير القرآن الکریم 


و الآية(٤)‏ و 





د ٠ه‏ و 0 ۰ ا 
re‏ و مس مر که 2ج سر + ي Ee‏ ر سن ےاج 
ی قال الله عَرَيَجَلّ: 0 إن فرعویت. علا 3 في الازض وجل ل آهلها شا شوت 


رح مسر مر و و مير 


کر کارت من امقس وه ا 


5 


طَفَه منم بدح آناءهم ویسکتي. نسَاءهُم إِنَّه 
1 

ال امسر صَمَدلَمَة: [« نَعَو علا » تعَظم «في ل 4 آزض مضر 
لعل آملها نیما 4 رفن دنو هيف ری ی و إِسْرَائِيلَ 
نیح هم 4 الرلووین یی ضاءهم 4 قيهن اخ تم نو 
الكهتة لَه: إن ری ليه بت من 
ألْمُفْسِدِ َمُْسِدِينَ 4 باْقتل وَغَيْره]. 

#وستحى- نساءهم #: قال الم ماه [یس یهن أحياء]ء لاهن في 
الْآَصْلٍ آحیاء وَلَا قرع ٍخیّاء الموتى الا الله. 

وجملتا (يُدَبّح) و((يَسْتَحيِي ي) حال من قَاعِلٍ (علا) و(جَعَلَ). 

من فوائد الآية الكريمة : 

یا الأوق: بیان ماکان عل ررد م الله ولبتتكوسه ود في عولد 
تعال: إن فرعو علا في الأرض . 

الْمَائِدَة الثانية: أن مَنْ عَلَا في الزض» وطلب ال عَلَ الخَلقٍ؛ فهو شبيه 
بفزعون ووارثه» وبتس الرَّجُلٌ مَنْ گان فِرْعَوْنُ إمامّه. 
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0 ۳ تفریق الأمة سبب لها واه وَدَلِكَ فى توك تعال: 
#وجعل لها یا ومنها نعلم أن الجَكْمَةَ الإنجليزية المشهورة (فَرْق تَسْذْ) 
ار E‏ میدس بو( ا 


لمَائِدَة الرابعة: اَن بي إِسْرَائِيلَ من أَهْلٍ مضی َع ا | ا عم في الْصْلٍ من أَهْلٍ 
الشام. 


a 


فيتفرع على هَذٍ هَذِهِ الْقَائِدَةِ: آن مَنْ سَكَنَ آرضاء وأقام فيهاء وَإِنْ 1 يكن مِنْ 
ملع هلها ني الْآَصْلِء سب إليهاء وَصَارَ ین لها 
اقات الناينة: بیان شله امتضعاک فا عون کی اش ادل کیت كان 


1 


یز یاه بح َاء هم وسْكَحه نسَاءَهُمَ #. 


وَقَدْ قیل في مَبّب فغله هذا: انه 


ا اون سر 


آخبر بانه سید من إلى تافل وله 
یکُون مَلاکهُ عل يده 

ی کت و ام لاذلال الأمّة؛ له دا دعب الرجال» وبقیت 
النساء صرن إماءً للمُستَعد» وهنّ بلا شك مَا عِندَهُنَ قيّعٌ علیهن» ولا مُدافِع عنهن. 

الْمَائِدَةُ السَاوسة: أ الْعلُوَّ في الْض والعْمّرَّ عل اللي والسَّعْيّ بينهم 
بالتفریق د 12 من الا فساد» وَذَلِكَ من قوله تعال: نه كرت من المفسدت # 

ویتضح من الآية أنه مَنْ كَانَ عَلَ نقیض دك من التواضع للحَق للق جع 
َمل الأمة» وقَصَرَ عدوانه عنهاء يَكُونُ مِنَّ الْصْلِحِينَ» وکا قیل: ویضدها تتمیز 
الأشياء. 

e.‏ ه. 
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احيت حب بصي س ب ]| 
0 الآيتان(٠٠)‏ 
ڪڪ ٠ه‏ جب ۵ ° للا 


2 1 کچ وچ 


© قال الله عَبَوَجَلَ: رز م عل اليرت سيفوا ف الارض وتجملهم 
و ی ار ت فر اف اچوی کی تدر 


|8 الواریک کک ونری فعزیک وهلمدن وحنودهعا 


مهم مَا اه دروت € [القَصّص:ه- 
B>‏ 5 
قَالَ سین ر آنه: 1 ورد أن ی عل اليرت استضیفوا ف الْأَرْضٍ 
يتمق يك تخقیی انز تین وَإِبْدَالٍ الانیة 2 نی یم ق ادر 
لود 00 ملك فرعون «وشسکن لج في الْأَرضٍ 4 أَرْضٍ صر ر وَالشّام 


ا کے ےہ هر جوز 


«ونزی فرعورت وهلمَدنٌ 0 وف فراءة: «وَیرَی» بفتح التَحَنَانة 2 ني والراء 
َف الا ستاك تتفت > عون مر رود الذي بن 
rE‏ ل 

ارد وج کر وهي لشي وان ا اه 
القَدَرِئُ» فالارادة الكونِيّة يد مرادقة للم شیکة» وای بالأكور الكو 

أ ارادا الشر ية دق اوقد تمتك وهی تتعلق بالأغور آله عة فمثلا 
لتر يقي بصن کنات فهده اراد شرع 

ول الت أ ۳ تشو این بتي الیل فقطه آم ین موم أل وضر 
الذین استضعفهم فِرْعَون؟ المرادٌ هنا كل الذین استضعَمّهم فزعون. 
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َد گا 


کارا مُضطهدین. ولذلك راد الله أن يكن يمن عَلَيْهِمْ باحداية والایمّان 
والامام وكذلك بمبراهم لفِرْعَونَ وجنوده. 

ا ب اک قاس 4و ۶ ۲ 3 ا ب نیج 

وَمَذَا كله في المستقبّل؛ لأنهُ أتى بالفعل الضارع «ثریذ) الذي يدل عل 
اھ ا جه مس ۳ 
بل آي: رن من علیهم سب 

له تعالی: رل يِه 4 آي: اَي في اس والامام هُوَ كل مَنْ يُقَتَدَى 
به وَكَدْ يَكُونْ في ار اي رل به مس لهم َه دوک 
ل لار € [القَصّص:١4]»‏ وَلَكِن المرَادَ م هتا: وة في ار 

وله تعالی: «وَيَحْمَلَهُمُ الرئيت € أي: يرون فِرْعَونَ وجُنوده» قَالَ تعالی: 
وأورشتها بی له e‏ 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

م 0 25 و 2< 

ای الأول: (ثباث راد الله في قَوْلِهِ: « رو 4 ووجة إثباتِ الارادة هناء 

1 فا دش د یا 

مع أنها فغل» وليس اسیا هُوَ أن ال یل عَلَ الحَدّث ورَمَانه. 

فقوله: « ورڈ 4 مشق ق من اردق وبا عَلَ لک نقول: إنه یل على بات 
الإرادة لله عيجل. 

المعتزلة لم يُثبتوا الإرادة لله عجر بل نموه في الْوَفْتِ الَّذِي اها الأشاعرةٌ 
له عََمَّ واستدلوا بکون الليل لیلا» والنهار نهارّاء والخترٌ حرا وت 8 بل 
عَلَ الارادق؛ إِذْ لا یم مدا النَخْصِيصٌ إلا بإرادة. 

ولكنهم يستدلون عَلَ نبا الصفات عامّةٌ بالعقل قا وَاقَقَ عقوگم قبلو 
وكا | لوه رخ تو سے ا العقل . 
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وقد تبين لتا قبل ذلك اه َدَا النهج» فَهُوَ حالف للقرآن الكريم» يَقُولُ 
الله :وحن أ اوا وف لت لکوت َالْارْض 4 [الومنون:۷۱]. 

َا امام مالك وجلته: «كُلَّا جاءتا جل أَجْدَلُ من رَجُلٍِ رانا أن ر 
جَاءَ به جبْرِيلٌ إِلَ سول الله کل . 

نعم دا مر لا يَسْتَقِيُ؛ فإثبات مات الله بالطرق العقلية» وف مَا يدل 
َل عل هوني ا ية وان وطريقٌ فايمة. 

ويمكننا أن تَر عليهم بأنّنا نستطيع أن ت تثبت ما نموه بطريق العقل» كا أثبتوا 
هم ما أثبتوا بطريق العقل» بل بصورة لح ول 

قور ين لخد لكر انالك ب شور صفة رده وک تراک 
الاخسان لل ا للق بالژزق» والامداد» والإعداد. وی جع مَا یتمَتعون به وَمْذا 
اب کل إِنْسَانٍ. 

اما کون الد کل ونا حَرّاء ها یش دلیلا قويًا عَلَ الاراق قَدَلالة ما 
سَبَقَ عَلَ الْورائة وی من دَلَالَةِ النعم عَلى الرّحْمة بلا شك. 

صا دا تَظَرْنًا لِتَضْر الله لاسن رتاو العامة 25 ل قل بقث 
و يلو سا ب وس خی عاب ینوت 


و 


نرد ما 


معروف» حش إن اسان إذا ضار ییغض آعدا ما فا بض ف ولا اح 
إذن: نَضْرُ مولای واذلال موّلاء دَلَّ عَلَ بات الَحَبّة والُخض. وه 
ذلك ینکرون» ویقولون: الْعَفْل لا ید عله 


.)۵۸۲ الإبانة الكبرىء لابن بطة (۲/ ۰۵۰۷ رقم‎ )١( 


سورة القصص (الآيتان :۱۰۵ ) ۱۷ 


ا | 


اند لله الَذِي جَعَلَ ای واضحًاء فَمَا من مَىْءِ يزعم هَولاءِ 
یکره أَوْ لا يمه إلا وجدنا أن ال يُثبته كا أثبته الشرح. 

51 ية: تمام َدْرَةِ الله عَيََلّو وذلك عندما جعل هوّلاء المستضعفين 
آئمتّ ووارئین و لاء الطغات وذلك بإرادة + من الله وَحَدَُ وليس بِقَدْرَتهم» فالسلمون 
-مثلا- ورتوا ديار الفرس والرّوم بفعلهم وجهادهم وارادة الله. 

ولک بن رای رو عون بلا قتا ولا علي منهم بل كان كَ 
بارادة الله الَخْضّة فقط وَهَدَا من قوله تعالى: «وجعلهم آآورژییک 4 فالله بسر 
لِعِبَادِه من النَضْرٍ ما يَكُنْ في مَدورهم وّلا نی حسابهم. 
لقيامه با فلا بد أَنْ تَكُونَ العاقبةٌ له؛ لان 


مر هه 


6 


أ العقل 


ماده التَاهُ: أن من امتضعف 
فوله: « ونرد أ آن نمی عل الک أسْتُضْعمُوا4 ورن گائٺ في سِيّاقٍ بني إِسْرَائِيلَ» 
فغيرٌهم دال في الْحُمُوم اللفظي» زا فلا لعل الک ایشا واه في ی مكانٍ 
هان أو الخموم العنوي» وذلك بقياس غَيْرِم م عَلَيْهُم؛ لأن دلالات العموم ما 
۹ ني أو مَعَْوِيّةه فالقياسٌ الصحيح وَلَالَة الط عَلَ اليس دلالة معنوية» فحينئظٍ 
نقول: عل الب أ کت تققرتاق التي عمجم[ سب 
فالمستضعفون بقيامهم بالق ِن عم متلهم؛ لان الله تعالى يَقَولُ: « شك مه 
إلا لت يل وق زنك لل یب اليا 
فس الله للكَلق و اسن ا ل ليس وین خو تب أو کت 
حتی اه كول ا زکرم و عند أله نگم 4 [حجرات:۱۳]. 
قد يَقُولُ كَائْلٌّ: هناك اناس امتضعفوا باق وقتلواه أو طردواء و مَا شه 
دك فأين الْعَاقِبَةُ التي تزعمون؟ 


۱۸ تفر القرآن الکریم 


فنقول: إن العاقبةً قبة لا تون للشخص الحسدِيٌ فقط. بل للشخص المعنوي» 


فمَفَالُه هذ لاب آن ضر 
وب د باق 4 2 26 
وانظروا الآن إلى مَنْ سبق من هل الم کم کم من عالم آوذي في الحق» سواء 
یل أ غ لاء تجدوا مقالاته ما زالت بای ومُنَْشِرَةٌ أَكثَرَ من غَيِْه وهذا واضخ لَنْ 


3 


مله 

إذن: النصٌ لقائل احق في حَيَّاتِهِ أَوْ مقالته بَعْدَ وی والإنْسَان الجاهد لله 
هو لا د رین نز لنفسههبل هن یی لفل اي ام به لا یمه بغازه و 
أو 2 5 ان يَْعُو ِل اش مام مَنْ يَدْعْو إِلَ تفسه -وَتسال الله ن يُعِيدَنا من ذَلِكَ 


20 


حمِيعًا - د ده يفول زد آوزی؛ ۳ اسا 0 آنا ا اتف تہ 

وَلَكِنْ مَنْ يَدْعُو إِلَ الله لا يَشْغَلَهُ الا آن تنتصر الدعوة» وغذا فانه قال من 
E o2 3‏ شاي ات 4 ۹1 م :8 
اجلها. لا بد من تضر الق بأسبابه» فإذا أَعْيَنْكَ الأمور جاء التصضر من عند الله 

لکنك مامورژ سول طریق معي حى فصر وَقَذ لا تال النصرٌ بسبب 
الت ذا الطریق وتقصیرک فيه کین کل فن کت و کر و وام . 

فالأمر هنا ختلف» ومسائل هدا اباب من دق اسائل وَقَدَ کلمت عنها 
كثيرًا. 

فلا جب عَلَ الانسان أَنْ يَكُونَ کالکرة في ید غَيْرِك يله کف يَسَاهُ 
أو تذهب به ريحٌ عاصفة بعيدًا جدّاء بل یب آن يَكُونَ ماه لام وور فاذا و 
ثم خالفه النصرء فالبلاء من عند تسه 


سورة القصص(الآيتان :۱,۵ ) ۱۹ 





لاه الرَابعَةً: بیان فضائل بني إِسْرَائِيلَ» وعناقب بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لقوله: 
#وتجملهم أبن 4. 

وهنا قد يشل عَلَ الْإنْسَانِ أن الله تعال یقول دك وفي آيات كثيرة یم بي 
إِسْرَئِيلٌ» وک الله سْبَحَاَويعَالَ بين السَّسَبَ في جَعْلٍ موّلاء أئمةء فقال تعالى في 
شور السجده: « يتكلتا يت یله دوک ,أترا آنا سردا ےا بای 
یقح 4 [السجدة:4 ۰۲۲ فحين| کانوا مُتَصفِينَ بهذین الوصفين: الصَّبْر والیقین» كانوا 
ائم وق أَحَلَّ شيخ الاشلام من هذه الآئة جلد فقال(: «بالصّبر والیقین كنال 
الْإمَامَةُ في الذین». 


لَكِنْ 1 5 الط ولف لقن منهم صاروا رده حَليِكِينَ # [البقرة:٠٠]»‏ 
وجاءت الْيَاثُ في مهم فالایاث لا يُكذَّب بَعْضْهَا بَعْصاء ولكن هناك آشیاء 


و 


سے فا 
هم + 


توب لت أحكام بعض الا یات لِتَخَلَفِ السبب. 
الْمَائِدَةُ اخامتة: أن الْمسْلِمِينَ إذَا ایلوا على بلاد الکفار مَلَكُوهاء وَدلكَ في 
له تعال: #وَيَحْمَلَهُمُ آلورژیک 6 والوارث يمْلِكُ مَا رت فَهُمُ الْذِينَ جعلهم 


ا 


E‏ 2 لض e‏ و همه 7 ۳ و 
لله وان وَهْدَا قَالَ أَهُل الْعِلْم: إن الأراضي تلك. 
الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الأراضى لَيْسَتْ مر الَْنَائِم الحضة فال تعالی يقول: 
3 2 


3 
ال 


ولمم الورییک € مَعَ آن ارس ول كل يقول: «آجلث لي العام و1 تيل 
لاح قبي ۳ 
(۱) قاعدة في الصَّبْره لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۹). 


۲( آخرجه البخاري: کتاب التیمم» بات رفم (۳۳۵ مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب جعلت لي الارض مسجدذا وطهورّاء رقم (۵۲۱). 


۲۰ تفسير القرآن الکریم 


انظروا هذا التقربر هو غَيرُ صَحِيح؛ أن لل تعال رٹ بني ريل أ 
ابي تروت وأسراهم قال الله تال و ینعی تقثو ا خر تقر 
كيم (ه) کلف واوشتها بی iat EA‏ 

فلو ادّعى أحدهم أن الله ل أخرج آل عزن ین رضم وجملا غا ي 
إِسْرَائِيل بقوله: « وا بن یل )» وهذا مُعارض لحديث الرَّسُولء فکیف 

نقول: إن هَوٌكَاءٍ 1 يأخذوها بَعْدَ قال فالغنيمةٌ معروفة» إنما أَيَذَتْ عَنْ 
طَرِيقٍ قتال الاعداء ولكن هَؤّلَاءِ ما ورئوها بالقتال» بل بقَوَّةٍ الله عَيَتِجلٌ اي لیس 
مها تبيل» فالآراضى والساکن والکنوز الي دا بو اشرائیل لا تعد من 
نان بل هي من وَهْبٍ الله َم بلا قتال. 


را ف ا ده ام ادن و ا 2 595 2 ۰۶ تب 
وَعَلَ اقلا تغاژض بين الية وین قول الرّسُولٍ گل: «أحلّث ل الَا 


” 4 


واعكمَة من إحراق الغنائم هي قطع التَعَلّقٍ ها نهائيا؛ لعا لوب 
التاس بِالبَيْع والشَّراء والانتفاع» وصار ملكا لهم. 

وم الم وف آذ الل کارا جد الأمة بأشياء تستعين ين ما في حَيَاتهَا فهو 

یمد الإنْسَان عامّة كه بأشياء ية لأ جل أذ يَصِل إل الْضِيلة. 


6 هی 


بقیت لَتَدَاوَهَا 


سورة القصص (الآيتان ١ ٠:‏ ) ۳ 





فالتبي کیا یستخفر ربه» مَمَ اَن الله قد غَمَرَ له ما تقدّم من دَنْبه» وما تأخر 
ونحن مأمورون بأن تُصَلٌّ عليه والله تعالى يَقَولُ: # | إن الله ومک ڪه او عل 
لس 4 [الاحزاب:۵1]» فلا يلزم من لاخر کل اتفال آلا یس الالشان پاساي 

ولو قال قائلٌ: كيف تیل لنا الغنائم ونحنٌ آفضل الأَمَم؟ لماذا لا یوگل ار 
إلى مَناقبنا وفضائلنا؟ 

فتقول له: هذا من نع الله حليناء لا لكأن تل إل درجة الالء ولکنه كل 
ای ی 
ماه السَابعَة 2 تمكينُ اسان في الْأَرْضٍ مِنْ نِعْمَة الله علیه؛ لقوله: #ونمکن 
فی آل يض > :+ لأن مدا من جملة ما آنعم به على بني اسرّائیل؛ أَنْ مَكُنْهُم 
رض فکون الإِنْسَان يُمَكّن له في الْأَرْضٍِء سواء كان هذا التمكين عَنْ طَرِيِقٍ 
ة السّلطانء أَوْ عَنْ ريق سُلطة القَرآن. 
والّمکین في الْأَرْضٍ ليس معناه أن الاسَان يحكم الناس؛ ليكون سلطانًا 
علیهم» لاء بل قد يكون التّمكين للانسان في الْأَرْضٍ بتمكين قوله؛ حتى يكون له 
شلطان عل المؤمنين. 

ولنأذْ شيخ الاشلام ابن تَيوِيّة مثلاء فَقَدْ مَكَنَ الله لَه في الْأَرْض اعظم ین 
کین الولاة آنفسهم فتمکینْ الولاة قد انقضى بمَوتبی أما ابن تيمية رنه فد 
تكن الل له بان چ ا ن اناس وما زالت أقراله ياقية حتی الن. 


فقول من قام با لَه سُلْطَانٌ وقوة» وهذا أيضًا عاب وین زو 


3 


ع 


۳۲ تفسبر القرآن الکریم 


۳ 
ار 8۳ 


جب قال: يجه جيل تم اوي في السّمَاء فَيقُولُ: یب 63 ۲۷ سر 


هل السَای كَالَ نم یوضع له لول في الا رْضٍ»"" 
ا را تن ام لقو وين کین ال ال ن 


الأزض» لكن قوله: وبري ورعَوت € مدا من حملة الأمثلة على قَذْرَةِ الله عمجل 


الْمَائدَةٌ لام أن فرعون وقومّه کانوا درون من بد بني |سرائیل» فأراهم الله 
تعالى ما کانوا محذرون. 

وهنا (شکال وهو: كيف آراهم الله تعالى ما كَانُوا یدرون مَمَ َعَم مَلَكُوا؟ 

اد يي بد ل بو 


بو بو ا [یونس:۰٩].‏ 


رم ے ورور رور 


وبعضهم قال في قوله تباردوتعال: وی وروت وهن وخنودشمايتهم مَا 
کانوً روت € [امصَص:۱]: ليس المرادُ الاك بل ا مراد با کانوا رون مُنازعة 
آل فزعَون؛ فإن بَنِي إِسْرَائِيلَ لا بوث موسی اوه وقصة السَّحَرَةٍ واضحة فیهاه 
لا اجتمعوا واجتمع الاس في يوم عبیهم» وفي الضحی في رَابعَةٍ النهاره وصارت 
الحزيمة على آل فِرْعَوْنَه هزيمة حسْية ومعنویة: هُزِمُوا حًا بأ عَضَا موسی بل 
جَعَلَتْ تلف ما يأفِكُون» وهّزموا معتی بأنَّ السحرة أَنفْسَهُم آمنواء وصَرّحُوا للملا 
بن فرْعَونَ هو الذي أَكْرَمَهُم عل الشخره وان الوب الحقيقيّ هو زب موسى 
وهارون سبحا وتعا فهذه یا معنوية بالإضافة إلى ا هزيمة الجسية. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب کلام الرب مع جبریل» ونداء الله ا لملائكة» رقم ٤۷(‏ ۷۰(« 
ومسلم: کتاب الر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعباده» رقم (۲۲۳۷). 


سورة القصص ( الأیتان :۰ ۱۰۵) ۳۳ 


وهذا ماغاظ فِرْعَونَ وهامانَ وجنودهماه وهذ آية عظيمة» فظهور بَنِي راثي 
على آل فِرْعَوْنَ في ذلك المجمع العظيم كان له أكبرٌ الأثر» فَقَدْ وعدهم موسى كالم 
بأن يَتَحَدَاهُم يوم الزينة: #موعدكم يوم الرْسَةِ4 (طه:۰۹)» و#إيوم أَلرْسَةِ# هو يوم 
العيد» يتزين الاس فيه» «وآن مس حى (طه:۰۹) تجمَعون في رابعة النهار. 

نعم هذا الموعدٌ اقترحَةٌ موسى؛ لاه وا تولخ بان الله سینشره» 
وحَصَّلٌ هذا الاجتماعٌ في هَذًا اليوم» وصار في ا َقيقّة يوم عبد لِبَنِي اٍسرّاثیل» ويوم 
شر وسُوءٍ لفرعون» وهو نظیر ما قاله أبو جهل يَعْدَ دك قبل غزوة بذر: «وَالله 
لا تزجم حَبَّى أي بدا رگانث بَدْرٌ شوقا من نوات الْعَرَبِ- فَنْقِيمَ يجا کل 
پا الْعَرَبُ وبمسیرکا لا يَرَالُونَيجَابُوئنَا بَحْدَهَا بدا۳۳0. 

ولقد تحقق ذلك بالفعل» وسَمعّت العرب بما خدّث في غزوة بُدر» ولکن 
انقلب الأمرٌ علیهم. فما غَدَّتِ هم القیان» ولکن عَنّت علیهم! فقد ظهر عَوَارُهم 
وجبرُوتم حتی أَعَزَّ الله الاشلام والسلمین بعددهم. 

نعود لقَصّة موسی مع فِرْعَونَ قال تعالی: وا یم یه [الشعراء:*0]» 
نعم» لقد حصل ما كان در فرعَون وآلّه؛ وجعل الله بني إِسْرَائِيلَ أئمة. 

ومن اليد أن تذكر أن الجغْل له معان متعددت وکل ساي تحرو إل التصيير 
في الحقيقة» لكن التصيير هو تصيير العدوم موجودا. 


. 6 3۵ ۵ ۰ 


(۱) آخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۳۳). 


۳ تفسبر القرآن الکریم 


و سس م 


ل ده ٠ه‏ ون ۵ ۰ سس 





© قال الله عر E E‏ حبتا إل کم مومت 3 ازشمه دا خفت ملب فألقيه 
2 مر و و 


ف الیو ولا عاف ولا رق لا رادو دب اوه يرب الْمرسَيست € [القصّص:/]. 


۰ 6 وي‎ © ٠ 


ی دض 


ال الممَسَرٌ وِمَدئَة: [«وََوْسَيمآ» وخي لام أو متام ل أو موبوت» وهو 
او اون و يَشْْر ولاک عر أيه ( اة هذا فت عو کته 
ف یر الْبَحْرٌ أي الیل جوا تعان4 غَرَقَهُ وا رن 4 لفراقه ردب 
اوا یب آلو + أَرْضَعَنْهُ لاه هر لا ينکي وخافث علیّه فوَضعته في 
تابوت مَطِلّ بالقار من الداخل» مهي له فيهء وَأعلَمَتة وَلَْنْهُ في بَحْر الثيل یلا]- 

قوله: ور 4: الوحی في اللغة: الاعلام بسرعة وحَمَاءِ ودلیله كَوْلَهُ 
تعال: ار ریم آن سيّحوأ بُكْرَهٌ وَعَشِيًا € [مریم:۱۱]» ویطلّق على مَعان متعددة؛ 
منها: 

الوسر ارس :وهو وس الوت رید 

ووحی الاشام: وهو ما یعطیه الله روا ف نفس الوی الیه. 

فرب مه فک E‏ یاه 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التعبی باب: الرویا الصالحة جزء من ستة وآربعین جزءا من النبوة» 
رقم (15۸۸). 


سورة القصص ( 42 : ۷) ۳۵ 


۳7۹ "3 


فإذا نظرنا في وله تعالى: «وَأَوْسيمآ إل أو موت أن أَنَضِعِيهِ € فهنا وحي. 
ولكن وحن ارق أو الدّسالة يك منه؛ لأن الذ لذي أو حي إليها ليس بسر زع» بل هو 
أمرْ بارضاع موسی» إلى آخره. 
ثم ان الصحیح أنه لم تبعث واحدةٌ من النساء لتكون ناء قَالَ تعالی: « و 
سا من الا الا نوی لیم € [یوسف:۱۰۹]. 
إذن: یکون الوحي هنا ما إهامّاء وإما مَنامّاء فالإلهام لَيْسَ بِكَيْءٍ غريب أن 
تلهم امرأةٌ ما يَكُونُ في مصلحتهاء فالله يدوت أَهَمَ النحل كا يُلْهِم بني آدَمَ مَا 
فیه مصلحته « رايس ريك ِلَ هل آن ای من ال بويا € [النحل:1۸]. 
ودا قال الم رجداله: « وأا ا و إا او فقوله: أو هنا 
للتنويع» يعني لبيان الخلافٍ في عَذه السا قَإِنَّ بض ال قول 3 الوحي 
وحي إهام. وبعضهم يقول: إن الوحيّ وحي منام. 
والهم: أنه ليس وحي رسالة أو نبوّة. 
وكنا قد تكَلَّمْنَا عَنِ الْوَخيء وف إن نَم إل تة أنواع: 
الأول الوحي ال ويكون إطلاقًاء مثل وحي الأنبياء قَالَ تعلی: انآ 
وی یک کا اوح إلى 2 وال من بعدوء وتا إل رهم وَإِسْمعِيلَ 


ا 


ا ا 

ان الوحی بالاهام» مثل قَوْلِهِ تعالى: « رح رب ال آن ی من کال 
ويا ولج ماب يعْرِسُونَ # [النحل:1۸]. 

الثالث: يباام کول ول اف لله عا: «الّؤْيَا الصاة جزط من ستة 


RY‏ مر 


۲۹ تفسير القرآن الکریم 


وقوله تعالى: اوت إل ّمه € [القَصّص:/]» َمِل أن يَكُونَ 
الوحی ها من النوعين الثاني وَالَالِثِ» أي الوحي بالإلمام» أو الوحي بالنام. 
وقوله تعالى: إل أن م نك لقَصَص:۷]» يعني: التي ولَدَنه» وَهَدَا هو ال 
ا تعال: إن هه لا نی وَلَدََهْمْ € [الجادلة:۲]. 


مر 


ا ا من الرَضَاعَةٍ فلا تُذْكَدُ مُطلقةٌ وانا تک بش مقىدة» و 
ق 2 کم نک [النساء e‏ تعالى: اخم الب 
اعطق تساه فلت ال ضاعة لا حل فى طق الأب بل لا لابد آن . 

وانا قررت هذا؛ تین لم قو له له تعالی: واوق نايك #4 [النساء:۰]۲۳ 
يدت ریاف 

قال ار وم [قوله تعالی: ال مت وهو الولود الذکو 
وم يشر بولادته غير أَخيِه]. 

ونحن هنا نسأل: أين المولود الذکور؟ المولود لور هو موسی؛ لاه این 
أَمّ إلا وها ولتّ فقوله : [ول يشر بولادته غير آخج]. دا من الا قوال الإسرائيلية 
الي لا تُصَدَّقُ ولا ندب قح لا تملك ليلا عل نیع به امه 

وقوله تعال: 5 3 تضعیه #: «أنّ4 هَذِهِ تَفْسِيرِيّة» وضابط التَمْسِيرِيّة: التي تم 
بغ ما فيه مَتى ال دون حروفه» فکل (أن) إا وب ما فيه تیالو 
دون خروفه فهي تَفْسِيرِيّة. کا في قوله تباركوتعال: « فا ره أن اصتع لك 4 


[الومنون: ۲۷ ]. 


سورة القصص (الآية : ۷) ۳۷ 


له تعالى: دا جشت عله هنا ليل عَلَ أن هناك خوفّا من فِرْعَونَ وآله: 
لین انوا يبحثون عن الأولاد لبََدُلُوهمء رَد قَالَ: دا خِفْتٍِ ميه صالنیه ی 
یر قَسَرَهُ بقوله: البّحر. مقر البَحر بقوله: أي الثيل. فاليم هو البحرء کا قَالَ 
له تعاى: ‏ که ووه دتم ف اسر [القصّص:140] واليم في هَذِهِ الآية 
هُوَ ابص ولكن مرادن الآية التي بين يتا هو التیل» وسُمّيّ بَخْرًا -وَإِنْ كَانَ 
هرًا- لکثرټه واتسَاعه. 

وله تعالل: یه ف الب ولا عحَا4» قوله: ذا حِْتٍِ € هَذَا فِعْلُ 
الشرطء وجوابٌ الشرط: ( کالیه ف ای وَهُوَ من الغرائب: أن يُلْقَى من 
اف عَلَيْهِ فیما فيه مَلَاكُهُ؛ لأن إلقاءه في الْبَحْر معناه استعجالٌ اللاك له؛ فن 
المعروف أَنَهُيَحُوتُ لد في ال وَهَذَا من آيّاتٍ الله له آن یی مُوسّی في 
ان الخوف» فلا یموت ثم يعيش بين أحضان فِرْعُونه الّذِي گان يسبع اواد 
ني إِسْرَائيلَ» فيل أبناةهم» ويستحبي نساءهم, وا من لیات الدَالَة على کال 
َدرة الله عل وان الله إا مى أحدّاء فان الأسباب الْوَمَية إل الاك لا نون 
ایکون مات وأمًا در لله هي فوق ال شباب. فالنار خرقة بلا شك» ولکن 
صارّت عل إِبْرَاهِيمَ بَرْدًا وسَلاما. 

قله تعال: «ولا ان قال امد وَمَدَآمَةُ: اتان غَرقَهُ. وهو مَفْعُو 


اه 9 


محذوف مقدر للفعل عناق 
وله تعال: ولا رنه قال: [لفراقه]؛ لأن الحزن يَكُونْ في الاضی» وا وف 
في الْستبل فما هم الإنْسَانَ ِا كَانَ مستقبلا» فهو خوف وَإِنْ كَانَ ماضیّا فهو 


م2 کر 


خزن. فهنا قَالَ الله ا: ولا ما ولا رف 6»؛ قَإِنْ الْأمْرَ سیکون على خلاف ما 


۳۸ تضبر القرآن الکریم 
تتوقعين. ولا قال: إا روم یدب واوو مرت السات 4. 

< م با 2*6 وگن eS‏ 

قوله تعالى: #إنا رادُوه # هنا جاءت الحملة اسمية» وليس فعلية» كأن یقول 
5 ۲ 1 وه بیس 9 
مثلا: نرده. والجملة الاسمية تذل على الثبوت والاستقرار: 

چ 1 ۲۹ ۰ | 2 0 مم Ee‏ وض 58 

وقوله: لإا بضمير الجمع للتعظيم. فالله با ل يحبر عن نفسه بصيغة 
التعظيم. 

2 0 2 وق تن عم وى © 

وَقَولَهُ: رآص ردب آي: مر جعوه» ولا بين الله تکاله الى ستفقده 
e‏ لتت سيف کش 


ره رت ا e‏ 
بالرسالة. 

رع .الى سر ۲۳ 8 رن دنس 

ومَذّه الاية فيا أَمْرَانِ وتان وبشازتان. 

ا الأمران: فقوله تعالى: «ارضعیه 4 وقوله: اتیب 4. 


ما النَیان: فقوله تعالى: #ولا عاف ولا رن 4. 


ما البشارتان: فقوله تعالی: ردو ید یاوه برت لسوت . 


ا 


م قال امسر رهاه: [غازضعته تلائ آشهر لا يَنْكِيء وَحَاقَتْ عَلَيْه 
فو ضعت ت نه في تَابُوتٍ مطل باقر من داخل مهي وأغلفته وأَته في بخ الیل یلا 

قوله: اتک لاه انز ا تید ق الآزة ادل حل ولکنها لا كك 
في لك - | | ت لأمْر الله بإرضاعه» ولا اقّث عَلَيْهِ ألقته. 


سورة القصص (الآية : ۷) ۲۹ 


وقول امسر تاه [فَوَضَعَنْهُ في تابوت] أَحَدَهُ من ایة أخرى: لا آن قذفه 
في لاوت فاقزیه فى ار 4 [طه:۳۹]) وَهَذَا من إرشاد الله يَارَكَوْتَعَالَ له؛ | مرا آن 
تیه وئسلّم في الْبَحْرِء وإنا أَمَرَهَا أن نله في تابوت؛ لیکون حفظا له. 

والتابوت يكُونُ ماس والخشبٌُ عادة يَطْفُو عَلَ الاك ولا یفرّقَ» فإذا 
جمل فيه القارٌ فإنه أيضًا یم من دخول الماء إليه؛ له ربا دا َكَل الاء إليه 
وتسلل في اب تقل ثم یغوص. 

راا قا له وَلَْْهُ في بَخر لثبل لیلا] ربا يوذ مِنْ قوله: رسب واد أي 
موس فر کر 4 [القصّص:١61»‏ أنها ألقته نيال ثم جعلت توسوس فیه ول 


a 


دض 


اله عن يؤيد ذلك اَن ال 2 قد.خافت ل واذا خافت عليه اه من 
٤‏ 2 و 


الستبعد عادة أ َه أن رح به ارا وثلقيه آمام الثاس» فاا بد نون يلاء يون هذا 
ا نه با (لیلا) تأخوذاية الآ وين الماد بأل مدا ایکون إلا ن ال 


> 


هت 

ماد الاو ول الله اررکماق: ل اوتا رک یر موبوت4 فيه دلیل على (کرام 
الله كان ال ام موی EE SNE‏ من عِدَّة آوجه حقيقة يفم من 
لوحي والإلمام. ومن تطمينها في قوله: ولا عاف ولا تحر 6 ومن بشارتها بأنه 
سکره الیهاه و له اش مت ال لیخ 

لاه ی فيا ان عناية الله مان بموسی. 


1 


ع 8 : فيا َلِيلٌ عل آنْ الأنبياة كغيرهم من ایس تاجن إا 


سر نه سم 


۳۰ تضبر القرآن الکریم 


الْمَائِدَةُ الرَاعَة: يجوب لیقع( جا ا رَلِلْوجُوبٍء لا للارشاد 
ولكن القواعد الشرعية د م تقتضي ووب الارضاع. وإنقاذ العصوم. 

لادا خامسة: بیان ود وی وعدا ین نها لا لقت ت به في 
وی يقَعٌ إلا للمومن حقا. 

الْمَائِدَةُ السَادِسَة: بيان قَذْرَة الله عمجل في هَذَا الْوَلَدِ الصغيرء الذي ی في الي 
املك ولا حَافظ لَهُ له إلا الله ونان كيف صار في آخر أَمْرِهِ مِنَ ال 

ای السَابعة: أنه ينبي طَمْأنة الحزون ببشازته بمستقبله؛ لاه ول 
لإا رادو إلى ا مرک المرسلرت 4. 


رتم 0 و 5 ا نز EEE‏ 2 
لْمَائِدَةٌ الشامتة: إثبات الرّسالّة لوسی عهلتان؛ لقوله سبکانهوکمال: یاوه 
مرک الْمرْسّلت *. 
٠‏ © 9 و .۰ 


سورة القصص (الآية : ۸) ۳ 


۱ < ۳۳پ ۲ ۰ ۲۳ 
و الآية(م) و 


Ç3 © ٠ EEE‏ 6 ۰ 0 س 


سم - و رو ر 


و مه aE‏ امع ب رد .مدع 7 ید 017 
© قال الله عَرَبَجَلَّ: «فالقطههء ءال فزعوت ڪون لهم عدوا وحزنا زک 
فرعو وهمَلن ونود هما کانواً خنطعرت € [المَسص:۸]. 
.وين ه. 


رھم سر 


ال الم ومذلله: [ 69نم € بالتابوت صَبيحة الیل ٤ال‏ € آغوان 
ی مر بے و او یھ حك پر مر ق مد ع مر مق 18 وود رازن 

لفرت 4 فوضعوه بن يديه فیح وأخرج مُوسَى منه وهو يَمْص من امه لبا 
ویڪ هر في عَاقبة الافر مدو یفثل رجاهم «وَحَرَئا 4 یس يِسَاءَهُمْ 
و نی قراءة بصم ا ای وَسْكُونِ الرّاي لُعَنَانِ في الَضْدَرِء وَهُوَ هت بمَعْنَى اسم الْقَاعِلٍ 
من خرن خر لات ورت وهن 4 ويره ونود شا ڪا عدطورت ‏ 
من ا طيةء أيْ عَاصِينَ» فعوقبوا عَلَ يَدَيْهِ]. 

قوله: نله أي: اد آل وَرْعَوْنَ التابوت صبيحة الليل» و1 يقل 
(أخذه)؛ لأنّهُ أَصْبَحَ في خکم اللّقيط النبون, وال اْعلم يقَولُون: إن اللّقِيط هو 
الطّفل النبوذ الذي طرح فهو يُسمى لقیطاء مدا قال: له >. 
وقوله: ال نموت 4 قال الم تمهلته: له آی: أَعوَائه]» یسمل آن آله 
یته. 
a‏ و ر و 76 و رم و ی وا COZ‏ بر کی له 
على کل حال: ا لمهم أنه اخده من ینتسب إلى فرعون» وهو الملك. 


والالتقاط یکُونْ بمَض ده لأن الط الذي یط اللّقيط المنبوذ علا في 


1 
3 


آي: 


۳۲ تفسبر القرآن الکریم 





الشارع. أو الَسْجِدِء يريد أخدّه» لكن هناك قد یشعر بأنه شىء مر يه لکن العلماء 
يقولون: الالتقاط يَكُونُ في الطفل النبوذ. فوَضَعَهُ آل فِرْعَوْنَ بْنَ يدي فزعون» 
وكاثوا لايششورة بالذي فيه وربا یظنون أن الذي فيه قال ن الكمراك: 

وفتح التابوثء [وَأَخْرِجَ مُوسَى نة وَهُرَ مص من ناه با معناه: رضم 
َفْسَهُ من تیف وَهَذَا ينا لا تَعْلَمُهُ لكن يا لاش فيه أن التابوت فیح كالعادة؛ 
ان ال الع لد يفتحه اواد ونر ما في وما وه یمس « فق اه 
باه دا مق مور الإسرائيلية الي لا ند ولا نگذّب. إِنْ 1 إا كاذبة؛ 
ملپید یز ایو 


و ويڪو هر هر في عَاقبة الأمر» والضییر في قَوْلِهِ کون 4 ود 
00 وَالضَّوِدُ في لله 4 يَعُودُ عَلَ آل فرعو ویدخل في آل فِرْعَوْنَ تفیه. 


و ا ایس تقرس افو ا و کی ترس یی ی جع 22 
وقوله کون قال الممَسّرٌ رَمَاّه: [في عَاقبة الامر] ار | 
من لاقي وليست للتعلیل؛ ااا وَحَرَّنا لقتلوه» 


9 7 


رما کته زیر من آن اللاع هنا للتعلیل» باعتبار علّم الله لَه 
وج يعني : الط ال وروت کون له عدوا ور 4 في علم ال و لیست 
تعلیلا للالتقاط مَدّا لَه وَج لكن الأقربُ ما دَمَبَ یه الْمَسّر وَغَيْدهُ من أن اللام 


هنا للعاقبة» ولیست للتعلیل. 
واللام التي تخل عَلَ الْفِعْلٍ الضارع تنقسم م إلى قِسْمَيْنِ: زائدة» وغبر زائدة. 
لام الرائدة ‏ ن للتعليل» ا GUS‏ 


سورة القصص (الآية :م) ۳ 


لغير الزّائِدة» والزّائدة هي الي تم في الاب بَعْدَ فغل الإرادة» مثل قَوْلِهِ تعالى: 
« رید آله یبن کک 4 [الساء:1]» وقوله: طا برد اه ذهب عم 


رس4 [لاحزاب:۳۳ فان اللاع هنا زائدة؛ لِأَنَّكَ لو حذفتها وقَدَرْتَ (آن) ِنَم 
ع عر 22و :2 


ي7 ای ع و وع ۰ ۰ 22 
ريد أله ليذهب © إا يريد الله أن يذهب تَمّ الكلام. 


واللام غير الزَائْدة تکون للتّعلیل» مثل قولك: حَصَرْتٌ لأتَعَلّم أي: ین أجل 
أَنْ أتعلّم وتکون لتأکید النفي» مثل وله تعالی: ری له عفر لم # [النساء:۱۳۷]» 
وغذا يُسَمّيها النحويون لاع الجحود. يعني: النفي» فهي لتأكيد النفي. 

والثالثة تكون للعاقبة» مثل هَذْهِ الآية ینوت له دوا ور 4 وَهِيَ 
اي تَكُونُ بَعْدَ (كان) مضارعًا كانت أَوْ فِعْلُا ماضيًا. 

وَقَْلُ: [ تسوت هر عد 4 یت رجام ورا یداعم 
دا فيه نظ بل الظَّاهرٌ أنه عدر 4؛ كا تخصل على يَدَيْهِ من الأضرار البالغة لآل 
فزعون» و 4 لته سوف يحزنهم حين یر له ِن الانتصار العظيم» وله 
حين انتصر یوع الزينة؛ فإنه انتصر عليهم انتصارًا بالغا باهرا وحصل لهم بِبَذَا ین 
ار ما لا يَعْلَمُهُ إلا الله شبکاهرکال. 


لآ موشی کن رجال آلفرعَوت وله استعید نساءهم وان 


روف آن الله هل آغرقهم بفعله» [وَن قِرَاءَةٍ بضَمٌ الحَاءِ وَسكُونٍ الرّاي 
تان في الضدره وَهُوَ ها معْتَى اشم ال من وه اوه اقا ار 


سے و وى ° 32 6 53 اع © 5 ات اخ 2 2 ۰ ما و 2 
رحمدالله: فيه قراءة. فهو يعنى. سبعية » وادا قال فری)» فهو يعنى قراءة شادة. 


قال: [بضم اللْحَاء ون الزّاي] «ِیکونَ هم عدوا وك هه رتا وكونا 


٤‏ تفسير القرآن الکریم 


معناهما واحدٌء وهما لُغتان في الصدر يقول: ره كأخرّنة. يعني: أن الحزن الَِي 
نمی :خوك الزید پاش مره حت الد 

وقوله: [به معت اشم ال هن أي: حازن» أي: حزن وقد أوَّله امسر 
ةة إل هَدَا؛ لأن الزن شعور بالتقص» وموسى ی مُذخل لهذا الشعور -وهو 
سك - في هم وَعَل ذا فیکون وم 4 بمعنی: حازنًا. 

والصدر أحيانًا يت بِمَعْتّى اسم الفاعل» وأحيانًا بمعنى اسم الفعول» فيقال: 
فلا ال رقى: ريقال ایشا فلون لكك وقد ورشي» ریق مصادژ بم 
اسم الفاعل: عادل» وهو اسم فاعل» ومَرْضیٌ» وموثوق» وكلاهما اسم مفعول. 

وقوله ک2 امن عَمل عملا لیس کل ما فهو زد هذا مصدر بمعنی 
اسم مَفْعُول. 

له ال وروت کون لهر عدوا وِحَرَئا 4 الْعَدُوٌ عِْدَ لفق دوه 
بتعریف هو اكم في الواقع» فقالوا: ا اسمسي فرخق 
رکه لهو غو 

کل اتان بش أل نسنا وريه أنه عي 
شم ويجحزنه أن تنه فَهُوَ وی 

قوله تعالى: اک فرعوت وهَمن وجنودشما كانوا خدطعیت * هذه الجملة 
تعلیل لقوله: کون ھر عدو ور 4 که قیل: لماذا يكون الهم عدوا سرا ۴4 
تین فن أن الكت ف ذلك هر حطاً عؤلار. 


اح 


۰ م1 - + مر مه و2 
؛ فهو عدو» وکل إِنسَانٍ پسره 


() آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (۲۹۷)؛ مسلم: 
کتاب الا قضية» باب نقض الأحكام الباطل رقم (۱۷۱۸). 


سورة القصص (الآية :۰ ۸) ۳۵ 


ومر €: اللك. رهسن #: وزیره. لوده 4: آتباعهما الذِينَ 
یلو أث هماء وكلمة جنود: جمع جند» وابشند هم آنصار الانسان. 
قوله تعالى: #کانواً عدطعیت * من الخطيئة» أي: عاصین. فعوقبوا على 


ےم 


وهناك فرق بين اکال والخطوم؛ فا اط -مثلا- ن ف مدل ما من 
فل غر مف فهو ع ولذلك فان الخاطئ اف وا لخطوع فى ای 
قال الله تعالى: « وة كدي حَالَِةٍ 4 [العلق:7١].‏ 

والخطی لیس عَلَيْه ام قال تعالى: ربا لا مُوَاحِدْنَآ إن یتآ أو آنکا 4 
[البقرة:۲۸]» والفعل من خاطیع: خطرن والفعل من خطیم: أخطأ. مَذّا هو الق 

۰ هه كو ورس اہ 1 یم حور + 1 ای ا مه 

إذن: قوله سْبَحَالَهُوَتَعَالَ: #خطعیت 4 أي: واقعين في التطأعن عمد وفصد» 
ود قال الم وما [أيْ: عَاصِينَ فَعُوقبُوا عل یدیه]. 

من فوائد الآية الكريمة : 


27 
: 04 


ا ابر ین رن دروم 2 8 
الْعَائدَةٌ الأولّ: أن باع الرّجْل وحاشيته من آله؛ لقوله: ال وروت 4 وقد 
و۳۹ ۰ اا او رز 0 ۳ و ۳ 
علمنا أن المفسّر واه فَكَرَهَا بمَوله: [أعوان فزعون]. 
لا لام آنْ اسان مها بر ف ال والاستکان كه لاله الستقبا » 
3 ب ِ بلع في واه ستحبار 
وهذا مود من أن آل ورود ما عَلِمُوا أن هدا الطفل سیکون عَذُوّا هم وحن 
1 و ٤‏ 2 ۶ ۲ 7 پل وج ص ۶ 
3 ل ن الوّمنین آعداء للکفار؛ لقوله: ڪون لَه عدوا )» وأنهم 
۳ ا پچ 3 ۳ 
أيضًا حَرَّنَ هم وَعَذا أَمْرٌ ظاهِرٌ. 


۳۹ تفسير القرآن الکریم 


€ 6 ر سم ۳ و و 3 


الْمَائَدَةٌ را آن ¿ الإِنْسَانَ قذ یسعی ا فيه حَنّفه؛ لن لاء سَعَوا فيا فيه 

علب قد را ما مالل ابي Eg Ee‏ 

الْمَائِدَةٌ اخامسَة: بیان در الله سَبحََه تال في هَذَا الطفل الصفیر من 
نلآ کارا ل دومي ر3 برأ لذي زوه دنر ف 
هو فزعون تشه الذي أ مَرَبِالبَحْثِ عَنِ الأولاد من بني | إِسْرَائِيلٌ ليقتلهس. 

فکأن ال سال کول لَهُ: آنت تقتل الأولاد من بن ني إِسْرَاثِيلَ» وقد آرسلت 
لك وَاحذا منهم» فعاش في حجرك. 

وَهَذَا من أَكْبَرٍ الأدلة على قَذْرَة الله عل وَأَنّهُ لا بغي للانسان أَنْيَعْتَمدَ د 
عل اباب الماديةء فان الله تعالى عم الأحوال. 


الْعَايَدَة السَادسة سق بیان آنْ ورز ى و امان ۇ جنر 5ا كاثوا عل باطل؛ لقوله: 
کرت ود 58 مارا موی هه وی بر الخاط ,اط 
فالخاطى: الذي يرتكب العصية عَنْ عمد» والمخطى: الذي یرتکبها عَنْ عبر عَمْد: 
r IE C4 ٤‏ 


او عن جهل. 
مه اسَابة الیل عل ان فاق سور وزير قرو الط کے 


م 


ی ۳ ف E‏ ۰۰ ۲1 ۰ ی 
تملكة فزقوذ؛ لقوله: بعد و 0 یات یضیف الله 


در لزع و رعاماک ولاك لكين قو تأرو في ام 
۰ ۵ © 6 ۰ 


سورة القصص (الآية : )٩‏ ۳۷ 





و مت هم 


ا ٠‏ © درج © ° تست 
و ري 2 رع .بر ۹ ر 
© قال الله عَرجَلَ : #وقالتب ت مرا فرعویک فرت عبن لي وله لا نقتلوه عسو أن 


7 2 رصم 


بعتا أو تسده ولد هم لا مروت [القَصّص:4]. 
٠‏ © درب 6 ۰ 


شوم .الس سے 2 ۹ 8 
ل المفمسر رة الله لَّهُ: [«وقالت أمْرَأتُ فرعو 4 وقد همم مم مَ أَعْوَانهِ بقتله هو 
ولو رر و 2رر 


فرت عان ل ولك لا لوه عمو آن ینفعنا او تلم ود که فَأطَاعومًا وشم 
لا جروت بِعَاقِبَةٍ r‏ رهم مَعَهُ]. 


ال ار يحَلنَة: [قوله تعالى: وكات أمَرَآتُ مؤت 4 وَقَدْهَمَ مَعَ ان 


بقتلهآ" آي: بقتل موسی» [هو #قرّتٌ عبن ی وک 46 ]» كلمة فرت * مكتوبة بالتاء 


الفتوحة والقاعدة أن تَكُونَ بالتاء المربوطة» ت که واي من الایّات 
بالربوطة ##رَبَنَا هب لَنَا من آزواجکا وذریّلیتا فُرَّهَ آعبی 4 [الفرقان:٤۷]ء‏ بالتاء 
الربوطة ول تأتِ مفتوحة إلا في َذا لزع من القن وذکرت في الْقَرْآنِ في 


مَوَضِعَيْنِ سوی هذا بالتاء الربوطة. 
وا قیل: مَا الْمَرْق؟ 
نقول: إن هَذَا يتبع فيه الرسم م العثماني» هكذا رسمه الصَّحَابَة ونر 


وقوله لب 4 توج لطاب فيه لل فزعون» وقوله: فرت عن # فلو 


سرب ۶ 


ج ا 


ار 332 ماو له خر معدا عنوفه وه اغوم الك اوی الراب 


۳۸ تفسیر القرآن الکریم 





ويَصِح منهعا میاه من الق وهو البّرد؛ لِأنَ الْعَيْنَ إذا بَرَدتء فا تون علامة 
عَلَ السرور» ولهذا يقال: دم السّرور بارد» ود رن حاژ. 

ويقال: يبكي عليه بدمع حَارٌ يعني: من الخرْنِ. 

إذن نقول: قرةٌ العين كِنَايَة عن برودتهاء وبرودة العين دَلِيلٌ على السرور. 

وقیل: ایا ینف بالکان» وهو القرار ا أن اسان اکن 
ایا بدأت عيئه تجول من هناء ومن هناء تحص وجول وتلتفت: کر هذا دلي 
عَلَ ایا قارّة ولكن قرارها َلِيلٌ عَلَ ئها 1 تَحَف. 

وله تعالى: ق ت ل رف لا شوه ی أن بقعا أو ده و6 قرغا 


سد ر 7 و۸ و 


«لاتتشلوة € يذل على اگم هموا بقتله» وإِلّا كَا كَانَ لقوها: تمرم فائدة. 


وقوله تعالل: لل وک 4 لا شك أنه وَقَمَ الْأمْرُ كما توقّعَتْ» وصار مدا الْولَدُ 
رَه عَيْنِ لهاء ورفعة كا في لیا وَالَآخْرَة وأما لفرعونّ فلاء فما صَار ل دك 
2 2ه سے اع ساي 


قرَّةَ عَيْنِء بل کان له عَدُوًا وَحَرَّنًا. 


ومن غرائب ایرآ كفو کال یر کا لهرت عبن لی 4 ويقف, نم 
۳ وراک لاه نم قف ثم يقرأ بت 


ی 


التلاعب بالق آن؛ لأنة و گان كما يَقولونٌ لقال الله تعالی (تقتلوتّه)؛ | ذ 3 حذف 


النون هتا لا نع لَه سَبيّا سوی النهي» فكيف يُفسّر لام الله بول هذِهِ التفاسير 
الواردة ولکن ذکرناه؛ له قد قیل بوه ی له زو عَن ان عباس نڪ" 
وَلكِنْ مدا من أَْعَدِ مَا یکون عَن ابْنِ عَبّاسٍ؛ لا فيه مِنْ تفكيك الکلام وتََائْره 


ا 


(۱) معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۰۲). 


سورة القصص (الآية )٩۰:‏ ۳۵۹ 


وعدم التئام بعضه مَم بَعضٍ» ولان النون في الْفعْلٍ تلو 4 محذوفة: يا يذل عَل 
أنّ 6 مُسلّطة عليه. 

ولكن امرة فزعون تباث ذلك من باب التهدئة له» ولتفرحه 
وإما أنها قَالَتْ ذَّلِكَ معتقدةً له وَلَكِنْ لیس من اعتقد شيا يَكُونْ الم عل وفاق 
ما اعتَقَدَه بل قَدْ مخلف الله سْبِحَاَهوَيِعَاقَ اعتقاد الإِنْسَان؛ لحكمة يُريدهاء وَهَذَا لا مان 
ی آن تقوّه سا آنه سیگون 52 عن له وها کا یل قل هذا توها: ج 


حت تم حك نه ور هی 
أن فنا أو تلخدو وتا 6 


و 


قوله تعالى: #عَس» للترجی» وقوله: لقعا 4 للخدمة. او نذه ولد که 

وقد فیل: اه یس لور خوت من اشرات ولد فقالت: او كيد ود 
و ررد شر و ۳ ها مت 4 ت 2 ور 2و ر 
موم آن امین فرقاه فإن انتفاعهم به لا يجعلهم تخنون عَلَيْهِ کا ينون عَلَ 
وه فالخادم عِنْدَ الانسان یأمزه وينهاه وَلَا يَكُونْ في قلبه لَه من الرّحْمة والرأفة 
. والعطف مَایکُونْ للولد» 1343 قال و ده وک وهذا اتال م الأذتى 
ل الاغل. 

إذق: هی رید أن تقول: تحن لستا خرومین من هذا الولية فاا أن تاقد 


خادمًا ننتفع به» واما تَتَخِدَهُ وَلَدّا نفخر به» ویکون نا نی مَنِْلَِ الولد. 


۱۳ 


ر ] 


وهناك احتمال ثالث ا سَبَنّ فلا ینفعهم ولا یتخذونه ولد ولکنه لا یِمکن 
یال في مثل مدا السیاق؛ لها تريد ترغیبهم في إبقائه» والترغیب في الابقاء لا دک 
فيه لا الصفات المرغوبة» وّهي أن ینفع» أو یتخذ ولدًا. 


ا - 


37 تفسبر القرآن الکریم 


غير ١‏ و ص 02 4 7 > 


وقد يدل کیا فرسی کل اقا كات عا 4 لالب و لا يدل عل كلك؛ 


فالمرأةٌ قد تتخذ الولد زِيَادَةَ عل ما عندهاء ولکننا عندما لا تَجِدَ دَلیلابینا لا نقول: 
وربا کون كَذًا. 


قوله تعالى: وهم لا مروت € مذو جمْلَة الظاهر یبا من كلام الله» يعني 


وم أي: : آل فِرْعَوْنَ ومنهم المرأة» لا تعزوت بعاقبة أمْر هَذَا اور لکد 
لو شعروا بعاقبة مره ا لوا منها مَشُورَهاء وَككِنَّ الله حول أعمى ذلك 


و و 
۰ 


3 


بعضهم يقول اوشم لا : عر وت #6 عقوت کت وت بماتريدداارآت 
وكأن المرأة همها الله ریب مال هَذَا الرّجْلِء وأمّا هُم فلا یشعرون» لكن الأقرب 
أنه مِنْ کلام الله کارا 


ومن الظَّاهِرٍ أن امْرَةَ فرعَون 1 تَكُنْ قَدْ أسلمت حینت فَقَدْ كَانَتْ زوجتّه 


52 


ولابد آن گر ن خطيعة له وان تون عل دینه. 
من قواند الآية الکر یمه : 


28 صا 


یه الأول: بيان قضِيلة امرأة فِرْعَوْنَ مر قَوا: «لا توء 4 رفيا أيضًا 
لیل عَلَ فراستها؛ لیا تو قکت قعّت أن ینفعهم ولكن حدث بَعْض مّا تو که فقد 
تَفْعَها هي فقط» وضَرَّ فرعون. 

الْمَائِدَة الثانية: فيا دلي عَلَ ما قیل: (إنَّ البلاء مُكَل بالَنْطِق)» والتفاؤل 
كلام؛ فامرأةٌ فِرْعَونَ قالت: رت عَيْنِ لي وَلَكَ 4. فتفاءلت به حيرا فحصل ها 


ےہ 2 


ذَلِكَ وصار قر عَيْنِ. 


سورة القصص (الآية )٩:‏ 4 


2 ۶و ۳ 


ی میب مس 3 1 5 ©> ره 

اانا الثاللة: فیهما كليل عل أنه نمی آن تستعمل الأسالیب التى حقق 
لمقصود؛ لقوله: #قُرّتُ عن لي ولك لا َشلوه عم أن یمتا که فان عذا الْقَوْلَ منهاء 
سَوَاءٌ كات تتوقع ذَلِكَ» َو لا تتوقعه» لابد أَنْيَكُونَ سیب في مرف فرْعَونَ بل 
2 قل وم ما ل ی سر HAN a‏ 5 و هگ و 
الْمَائدَةَ الرَاعَة: أا تدل عل أن فرعون هم بقتل موسى» وذلك يوذ من 
ول امرأة فزعون: «لا شوه ۰4 فالظاهر أنه هم به. 


الْقَايِدةُالخَامِسَةُ: قصور علم الْإنْسَانِ مَهْمَا بَلَمَ في عرّه واستکباره؛ لقوله: 


1١ 


لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: هذا الآية لیس دلیلا عل جوَاز التَبَبّىء فقوله تعالى: أو 
ده ون کیل أن يكو عقتاة: نکرمه ونجعله في بیتنا شل اركب وقوله: 
عسو أن ينعن » أي: مثل الخادم» ول آن #7 ول دة ود که معناه: 


0 


نتبناه. 

وَعَلَ عَذا الَعْتی» فلا دلي على جواز اي فالتبتي كان مَشْرُوعًا حَتّى في 
عَهْدِ التب يا في بداية الدعوة ثم ثيح وخرم. 
٠. Be.‏ 


۲ تفسبر القرآن الکریم 





0 الآية(١٠)‏ و 


لاب ٠‏ © ديب © ۰ ا 


© قال الله 8-2 # وصح فود از شا قرط إن ڪادت لبي ف يه 
لول أن ريطما عل قلبها لتكورت من الْمُؤْمِييرت 4 [القَصّص:١٠].‏ 


۰ © درج © ° 


قال المع مار [ وصح فود ا ی )€ لا عَلِمَتْ بالْتِقَاطِهِ ربا > 
ما سواه ان که مه من الیل اشا دوف آی: ا #کادث لیف 
يد € أي بان ابنها لوہ أن ربکا عل لیا 4 بالصَن آي: سكناه «التكورت من 
ال ک 4 لبود ا وَجَوَاتُ و ل عل ما با 

قوله يَيَانِكَوَيَكَالَ: ¥ وا صح هَذَا با عَل أا آلقته لبلاه وتأتي كلمة (أصبح) 
بمعنى: (صار)» بعص النظر عن الزَّمَنِ وتأتي (أصبح) بمعنی (صَار) في الاصبا 
مج EEA‏ ليها مار ۱۳۳ 

وی ال العامية الآن دائمًا يعر الناس بقوطم: أصبح كذاء وأصبح کذا؛ 
و يلياك الالال إل که كا أ الاصباح یال ین التي إل الهاره نکن 
هنا ليس ببعيد أنه في صباح تک الیل استولت عليها الوساوس والمواجس. ی 
صَارَ كا فارعا ین کل وه لا نکر في أي ينع إلا دا الولدء ودا بغوي: أن 
امد یسیع هنا حول في الصباح» و ذل و 
الم ء رن عَلَيْهِ عند فقیی لَكِنْ إِذَا طَالَ الزّمَنء فان قد يُنْسَىء لأن الحوادتٌ 


سورة القصص (الآية )٠١:‏ زف 


قوله تعای: # واصبح ف 0 القلب. قوله: #فْوَادُ أو مو مَرِعًا 4 


یقول: ایو ۳ ول ر يِمَدكنَهُ: [ا عَلِمَتْ بالتقاطه] فَهَذَا لا ینعی أنها 


یتعیں 


ان * محقفة 74 حمفة من الثقيلة» واسمها محذوف» آي: إنها #کادت ایی به 46 
أي: بأنه ابنهاء و ن رطا على قلبها 4 إلى آخره. 


القشر خا اله عرب وله تعال: ان 4 مه من الثقيلة» واب مالك 


وَخْفمَت لول الم ل راللام دا تال 

ورب انستغنی عَنها ان بدا ادا اراق نشيدا 

والفعل إِنْ يك تایسخٌا فلا تفه غَالِبًا بان ذي مُوصلا 

فالاية إذن جار عل الله الفصحى؛ لآن (كاد) ناسخة» راللام ني بی 
بوء 4 جائزةٌ غير لازمة» ولو حذفناها وقلنا: إِنْ ادت تبدي به. فتکون بمعنی (ما) 
يعني: ما کادت تبدي به» جاز ذلك. 

ولذلك فَإِنَّ الام مب ذکرها دا كَانَ حذفها يُوقِع في الاشگال؛ لك إِذَا 
حذفتها التبست ب(إِنْ) النافية» وإذا أوجدتهاء فلن یِکُونْ هناك اشتباه؛ لأن لام 
التوکید لا تاق مح التي . 


.)۲۲ ألفية ابن مالك (ص‎ )١( 
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> لا رصم 5 


وقیل: تخفف العنی؛ لان فَوْلَهُ تعال: ان کادت ّرف بو که معناه: أنه 
رب إبداؤها لذلك لَكِنْ مَا گات لِتَبْدِيَ به معناها مستحیل؛ لأن السیاق يدل 


عَلَ اج ولان السياق يذل عَلَ اتی وهو وله تعالى: ولک أن ريا عل 
لک #؟ قَإِنَّ که ا لا اسب آن تون (رن) نافیق يعني : ما كادت تبدي به 
لو أن ریا عل لها . 

والرّبط عَلَ الْقَلْبٍ يقتضي الکتمان ولا یَضل أَنْ مَول: ما کادت نظهره 
ولا آن رَبَطتا؛ لأن لكك أن ربکا یستلزم ألا تظهره فعل هَذَا تَكُونُ الامٌ هنا 
جائزة قدا جار من سرش الصناعة النحوية أا من حك التلاوءٌ الات 
قلا يجوز حذفهاء والسبب أن کلام الله لا يُمْكِنٌ أَنْ یدّل؛ لا بالتقص» ولا بالزيادة. 


سرس ار و ر س کت ر ر رو ۶ ٤‏ و و 

قوله تباركَوتعالل: #إن ڪادت لب بد € تبدی آی: تظهر به وَأمّا قو 
اک وتو رس f‏ متاح A‏ میظع ابل fof Toco ۲ f Î‏ 
المفسر رات [أي: بانه ابنها]ء فهو بناء منه على ما وصلت إلى آل فرعون ولو 
أن بط عَلَ قلبها لقالت: هذا ابنی. 


iE o 


ولا شك آن هَذَا بَعِيِدٌ من القصّةء بَعِيدٌ من الَعْتى» ولکن مَعْنَى قوله: #إن 


کر حن © 


کات لَنْبّره يه 4 ي: لنظهر با فعَلَنَهُ به» وهي تُحدّث الناس» وتقول: والله أنا 
فعلث كذاء وفعلت كذاء وألقيتٌ ابني في ی إل آخره رم ال: ان کات 
نيف بو 4+ ان موف أن اسان إذا حزن بعَيٍْ» قله مجفف من آلام الخُرْنٍ 
على تیوه أو يتحدثٌ بو ٍق أَحَدٍ ين الاس لمن یل به. 1 
ولذلك تجد الإِنْسَانَ يَضِيق صدره بالنَّيْء حَتَى يحَدَتَ به» وهذا السَّىْء 
معلوم. فَلَوْلَا أن الله بط عَلَ قلبها لََبَدَتْ ذَلِكَ الا لا أنها بدي وتقول: هذا 
ابني» بل أَبْدت ار الَّذِي وََم منهاء وهي آنا هي تابوت واه في اي 
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و فَعَلْت عالطا ال كما يمول النَّاسُ؛ لگن اب مكتومٌ ما لین دا ظَهَرٌ 
لواحي في أنه سیتشکّب. فلو أَبْدَنْهُ -ولو لأقرب الناس إِليْهَا- لَظَهّر مر الطفل» 
ملم به لين لله بها کی مق رَبَطَ على قَلَبِهَاء وَيجَذَا قال: #لؤلة أن رظنا عل 

يلت هايا سا فرط داي عله I‏ منیا 

وانْظر إل قوله: «أن یلصا عل لها ٩‏ فهو أب من: آشکنا قَلْبهاء والربط 
ال الط لکلا بح 
إنها صبرت ول مت أحدًا با جَرَى 

قوله تعالی: لتكت من لمژیبررک ‏ أي: المصَدَّقين بِوَعْدٍ الله» وجواب 
(لر ۷ کل عله ا قله وتقديرء! بت بيهر 

وها قال اسر َمَدَآمَه: إنه دل عَلَيْهِ ما قبلهه وَلیقل: له ما قَبلهاه ولکن 
دل عَلَيْ. وقد سب لتا اَن مل هدا لیر لا یتاج إل جواب» ورتا أن بض 
الْعْلََاءِ قال: تاج إِلَ جَوّاب. ولكنك لو نیت بالجواب لكان الکلام رَكِیکًاء فنقول 
مثلا: کرم الطالب ان ان جتهدا. وال تاج ال جواب؛ لك لو أ جبت: درم 
الطالب ان كان مجتهدًا فأكرمه. کون الکلام ركيكاء وَهَذَا ای الَذِي دراه اسار 
یه ابن القيم في کتابه (التبيان في أَقْسَا م القزآن)”". 

وهو قوله: #أن ريطما عل کا یا » أي: شَدَدْنَاه بالربط ولا بهالتسکین» 
وقوله: « کر اللامُ الیل وامعلّل ربط القلب» يعني: وبآ 1 الله عَلَ قلبها هذه 
الخایق کوب من آلمییبب > یس ا اذ الاان الجديد؛ لاعا مؤمنة بلا شك» 


رڪ ۳ مو من یا 


وادل لیل عَلَ أنه مؤت أ ار لت ابتها في الم ثقة بوعد الله ع وک 


(۱) انظر على سبيل المثال التبيان في أقسام القرآن. لابن القيم (ص ۲). 
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صله يعني: التثبيت والیقین وَهَذَا هو الذي 


ا 


3 
e 

3 ما 
مها 


یمان الایمان رد عل 


2 


وفي القصة -إِنْ شَاءَ الله- فوائدٌ عظيمة» ومناقبٌ لأم موسى. 
قوله تعالى: َة ءال فمَوت € الالتقاط غير الأخذء فالالتقاط يَكُون 
عَنْ طلب؛ RES‏ من يَطْلّقَ عَلَيْهِ اسم (اللقیط) 
وَهُوّ عِبَارَةٌ عن الطفل المنبوذ» أو الطَفْل الضائع» هَذَا هو التعبير. 
قد يُقَالُ !: نهم التقطوه بمعنی: آخذوه أي: بِدُونٍ أي عِوَضٍ» وعلى سبيل 
ین 


رد ے 


واللام في قري #فالتقطه: ١ال‏ وَرْمَوَت تون له عدو ورا 4 للعاقبةت 
ولا تکون للعلیل؛ سا لكي كين مدقا خم واكم سید الت 
کت ام لو لوا بأنه یکون معا وَحرَنا لقتلوه. وهناك من أَهْلَ الْعِلْم مَنْ 
قَالَ بان للام للتّعلِيل تَکُونْ في عِلْم الله» ولکن الصَّحِيحٌ أا للعاقبة؛ لأمّها تعليل 
للفعل منهما الم ». 

وقوله تعالى: لات وغوت ومن حدم حكانوا خدطورت 4 تعليليّة: 
ومُعَلَّلّها قول تعال: اه ءال وتوت یکو هم مورا وک وزعت 
وم روما ڪا عطیرت 4 هَذَا الیل تعلیل كا فَبْلَهُ يكون عَلَيْهِمْ 
عَدوا وَحَرَّنَاءِ منم خاطئون. 

وله تعالى: ۶ سبح فود و می فرع 4. آي: قارغا من ذکر کل َيْءِ ما 
في قلبها الا موسی. 
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وَقَوْلَهُ تعالى: ان ادت آلبّیی یه 4: #إن4 ها ليست نافية» كَمَا في 
وله تعالى: لا هدا لا لکریم [يوسف:601» ل هي مه مَنْ (إنَّ) الثقيلة, 
وَاانِعٌ من کون نافية اثنان: 
الأول: مان لفظي: وَهُوَ وجودٌ اللام. 
والثاني: مانعٌ معنوي: وذلك لن الله سبحا حل 
ولذا يمول في باقي الایة: و أن ريا 4» والربط يَقَْضيٍ أ 
من فوائد الآية الكريمة : 
فاده الأولّ: ًن الْإنْسَانَ کون عَلَ حال» قدا َل به البلاء تغير حال 
فهذه أمَّمُوسَى كات ني البداية مطمئنة» ولذلك وضعته في ابوت ثم وضعته 
في الم وَهَذَا ب ل أَعْلَ د کجات الطمائدة ولکنها اصیست بمدما قارات کا 
قال قعاق: « وَْصبَمَ راد ر موس فَرعًا 4 فقَذ صَارٌ قلبّها الآن فارغاء وأصبحت 
قلق كأنه لیس في ادن سوى ابنهاء فالواة قع أن اسان له ال قَبْل ژول البلا 
وله حال بَعْدَ تژوله» وَيَذَا لا ينبي للانسان أن يُعَرّض تَفْسَهُ للبلاء. 
يُذكّر أن سَمْنُون بْنَ عمْرَة وَهُوَ أَحَدَُ مشايخ الصوفيةء وَكَانَ عَلَ دَرَجَةٍ عالية 
مِنَ الْعِبَادَةٍ والزهدء ولکنه ال یوم 
كيس لي في یسوال عسظ كيا ففت قانمتحني 


بت بحبّس البّول» و ار مر له قرارٌ» فكان بعد ذلك يطوف عل المكاتب 
وه قارو يقطر منها ول یقول لاصییان: ادا تک الکذاب! . وذلك لا 


(۱) حلية الأولیاء» لأبي نعيم (۳۰۹/۱۰) وتلبیس إبليس» لابن الجوزي (ص۳۰). 


1۸ تفر القرآن الکریم 


الصَّبْيّانَ ثرجی إجابة دعوتهم. 

فالهم: أن الْإنْسَانَ له بل البلاء حال» وبعد البلاء تتغير حالّهء وهكذا أَيْضًا 
الا ر الشرعية» فالنّی اكلام قال: «مَنْ جع بل ال یا نك تال 
اد الرجْل یه رو سب 4 موی ا مت به مِنَّ الشبْهَاتِ»» اؤ دلا 
يَبْعَتُ به ین الشات 

عم الواقع» اسان تب أن يتحرّز نالا وروی عن اي 
له :لاني موی آن ذل تف فة الواد و کیت یذ تفسه؟ قال: وض 
مِنَ البلاء ا لا بُطیق»۳. 

الَْاِدَةُ الَانيُ: فیهادلیل عَلى أَنَّ الطبيعة البشرية لا یادا الرع فا تقتضيه 
الطبيعة البشرية لا يؤاخذ به الر ووجه دك أن فؤاد أمٌ مُوسَى کان يخي ایکون 
قارغا من ذکر الله عم ومن الدّار الآخرة» لكنه أصبح فارغًاء لَيْسَ فیه شيءٌ أبدًا 
لذکره» سوى ذكر موسی» وهذا مقتضى الطبيعة البشرية؛ ان او العظيمة التي 
تفز بالرمتنسیه كل شید 

لقا له ها یل َل مَضِيلةأمّ موس وه" 4؛ لکونجا ‏ بد مَا في 
قلبها لأحد. لقوله: ان كادَتٌ یی به. لول أن ريطا عل كبا #. 

ده الرابعة: فیا دلي على نار مقر الله هل في کل أحواله 
(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ 4۳۱ آبو داود: كتاب املاحم باب خروج الدجال» رقم (4۳۱۹). 
(۲) آخرجه الترمذي: : کتاب الفتن» بعد باب ما جاء في النهي عن سب الریاح» رقم (۲۲۵6)» وابن 


ماجه: کتاب الفتن» باب قوله تعالی: « ایا الب منوا ی سکم © [الاندة:۱۰۵]» رقم 
۱٦(‏ ۰ ۰ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 
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هم وو 


ولا سيا عند نزول الحوادث؛ لقوله: لول أن ريطا عل َل لها 4 فالانسان مقر 
إل الله مء ولولا معونة الله ما فَعَلَ الانْسَانْ شیاه لا عع ال و 
ارخا 

الْمَائِدَةُ اخامسَة: فیها دَلِيلٌ عَلَ بات العلل والاشباب؛ لقوله: کوک 
من مینک 6 فهناك مَنْ ینک الأشباب والعلل» وهُم الجهميّة والاشاعرة فيم 
ینکرون حتی الأسْباب الظّاهرة ال ویقولون: إن الَّيْء كدت عِنْدَهُ لا به» فلو 
آخنت جرا وضریت به الرّجاج وانكسر» فلا يقولون: إن ال زجاج انکسر اجر 
بل انکسر عنده. مع اك لا وَضَعْتَ الْحَجَرَ عَلَ الزجاج لا ینکس وَلَكِنْ ذا ضربتّه 
به انکسر . 

وكذلك عند تناوّل الریض الدوات هم يَدْعون: (اللهم اجعل شفائي عند 
الدواء). وذلك با عل إنكارهم ال شاب تال الله لعف 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: في قَوْلِهِ: «لتكورت من میرک 4 4 دَلِيلٌ عَلَ آن الایمان 
والکیالفي ارجا آکثر؛ هل یقل: ون ین لیا وید عن كيك ایشا 

وله تعال في ريم : #وَصَدَكَتْ یکمت رها وب و من من 4 [التحريم:١1]»‏ 

زواجي لوی گل التجال کی N‏ ا 
فِرَعَوْنَ وَمَرْيَمُ نت عِمْرَانَ"" 

ولا ریب أن الایان في الرّجَالٍ أكثرٌ وآثبت وأزيد قفي الحَدِيثِ عن الي كل 


(۱) آخرجه البخازي: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَصَرَب آله ملا لک اما 


رات فزعوبت € [التحريم :۰ ال قوله تعالى: #وَكَانتْ ین لین 4 [التحریم :۰ رقم (۳۶۱۱)) 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رن تاه رقم (۲۳۱). 
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۱) GI o 


«مّا ریت من نَاقِضَاتِ عَقَلٍ ین افق لذت الرَجَلٍ الحازم مِنْ إِخْدَاكن» . 


او 


وإنا قرَرنا مدا من أجل أنه يبْ عَلَ الرَجُل مُراعاةٌ المرأة» وأنها اجه ال 
ی انیب 2 هي 5 باه 
الرعاية» وَكَذَّلِكَ کب آلا تجاب إلى کل ما تطلّب؛ لأا ناقصة عقل وناقصة دين» 
كما وصفها ان علو صمت بذلك. 
ی 0 ع عن انرو 01 امد ۳4 | ع 226 ۴ و ۵ ی 
الْمَائِدَةُ السّابعَة: فیها دلیل على إثبات الْقَضَاءِ وَالْقَدَر نأخده من قَوْلِهِ تعالى: 


مرق ت 


ول أن ريسا عل لبها 44 فان هَذَا من قضاء الله سْبَحَائَةوَتدَالَ وقدّره. 


ولا يصح أن تَشْمَقّ لله اسا من الفعل السّد إليه با4 فنقول: الرابط. 
اَن کل َيْءِ في الكون هُوَ مِنْ فِعْلٍ الله َل ومن تقدیره» وَلَا يجُورُ اَن نشتق لكل 
فِعْل من أَفْعَالٍ الله اسّاه فافعال الله كارتا متنوعة وكثيرة» والفعل كلف عن 
الات فد ون الْفِعْلٌ مدا مثل قولِه تعالى: #وَيَيَكُرُونَ ویم اه € [الأنغال:۳۰]» 

تَشْمَقّ انا ین هَذَا الفغل ونقول: ا ماكر ین أَسْمَاءِ الله. وَكَذَلِكَ قله: وهو 
هم 4[النساء:145]) فلا سیه خادعاء وقوله تعالی: ‏ اله تزع بهم © [البقرة:5١]»‏ 
لا ول: إنه مستهزی. وحكذاء فهو لها آفعال مقي في آنواعهاهوَلکن يوذ آن 
تَقُولَ: إن الله مستهزی بالنافقین» وان الله خادع النافقین ون الله ماكر بالاکرین» 
وا افخ دلاک. 


۰ © $ ۰ 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب ایض باب ترك الحائض الصوم» رقم ( ۳۰ ومسلم: کتاب 
الاییان» باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات. وبیان إطلاق لفظ الکفر على غير الکفر باه 
رقم (۸۰). 
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و الآية(١١)‏ و 


لس ۰ ۵ من ه. ا 
1 و ور مس ت 2ت 24 ا ا »ور م و 2 ر۶ رح 1 
© قال الله عَيَجَجَلَّ: # وقالت لاخته. فصیه فبصرت به. عن جنب وهم لا 


بشعرویک؟4 [القَصّص:١١].‏ 


sS‏ هه س وتو ی 4 اج ار س 2 ر رت 
قال المعسر رنه [ وات لاخته. € مریم فصي € اتبعي أ ه حتى 
مي ره صرت بو 4 أَبْصَرَنْهُ «إعن جنب € من مَكَانِ بَعِيدٍ اخْتِلاسًا وشم 
> سس ص 2 7 
لا عرو( کا أخثة وبا ترقب]. 
: كمع عه ا عزو نر فرص و برجم و و 4 ° 
قوله تعالى: # وَقَالتَ لِأخيَهِ © قال امسر يمَهاَهُ: [مريم ]. ونحن ل له: من 
E 5 9 a 0 9‏ ای وا 
ین ك اَن اسمها مریم؟ وَمثل هَذِه الْأَبَارٍ من الإسرائيليات. وَهُوَ أَمْرٌ لا ین 
و کان مهتا لته الله سبکالوال. 


54 
۳۹ 
اليا 


وقد يقول فش في له تعالى: لخي 4 إا كات أَحمَهُ من یه من م 
ولکن الأ هنا لط کرد ال اد شفیفته ولو کاٹ من ا أو آبيه تيدص 

ول تعالى: #قضيه »4 أي: نعي آله ی تعلمي خبره» وان معناه: 
التتبّع» يعني: تتبّعي أثرّه» وابحثي عنه. 


مج 2 و ٤‏ وب ۰ 5 o‏ 
وله تعالى: «فصرت بو * آي: آبصرّنه. والفاء في قوله: #فصرت 4 للترتیب 
والتعقيب» أي: ِا ما ذُهَبَتْ بعيدًا حتی رأته. 


وقوله تعالى: لعن جن € أي: من مَكَانٍ بعید» وَعَلَ هذا فالوصوف محذوف. 
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والتقدير: عن مَكَانِ بَعِيدء بیبدِ منهاء لكنها عَرَقَتْ أَنَّ مدا أخوهاء وقوله: سر 
بو عن ج شش € آي: من مَكَان بَعید اختلاساء والاختلاس معناه: للسَارَقت آي: كانت 
تنظر له دون أن ند الط ی فلو أنها فعلت» وأقبلّت إليه مُسرعة؛ وظَهَرّت منها 
علاماتٌ على أَنّهُ مقصوذهاء لَعَرَفُوا منها ذلك» ولکنها جعلت دَنْظرٌ إِلَيْهِ خلسةً عتّی 

ل و میا 


3 ب ي با شون اا آَخته 


ع ا 67 


0 


وه 0۳ بتعروت؟» حال من قاعل ست واملة ا اة 
لاط أن تكرة وسفا تایب الال ولا تشول: جاه ید والشس طالعة. 
فجملة (والشمس طالعة) حاليّة مع يا لت من صفات زید. لکن الجملة ا حالية 
یکتفی فیها بأدنى مُلابسة مع الفاعل. 
۰ $ . 
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۱ ۰ ٩ E E LT 
م الآية(١٠) و‎ 


ا ۰ من ۵ ۰ ا 





3 ا ك اھت عض س م و د نگ 2 
© قال الله عَرَبَجَلّ: رمَا عليه المراضع ین بل مات هل أل آَهَلٍ 
4 رر هر و ۳ مور 


یب يَحفلونك لحكم وم اھ کے 46 [الَصص:۱۲]. 

ار وما [ متا مه المراضع ين مل 4 أَيْ بل ردول مها 
تاه من بول ذي مرضعة غر أ فم بل كدي وَاحدَةٍ ین اتراضع الْحضرة 
له مت > اخ «هل نع مل ن لا رأث رهم عَلبه «يحثلوية 
کم 4 بالازضاع وَغَيْرِهِ وهم لَه تخوت 4 وَفَسَرَتْ ضویر «» بِالَلِكِ 
ربا کم تأجییث. فجت بام قل گنا انهم عن قبوه با ی ارح 
طَيبَةٌ للب فَاذِنَ تا في إِرْضَاعِهِ في باه فَرَجَعَتْ به كنا ال تعالی]. ۱ 

كان الطفل عند عرش فِرْعَونَ يبكي» يريد الرّضاعء ولعلهم خرجوا به يطلبون 


المرضعة» فصادف أن رآثه أله ققد کون آم مُوسَی قد طلبت من یه الخروج له 
بَعْدَ ما سَمِعْت عَنْ طلّب آل فِرْعَوْنَ مُرَضِعَة لوسی» وَقَدْ تکون قد أَمَرَمْها با خروج 
انا منها بوَعْدِ الله ها بن یره إليها. 
قوله تعاى: رماع لماع 4 أَيْ بل ردول مه 
EE‏ 2 


وقوله: #وَحرَّمَمَا4 أي: مََعْتاء وَالتخريم في اللغْة: النغ» والتحريم يَنْقَسِمُ ٍل 
قِسْمَئْنِ: تحريم شرعي» وتحریم قدّري» والتحریم الشرعي متعلق بالاحکام الشرعية» 


(n° 
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والتحريمٌ لَدري متعلق بالأحكام الکَونیّت ومثاله قَولَهُ تعالل: « وكرام عل قريب 
آملکنها نم لا جوت 4 [الأنبياء:90]» وقوله تعالى: لا قال وتا رم عم 
ری مه يتبوت فى الْأَرْضٍِ 4 [الادة:٠۲]ء‏ فالتحريم هنا تحريجٌ قدّري. 

قوله تعالى: ع آهل یب 4 وم تقل: على أَمْلِِ. فلو ما ذَلِكَ افتضح أمرهاء 
وقالته بصيغة التنكير؛ حَتَى لا يعرفوهاء مع أنها أخثُ موسى» وصاحبة البيت هي 
2 فاخت مُوسَى نا رأث نو آل فِرْعَوْنَ عَلَ دا الطفل؛ لأكهم توت آن يجدوا 
مَنْ يَقُومُ بكفَالته وإرضاعه. قالت: «عل امل عل آهل بَنتِ کل تسم 4 
للورضاع وغیره. 

وله تعالى: کر ك 4. الفل معناه: القيام بحَضانة الطفل» ویسمی 
كفلا كما ني قوله تعالى: وها وكيا 4 [آل عمران:۳۷]» وف قراعة ثانية «وكَمّلَهَا 
َكْرِي»» والعنی: نکم عَلَ آَل بَيْتِ يقومون بحضانته على اَم قيام» بدلیل 
قوها: لوهم له رخزت ). 

هنا الكفالة عَبَّرٌ عَنها بالفعل «یِکنوة 4 والنصيحة عبر عَنْهَا با لجملة 
الاسمية وهم لم تخو )» فالنصيحة هبني على الي في القَلْب. 

قوله تباروتال: #تصخوت 4 آي: مخلصون. وأصل النصح: !حلاص ال 
من الشوائب. وَمِنْهُ قَْلُهُ تعالل: تاا یت منوا ترا ول أنه تب سوا 
[التحريم:8]» أي: خالصَة من الشوائب لله وه وهي هنا اوق في قَوْها هذا. 

وقوله: لوهم له کصخوت 4 الضویر في ل یمود إلى هَذَا الطفل بلا ریب 
وصح أهل عَذا ایب لوسی يُعجب آل فِرْعَوْنَ؛ لاتم أحبوا هذا الطفل, ورَغبوا 
في الْبَحْثِ عمن يكفله یره عل الْوَجْهِ لاتم 
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يفول الم ا اس كر ا 

هَذًا مین عَل قصة إسرائيلية؛ یال قَالَتْ: وشم لد 5 کیشر 4 كآبم شَکُوا 
ی یم ایغ ی رون 
فرعون. يعني: وهم للمَلِك ناصحون. 

وهذه قصة لا ك آنا هن الصَوَابٍ» و الاد 42 للطفل» وا ول 
هُنَاكَ مَا ْنَع أ ن یکون الضمب عائدا إليه» ولا حاجَة هشال یره بالك لأن 
آل فِزِعَوْنَ بو مَنْ ينصح له» فليسوا بسائلين عَنْ ها ايء فتكوين الْمَسّر 
من هَذَا لا داعي له. 


یقول: [َجاعث بأو عل ذا اجام عَنْ ولو پل يبه یج مييه ا 
ال أذ كا في (زضاعه في باه فَرَجَعَتْ به]. هذا التقرير الَذِي در ۳۳ 
رنه أيضًا بطل في الآي علیه» هو يقول: 1إا جَاءَتْء وَقَبلَ تَذْيَا] أمام الناس 
واتّمت به» ودافعت عن التّهمة بأن ثديّها طَيّب الريح» ولبتها طیّب. 


۳ 
ل ی« و و مه 6 


E‏ 18 ) للق جد ل الکع آهل بيت فاويد 
کم وهم له نصحو بے ) قالوا: نعم ذُلّينا. فالقصة وا جد قلوا: دلضا 
هیفاق وهای أده ا تسرم وال اذ ان هاگره اعت 
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و الآية(١٠)‏ و 


ات تسه ٠‏ © درب © ۰ تم 


0 ول مه‎ o CG 1 5 7 006 2و م‎ ۶ fie 
ف ل الله عیَوَجّلْ: رده ال اف 3 ی عتا ولا تشورت و‎ 
مور و‎ > 


هم لا یعلموک € [لمَصَص:۱۳]. 


۰ © دح © ۰ 


ال سر مه آک: [ موده وق یوک € بلقازه «ولا رت 4 
حبذ وعم أت ود نو برد رها «ِح وک آکنرهم» أي الاس 
«لا يمكمُوت € با اوه ولا بن كن اه وعد لت کے 73 رک آن 
طمن ری عَليهَا بجر کل يوم يتا نالا عال حَزِي» نف 


gê GE Oe‏ ار e‏ دك و . 7 رم عم 
فرعون. فتربی عنده» كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: # قال ألم ره 


A 


& 3 


۱ 


Cus acs 9‏ ۳۳ ور مر 

ما حكاه الم رنه من أن الام ذهبت الیّهم» وأنها ألقّمته الثدي» وأنها 
ء س - 
اتهمت به» ودافعت بأنها طيّبة الريح» أو طيبة اللبّنء لیس بصجيح. 

۳ وو د و 2 ین یی E‏ تس 5 93 ۳4 ۶ 

َمل مَذه الْأمُورِ لایر أن تون ها أسبابٌ حسْية معلومة؛ لا من خوارق 
العاداتِ» وخوارق العادات لا تاج أن نوجه ها أشياء تناسب العادات بل هي 
فوق العادة. 

اك بجر كو e‏ ع چ ¢ يضم 2 ,#4 

فَعَلَ هدا نقول: المسألة سائرة عَلَ خسب ما جاء في ان الكريم» فان الام 


عر 


۰ کا € مرت هط رر ه ۰5 ی a E aE‏ 
ت ایهم ما أخبرٌ الله عَم في قوله تعال: لقردَدْنَهُ إل هه 4 أي: رَدَدْنَا 


0 
72 فرع 
ماه 
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موی إل مه 88 جنيك ما * بلقائه» ۶ 4 ب سبق ا تأخرةة ا و من الق 
وهو الإرودةء وَإِمَا من القرار والسّكونء ولعله يشمل الْعْنَييئْن. 
ر 48ا حرف تطيل ري مصدرية تعسيه القعل الشمارج! وهنا 


22d 


قر 4 منصوبَةٌ وعلامَةٌ نصبه فتحة اهر ره على الراء. 

قوله تعالى: ايك مدهت عْنُهسا * بلقائه» ولا َر 2 بت #4 حینتذ» يعني : 
عل ما مَهََىء بل يزول عنها الُرَنء تَقَرٌّ العين» ويزول عنها الُرزنء #وَلِتَعَلَمٌ 
وعد الک برده إليها «حَقٌ 4 وهذه أيضًا ثلاث فوائد: 

الأول: إل نها الثانية: ولا خر 6 والثالثة: ولل آرک 
وَعَدَ توح . 

ا الأوكيان فظاهر آنا ق عینها برجوعه» وا لا رن بل یزول عنها 
الزن لکن فَوْلَهُ: ولت لہ آک ود مه حٌَ 4 هذه العلةً سبقت؛ لأتَّا مُنذ أن 
ا اع ل وي ولا علمها را باه ES‏ 

حف 4 ما من فيكون هنا المرادٌ بالعلم عينَ البقين» آو حَنٌ الیقین إن شِفْت. 

فعلمُها الأول عِلْحٌ عَن الثيَء راء وعلمها الثاني علم عن الكَيءِ وقوعَاء 
۲ رق 2 ين علم وتان ايء خبراه وټین علمه به وقوعًاء وَيحَذَا قال ابراهیم 
۳ رب ارق کیت في الموق كال رخ ین ال بل وکن یمین ی ه 
[البقرة:570]» وَجَاء في الحديث عن ال كه أنه قال: «لَيْسَ ابر كالمعايتة". 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۵ رقم ۱۸6۲) والحاكم (۲/ ۳۱ رقم ۳۲۵۰) وقال: صحيح على شرط 


الشيخين. والطبراني في الأوسط (۱/ ۰۱۲ رقم ۲۰ والضیاء (۱۰/ ۰۸۲ رقم ۲ ۷) وابن حبان 
(45/15» رقم 1۲۱۳). 


۵۸ تفس القرآن الکریم 


ل و تلم 4 يعني: علم النّىْءِ بَعْدَ وقوعه» وأما عِلْمُهَا به خر 

کار انا راد ال تا تفش 

وَكَوْلَّهُ: اک عمد لد وا آَنْالرْعَدّ هو الوعد ايك وار سد 
با مخزن» د سي العد بالك والوعید بال وان ال من (آوعد): وار من 
(وَعد). فقالوا : أَوْعَدَهُ آي: بالشر» ووعده بالخير. 

9ک ق ع و يم ول وی € د ة عَينه ينسى ا حزن والسأم» أي تمي الحزن 
هنا لا جل آن ب تين أن ال کامل ؛ 1 هذ تر عينها مع شيء ه مِنٌ الَرّن. 

والوعِيدٌ حق» والوّعد حق» ولو قلنا: لد الوعید ليس بحق. لزع آن يكو فى 
خبر هگب وهذا غير مکن» لکن الوعيدٌ قد لا نفذ؛ تفضلا من الله عيبل لله 
مق وید E‏ وار سدم آما العف فاته حق لمر هو ده 
وَهَذَا لا يمكن أن يتخلف. قال الشاعر' 


و 2ه ره عه زیر 6 


وا وان آوعذته أو وعدنه لَمُخْلِفٌ ايعادي وَمُنْجرٌ مودي 
0 1 ۶ 
لان الوعد حق للمو عوت والوعيد حق للواعد او للم عد. 
وأضرب لذلك مثلا: إذا قلت لهذا الرّجل: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا عطيتك مائة دینار. 
فهذا وعد لأنّهِ في الخيرء فهذا قعل ما قلت» يجب عا أنْ أوفيه؛ لأن الحق له» لكن 
لو قلت لولدي مثلا: إِنْ فعلت كذا حَبَسْتَك. ثم قعل ولكني عفوت عه فهذا 


«2 


عن مع القدرة» كال اله تعالى: ان ثم 7 تیاو ترا 


جائزه ویکون فضلاء لا سس عه عله 
2 و و سح و و 


ذا عَمَا 
او موه َو عقوا ڪن سوء ان له کن عو را € [الساء:۱84]. 


(۱) البیت لعامر بن الطفیل» كا في لسان العرب: ختأء وتاج العروس: ختأء وبلا نسبة في إنباه الرواة 
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و 6 ر 29 1 چم 7 
واحاصل: أن وعد الله ووعيده کلاهما حق» لکن وعده لما كان حقا للموعود 
صار لا بد منه لوقوعه ووعيذه نا كَانَ حقا له إن شَاءَ عفا عنه؛ تكرّمًا وتفضلاء 
حسب ما تقتضيه حکمته سَبَحَالَهويَعَالَ . 


رلک في وله تعالی: مد ودا ما ود6 را هل وَبَدمُ ما ود ری حت 
: 1 3 
[الأعراف:44]» هذا وعيدٌ أطلق على الوعد؛ إما لاه في المقابلة مع قولهم بهذا صار 
مشاکلا لب أو آنه بطلی عله اانا 


یو 


قال تعالی: ولتعَكم أت وعد أنه ی 4: #حَقٌ € هنا بمعنی: ثابت» 
وقد قُلْمَا: إنّ الق دا تعلّق بالأخبار» فمعناه الصدق» وفي الأحكام معناه العَدْل 
وَعَلَ هذا فيكون هنا بمَغتی: الصدق. 

مَك آک وَعْدَ ال )€ أي: صذق ولا یمک أن یتخلف؛ لأن 
تخلف الوعد إما أن يَكُونَ عَنْ كذب الواعد. أو عَنْ عَجْرْه عن تنفيذه» وكلا الأمرين 
في حَقّ الله مستحيلٌ» فلا كَذِبَ في قَوْلِه ولا عجر في فعله؛ ولهذا فإن عباد الله 
تال يختمون الدعاء بقولهم: (إنك لا تخلف الميعاد). 

قوله تعالى: لک أ برهم 4 أي: النّاس لا يعلمون بهذا الوعد» ولا بأن 
هذه أخته. 


4 - ۵و 4 


والمْر ماه صّص الایت والحقيقة أن الآية عامة: وک حيرم لا 
یمن أي: ليس عندهم علم ينفعهم في وعد الله فتَمْي العلم هنا إما لإثبات 


50 
حو 
۰ 


۳ 1 0 م بت چات ET‏ 3 
الجهلء أو لنفي العلم النافع» فأكثرٌ الناس لا يَعْلْمُونَ أن وَعد الله حق. 


وقوله تعالى: رهم أي: النّاسء أقول: کت الناس لا يَعْلَمُونَ أن وَعْدَ 


۰ تفر القرآن الکریم 


الله حَقٌّ؛ إما لجهلهم» وإما لعدم انتفاعهم بهذا العلم» وفی النَّيْء لِتَفّْي الانتفاع به 
ابت في :ولا کیا کیک كَلوأ ین وشم مشر 4 [الأنفال:1؟]. 

ودائا ينفي الله سُبَحَائَةُوتدَالَ العقل» أو السمع عن التاس» وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ؛ لعدم 
انتفاعهم بذلك. فأكثرٌ لاس لا يَعْلَمُونَ. 

والممَسّر تاه حص هَذْهِ بقصة موسى» والآيةٌ امه فار لاس لا یمن 
ن وعد الل كق. 

أقول: إما للجهل بذلك لكونهم لا يعرفون من أَسْمَاءٍ الله وصفاته ما هو 
اللائق به» وإما لکونم لا ينتفعون بهذا العلم. 

فالذين لا يحرصون على فعل الخير, أو على تجتب الشر نيا هُم کاباهلین 
بأن وَعْدَ الله حَق؛ ادن الطبيعة البشرية والعقل يقتضيان أنك ما مت مؤمئًا بهذا 
النَّيْءء سَوَاءٌ كَانَ وعدّاء أو وعيدًاء قلا بد أن تسعى له بمقتضى إيمانك» وإذا كنت 
تعلم أن الْإنْسَانَ سيموت» وأن المؤمن إذا مات سيجد الخير» ويكون في الجنة 
وينجو ين النار» هذا حقء لكن الذي لا يسعى إلى الجنة» ولا يسعى إلى هدا الخير» 
ويَنَْمِكُ بسغیه للدنيا الفانية» هذا في الحقِيقَةِ ليس عالا بأن وَعْدَ الله حى أو منتفعًا 
بعلمه فلو انتقّمَ به ما فوّت مَّذِهِ الفرصة العظيمة: فَالإِنْسَان يعرف أن العصية سبب 
لدخول النارء ويعرف أن وَعْدَ الله حَقّ» لكن مع ذلك يتجرأ على المعاصي. 

نقول: إِنَّ علمه هنا ناقص؛ إذ لو آمَنُ بذلك حمًا لتجّب هذا ال فصَدَقٌ 
معنا قَوْلَهُ تعالل: ویک رهم لا يتوت 4. 

حل امسر رنه هذا آي فقال: [لا يَعْلَمُونَ دا الوَعْدِ]. يعني: با وَعَدَ 

و 2 


ا م 2 ٤ AE‏ و 
الله مه من رده إليهاء ولا بان هذه آخته. 


| 


سورة القصص (الآية : ۱۳) 5١‏ 


ع 7و < 


وعلى هذاء فيقول: الصَّمِيرٌ في «َکَنرهم» یود على آل فزعون» وهذه 
کے سوا إل اوقلت جر دلا اکل مر ینار 

آما [کونه بقي عندها إلى آن قَطَمَنّه]ء فهذا وان ضح؛ له ما دام يحتاج للرضاع 
فسوف یبقی عندها. 

وأما [أَْجْرِيَ عليها أَجرَیا] فهذا أيضًا صحیح؛ فانه جُعل لها أجرة» وصاروا 
يرسلون إليها با دايا والتحف ويكرمونها؛ لیا کافلهً هذا ال الَّذِي قَالُوا: إنه 
َرَت عبن 24 ول أن يقتا أو ده و وهذا زوي عن الي كله نه َالَ: 
مكل انی عزون من أي یحو ال َو به عل عَدُوهِمْ بل م2 مومّی 
ترضع م وَلَدَهَا ود جرما»(. 

وَهَذَا من آيَاتِ الله» يأتيها ولذها وثرضعه؛ ونکرم عليه فلو لم ثلقه في ال 
ول يلتقطه آل فِرْعَوْنَ لبقيت خائفة وج ولا تحصل لها أجرة» ولا إكرام» ولا إعزاز 
من هوّلاء الطغاة. 

وأما قوله: کل يوم دينار] فهذا غير مُسلَّم؛ لأن طريقنا في مثل هذ لور 
آذ نقول: ما ثبت عن لول 386 فهو مقبول: وها ليث من الغبار تي إنترائيل؛ 
فإننا نتوقف فیه» ولا ينغي أَنْ نجزم به هذا الجزم» بل تُحدِّث به» ولكننا لا نجزم به. 

یقول: کل یم دیا ونم لا مال حَزي]» سبحان الله العظيم! ذهب 
َم تلعب خی هل خن لا ال حريي أم خن لالا أجرة 
على | إرضاعها؟ بل هي اجرف فهذا هو الأمر الطبيعيء آما كوا تأخذ الأجرة؛ 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۰۲۲۸ رقم ۰۱۹۵۳۲ وسعید بن منصور (۲/ ۰۱۷۶ رقم ۰6۲۳۲۱ 
آبو داود في الراسیل (۱/ ۰۲۷ رقم ۲) والبيهقي (۹/ ۰۲۷ رقم ۱۱۸ ۱۷). 


۲ تفسبر القرآن الکریم 


4 


لها مال حر فَهَذَّا لا وجه له فلا يقال مثلا: ان موسّی لا لم یقبل ثدي غيرها 
کان إرضاعها یاه فرضا عليهاء والفرض لا کور أخل العوض عله ففکر آخخذ 


2 29و 


الخال هنال أنه مال حري. 

نقول: حتی مال ری [ذا جاء يصيغة عفد فلا تجوز آحلی إتماتاعدء 
بمقتضی العقدء والُعاقَدَة بينك وبين این يشل الاستتمان بل هي استعانٌ في 
الواقع. 

٤ > و عمو‎ TT ۶ 2 

فالصواب أنها أخذتها؛ لأنَّا أجرّت عليه على كفالته وإرضاعه؛ لانه لو لم تأخذ 
لكان في لك بلاء ولَعَلِم أنها قريبة له أو مَا أَشْبَهَ ذّلِكَه فهي أخذته؛ لأئّهم يعتقدون 
o, 2f‏ 0 5 8 ار م ۳ 
ی ليست أمّه» ويعتقدون أن هُذا الطفل سوف يكون هم» وذلك جائز باطتا؛ لأجل 
كفالتها بالنسبة هم. 

یقول ا وھک [فاک به ف عون کے عنده کا قال سال جركاية له 
في سُورَةٍ الشعراء: قال ألو ریک فتا ويا وت فبا من عم سين € [الشعراه:۱۸]]» 
تریی عند فرعون فى بيت المللكه وکان يركب کا يركب اللو ك ویلبس لباس اللوك 

1 د 32 0 2£ 4 ۶ 

فبدلا من أنه لو كَانَ عند أمّه ما حصل له هذا التَّْء بلا شك. أمًا الآن فأصبح 


4 


شا گرا َلك ین تسخیر ال مواق له. 
وقد ظل موسی يتردد على هب الفطام وبعد أن كي فهي مه من الرضاعة. 
ومن الظنون عقلا أنها أخبرته بالحقيقة بعدما كب فعرّف وکتم ا خبر عن آل 
ع 


فائدة: لا یعرف تحديدًا من أسماه باسمه هذاء هل هي أَمّهُ اَم آل فِرَعَوْنَ 


سورة القصص (الآية : ۱۴) 1 


182 جر موی دا و ۰ ۰ 
ولکن الاسم عبري» وَقَد يَكُونْ اسمه الَّذِي كَانَ عِنْدَ فزعون هو اسمه الذي سَمَنْه 
1 2 2 وه وو +٠‏ 1 0 2 ودوك .ب ع كن 12 
به مه إكرامًا له من الله سُبْحَاَُوَتََالَء فقد قال تعالی: « قال ألم ریک فيا ولیدا وَلَبْتَ 
فيا من عم سِنِينَ € [الشعراء:۱۸]» فبقی الرجل عند الك مكرما م 


5۰۰ 


8 


- 
O e 


معززا. 
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م الآية(14١)‏ و 


هد E‏ ۰ © تررح © ۰ س 





ر2 22 


© قال الله عجل: #ولَمًا بلع آشده وأستو َانْسَهُ ححا وما ولت جر 
المحسنن 4 [القَصّص:4١].‏ 


ر مہ 


© © ديرج © ۰ 


ال لد مداد [ وکا بلع آشده. 4 و وه توت شا او وتات #واس َو 4 


م 


أَيْ بل رین سنه لَاسَهُ حَكَمَا 4 حِكْمَة «وء ما 4 فمَهًا في الدّین قَبْلَ أن يُبْعَتَ 
5 نا #وکنلاک 4 کا - جزیناه ٠‏ لجر انیت 4 لِأَنْفْسِهِمْ ] , 


ہے 


الاد قيل: إنه ثلاث وتلاتون تة وف رة شق وفیا : قا من 
أربعين» وَذَلِكَ آن الله يقول: حو إذا بل آشته سدم وبلغ ار سَنَةٌ 4 [الاحقاف :۰۱۵۰ 


فدل هذا عل أن بلوغ الاشدٌ غير الأربعين؛ لاه قال: #بلمَ آشده ويلم ربعي سَنَهُ 
على أنه تمل أن بلع اد معناه كمال العقل» ولا يُناني أن يكون کال الْعَقْل عند 
تمام الأربعين. ۱ 

قوله تعالى: : ستو أي: بمعنى: گمل, والاستوا في ال يي بمعنى 
الکمال» ومنه قولهم: استوت الثمرة» أي: كَمَلَّتء وهو في کل مَوْضِعْ ب بحسّبه) 
ولكنه إذا عدي ب(إلى) فهو بمعنی: القصد وإذا عڏي ب(على) فهو بمعنى: الكل 
والاستقرار؛ لأن ذلك هو الكمال. 


ال الق ما [ اكه که حکمتة لوطا ماه فِقَهًا في الدّين قبل 


سورة القصص ( 442 )١4:‏ ۵ 
أن يبعث تببا]. 


ین بمعنی: أعطيناه» وهذا الإيتاء کو والإتيان يكون كونيا ويكون 
شرعیّه وان كَانَ تلا بالقضاء والقَدَر فهو كونيٌ وَإِنْ ان معا بالشرع فهو 
شرعی: ولو آتهم روا ما اتهم له ورسشولة وقالواً حشبکا له © [التوبة:وه]» 
هذا الاتیان شرعي؛ لأنّه یتعلق بالشرع والقصد وهنا یبن کم وعلما 4 كوني؛ 
لاه يلق بِالْقَضَاءِ وَالمَدَرِ. 

أما ول يَاكَوتعَالَ: #وءانوهم كم من تال 2 ن :۰ فكلمة 
#وءانوهم # شرع و« کم فهو قدره لکم» فالوتيان إذن يكون 
شرعیّه ويكون کون بحسب متعلّقه. 


وقول المع ان :2غ 4 قكره بحکمة یقال: علا أي: فتهًا 


وَقَدْ فَسّرَ احكم بالحكمة؛ لك کلم حاکن 
باه ا كم الَّذِي هو مقتضى خطاب بالشرع» صَارٌ فيه تزع من تاره لاه عم 
ولكنه یور أن تقول: تیه که أي: لا بالأحكام الشرعية؛ وعِلًا بالأخبار 
والأسرارء وحيئٍ ایکون في الآية تکراه ولا نلجأ إلى تفسير الحكم بالكْمَة؛ لا 
الَعْوُوفَ أن الحَكمَ عَيْدْ الجكمة, فالكم هقی خطاب الشرع المتعلّق بأَفْعَالٍ 
ال رادي عله لك انم 

لوَا بل (لّا) هنا شرطيةء بدلیل أنه جاء ما عل وجواب» چوک بل 


EAE‏ یک 


أشذهء وتو یه #» فهى إذن شرطية» هی تر في ال لیر طية ک| هناء 


وتّرد بمعنى: (إلا)» يذل نله يَاردَوَالَ: «إإن کل تفس نا ليا حا € [الطارق:4]» أي : 


15 تسیر القرآن الکریم 


إلا عَلَيَّْا حافظ» وترد اه مثل: جثتك ًا عرفت أنك مستیقظ أي: حي عرفتُ» 
والذي تن مذ لان هو السياق. 
قوله تعالى: #وَكنِك نی المخینین 4 قال واه و رده [ «وکنک 4 
کا جزیناه» رى الْمَحْيِدِينَ 4 لانفسهم]. 
قوله: [کما جزیناه] يُفِيدٌ ن الاشارة هنا إل هذا الاعطاء الّذِي أَعْطَاهُ الله 
يعني: ومثل ذلك. والكاف هنا -وهي كَثِيِرَةٌ في الْقَرْآنِ- مفعولٌ مُطْلّق بمعنى: 
مثل» أي: مثل ذَلِكَ الجزاء لتق خرن 4 إِذَا کات مفعولا مطلقاء بمعنى: 
مثل» فهي اسم. قال ابْنُ مالك "": 
شب یاف وبا الیل َد يُعْتَىرَرَائِدَالتَوْكِدِوَرَ 
وَاسْتْعْمِلَ اسا وَكَذَّا عَنْ وغل من أجل دا عَلَيْهَا من دلا 
فالکاف تأت بِمَعْتی: مثل» وُعرب عَلَ اها اسمٌ لا حرف جَر. 
وقوله تعالى: نی أي: نکافی» وقوله: امین 4 يقول لانفسهم 
وحن 4 في الواقع يشمل الاخسان في اد ال واللاخسان إل عباد الله 


ی نات لسرب «آخبزني عَن الاخسان؟ فقال: أن 
لل كنك را نکن تراه فته يَرَاله)7". 


êr 11 


(۱) ألفية ابن مالك (ص۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الایمان؛ باب سؤال جبریل النبي ی عن الایمان والاسلام والإحسان» 
وعلم الساعةء رقم (۵۰)» ومسلم: کتاب الإيهان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان» رقم 
.)٩(‏ 


سورة القصص (الآية :۱6) ۷ 


13 2 هو وس ره 


فهذا ِحْسَانْ في عبادة الله وقوله : (آن تعيد الله كأنك تَرَاه» هذه عِبَادَةٌ 
الله وقوله: «قَإِن تک تَرَاهُ؛ فان رال کله جبادة الاب واخرق ولا ك 


0 


أن العابد بالمعْتى رل أكملٌ من العابد بالعنی الثاني؛ لأن العابد الأول مَرتبته علياء 


عبد الله كأنه یرام فهو صد الله وله شوق کب ال رَبّه سْبِحَاَةوتعلَ . 


دور ووو 


أما التانيء َه یبد الله كأن الله یراک فهو خائف من رب فعبادئه هي عبادهة 
اجرب والأول عبادة طلب. 

ولکن الاخسّان بالتشبة ‏ الق إِذّا فسرناه بأنه إرادةٌ الخير فقط لا یکُفی» 
يقالت انه بل الندی» رکف الأذع وهتا هو الاخسان إل الناس؛ والشدی بمعتی: 
العطاء رکف الْأَدَى واضح» فالاختان إذن له شقان: بَذْلُ الندی» واه كَانَ 
لك يَتعَلَقٌ بالا أَوْ با لجاهء أو بالبدن» رکف الْآدّى القولي والفعلی» وقد یتخلف 
آحذهما ویکون الانسّان عستا من وجه غية محسن من اجه ویکون عسكا إذا 
تخلف کف الأذى. 

من مدا ریب لا یل الْعِلْمُ في الندى» نحن قلنا: إن الإخْسَان يشمل 
الال وَالْبَدَنَ والجاة» وتعلیم الم من الاخسان البّدني وكذلك النصيحة. 

على كُلَّ حَالٍ: الاخسان هو عِبَارَةٌ عن: بل الندی» وَكَفتٌ الْأَدَى . 


1 
که > 41 


وأا آزی أن هذه و الْعِبَارَةَ هي خسن ما قیل نت لا تؤذي الاس فتکون 
مسيئًاء ولا رهم خيرك لا یکون فيك إحسانٌ» فليس هناك إحسان دا 1 تبذل 
الندی. 


قوله: میت الاخسان هنا یکُون في عِبّادَةٍ لله وَإِلَ عباد الله. 


1۸ 


تفسبر القرآن الکریم 
في عبادة الله ققد رها الى اة بقوله: ١أَنْ‏ تعد الله كاك 
< تكن گرا 


وأما لاخسان ال عبّاد الله» فهو لادی کت الْدّى. 
ه © 0 © ۰ 


سورة القصص (الآية : ۱۵) 1۹ 


و الآية(١١)‏ و 


تج سے 0° درج ۵ ۰ یت ا 





ل و یر ر که نم بوص اص ےک مر 8 بح 2 عض . و -» 
© قال الله عَرَصَجَلّ: # ودَحَلَ المدينة عل حِين غفالةٍ من أهلها فوجد فا رجلین 
تيا كقا بح شین تايا E‏ کے ب تيد عل ا تقزر 


مسد 
ا ماو روغ و 


سم و ی عرس مط ے ب و ود کے رص ف و 2 e‏ و ير 
فوكزوء موس فقضول علي قال هلذا من عمل الشیطلن إندء عدو مضل من [القَصص:۱۵ ]. 


‘ece’ 


ال امسر هاه: ل ول »> مُوسَى «الَِْبتة 4 مَدِينَةَ فزعزن -وَهِيَ 
متف- بغد أذ کات ف ماه و ی اد من الماك وف الق له ا ذه 
۰ ۰ وب نی و 7 « - ره 


2 > چم o f‏ میحر گس ىو مرس ۶ مه - 
رن یعتَیلانِ هلدا ین شيعي € آي إِسْرَائِيلٌ #وهذا من عدوم أي قبطي یسخر 
ِسْرَائِيليًا حول حطبًا رل مَطبّخ فزعون اتک الى ين شیعیه. عل لی ین 


عَدُوَو > ال له مُوسَى حل سبیله. ققیل: له ال لوسی: لد همم آن له عَلَيْكَ 
و 4 1 ا ص م o‏ زو E‏ 5 226 م2 5 یی 
«فوکزهء مُويئ» آي ضَرَيَهُ بجَمُم کفی وکان شیید القوة وّالبطش #فقضىئ علي 4 
19 ا وا و ۳ ان E o‏ و ای 2و چ عجر و فرع 
فتله و1 يكن قصد فتل وَدَفَْهُ في الرّمْل #قال هنذا © فتله من عمل یط 4 الهیج 
غَضَبِي إل مد4 لابن آدَمَ مَل 4 له «ميين4 بين الإضلالٍ]. 
ف وو وعو چ هه E‏ امقر رن 5 

كان هذا الدخول بعد بلوغ الاشد؛ لان الااصل أن مَا تقدم ذكرًا فهو متقدم 

الأخگام. 


وهذا آقبل السب عاسََملم عَلَ الصَّفَاء وقال: إن ألصّهَا وََلْمَروَةَ من 


۷۰ تضبر القرآن الکریم 


سس و م۳ 
ع سر #۶ برع رو ۱( 
بدا ما بدا له بی" 


وَقَالَ الْعلَهُ: إن الْمُقَرَاء اشد حاجة من الساکین؛ لان الله دم في قَولِهِ: 
#إِنّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْفَراءِ والمَستکین € [التوبة:10]. 

فهنا تقول: لا كر الله: و بع له وی له كا ونا 
ار وی المدينة بَعْدَ أن بل ده 


- 


سای لو 4 [البترة:۱۰۸]» ثم قال: ۱ 


قال ار وَمَدْنَهُ: [«وَدَحَلَ 4 مُوسَىء «المريئة 4 آي مَدِيئةَ فرْعَوْنَ وهي 
ی و قري ا! او وس 

تعيين المدينة بأنما مدينة رون في تفي من م44 لالج ترتى عند 
زونه في مدينته نفسهاء وني مكانه تفسه» الم إلا أن يقال: إن فرْعَوْنَ كَانَ في 
مضه وان مف هذه بلد خار جَةٌ عَنِ القاعدة الأصليةء يعني: قصبة البلد» وإنه خر 
مه مد و سیب د 

وله سان TE‏ ی کب نا تال Î‏ کت 
[وقت القيلولة]. 

قال مذ عض :را على بن َو زمتهيعني: من رن یل الاس 

يه رهم ول ا ا ۳۳۳۳ 


وکن الت لو 95 وهو أنه لها في وف أهلّها غافلون» وی 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي بی رقم (۱۲۱۸). 


سورة القصص ( 4421 : ۱۵) ۷ 


ف اف بل ا 

قوله تعالی: فد فا رین يََتَيكَانِ هدا من شید € قال اس تاه 
[أي: ٳسرائيلي» #وهذا من نومه آي: قبطي ]. 

الاقتحال بمعنی: المتاّعة والخاصمة والمضارية آیضاء ولمس اراد فيا يبدو 
هیا يريدان أن یل آحدهما الاخر. 

قوله تعالى: ها ين یی : شيعة الرّجل: آنباعه قَالَ الله تعلی: وک 


من يكلف لهي € [الصافات:۸۳]. 


وقیل: إن الشيعة من یناصرّك کل مَنْ يُناصرك فهو شيعة لك سَوَاءٌ گان 

قعل قل و الراد بالشیعة: أنه من قبیلته» واا تال اسر اه 

قوله تعال: ومد من عَدُوَ» من عَدو موسىء أي: من آل فِرْعَوْنَ» وهم 
الأقباط. 

وقول امسر يِمَدَمَه: [أي قبطي يُسخر إسرائيليًا لِيَحْمِلَ حَطَبًا إلى مَطْبّخ 
قر عون]. 

هَذَا مِنَ الْعَجَبِ. 

على کل عال: یلان 4 يَتَخَاصَّان ويتنازعان» وربا يحصل يَيْنَهءَا صرب 
كعادة الناس الأعداء تخاصم بَعْضْهُمْ بَعْضًا داتاء ویقاتل بَعْضْهُمْ يَعْضًا. 


۷ تضبر القرآن الکریم 


الى 0 7 دج 2 م9 0 بر م و 
وقد ذَكَرَ شيخنا عبد ان لسعدي ماه نی تَفْسِيرِو بان مدا يدل عل فو 
شعب بني | اشرایی بع أن گائوا يي ويُستحيًا نساژهم. أصبحوا 


o سوه‎ 


الآن يرون أنفسهم أندادًا لآل فزعَون الأقباط؛ لام يعْرِفُونَ أن مُوسَى منهم وأن 
مُوسَى في مَنِْلَةٍ عظيمة عند فِرْعَونَ فقد استقوت ظهورهم بهذا النَّمْء وهذا 
واضح» سوف یقوون بهذا النَّيْءء ويرون أنفسهم أندادًا لآل فِرْعَون. 

أا أنه رید أن يُسَخْرّهِ لیحمل الحطب إلى المطبخ. هذا ليس ظاهرّاه وَيخْتَاجُ 
ال دليل بين وَلَا دَلِيلَ هناء فيشرح الوقف عَلَ قوله: «وَدَحَلَ مره عل ين غَفْكَةٍ 


م 


6 


2 


من أهلهًا». 

من فوائد الآية الكريمة : 

امد الأولّ: آن الله سخا ا کر ف الكو 7 بأسباب» و أصلّ القصة دخو ل 
ی ان دی ووجود ار جلین» وله النفسء گل هذا نا روج 
ای 
له تعالی: مت 4 فيو جوا الاستغائة با مخلوق» فهي 
رو ويس 


فَعَلَ هذا دا استغاث إنسان يمد بعیّت. لا یور لاله لا یفیده» وإذا استغاث 
بحي با لا ید در عليف فلا تحور ! هلا یفیده» وإذا استخاث بحي فيا یر عَلَيْه 
هو جر 

إذن: الاستغائة بالخلوق جائزةٌ بط أنْ يون في يُفيده كَذَّلِكَ في حي 


سورة القصص (الآية : ۱۵) ۷۳ 





الْمَائِدَةُالتَالهٌ: [ثبات الْعَدَاوَةِ وَالولاية؛ لقوله: طدَسْتَعَمَهُ الى من شیعیه. عل 
لِك من دوه وَهُوَ صل في الدّينء فان ولاية المؤْمِنِنَ من واجب الژمن» والبراءة 
من الما من واج الومن قال تعالى: کد کات کم سوه هه ویم وال 
مهد الما مرکا منک وما دود من دون اش € (المتسنة:ه]» فهذا مر لا بد 
من فاا بد آن يتبرأ الانسان من کل گافر. 

ماه الرّاِعَهُ: فيا ليل على فرة مُوسی؛ لقوله: گر ی عد . 

الْمَائِدَةُ اخامسة: فيا بات غَيْرَتَهه وسرعة استجابته لاله یلک في ال 
بل بادَرَ فیه. 

الْقَائِدَةُالسَّادسَةُ: جرا فع الصائل با صل إلى الْمَدْلِ ففي الشريعة الاشلامية 
سروه أن الانسان زد 5 ودفعه باي هي اخسن ول پندفع؛ فَلَهٌ 


3 


ان یله 
یه السَابعهٌ: أن امَحَاصِيَ من أَوَامرٍ الشّيُطان وأعماله؛ لقوله: هدا ین 
الْمَائِدَةُ انامه إثبات السبب؛ لقوله: من عَمَلٍ این »+ لأن لین هنا 


سب 


4 مه ی 6 # ور مر سرج اسر بع 2 2 
۵ التاسعه . تت ۵ 3 نهر عدو 679 ف 
القائدة التام : سو عداوة الشيطان لبي ا م و % واکد ب(|ن) 
لِشِدَّة التنفير منه؛ لأن عداوته لیس فيها التباس. 
۰ 0 49 ۵ ۰ 


7 تفسبر القرآن الکریم 


م الآية(١١)‏ و 


س 0° هي © ° اا 





© قَالَ الله عَیلٌ: «دَالَ رب إن لمت یی قافر لي قمر هه إكسة, هو الْحَفُورٌ 

لحم 4 [القَصّص:7١].‏ 
ا 

ال اسر يِمَدلَمَة: [طثَالَ 4 تاوما رب إن طلست یی > بقتله اغف لي 
مره که هو لور ارم أي التّصف ما ألا وَأَبَدَا]. 

من فواند الآية الكريمة : 

الَْائِدةُالأولّ: في وله تعالى: ال رب إن طلست تَقى فأغفر لى فَعَمَر له رکه 
مور ریم 6 إثبات أن الرس -عليهم الصَلاه والسَلام- قد يخطئون» ولكن 
يَكُونُ دك قَبْلَ الرسالّة لكِنْ لَايَقَعُ منهم فسادٌ الأخلاق وشرب الخمورء وَمَا أَشْبََ 
لك أما العَيْرَةٌ والحَوِيّة فهذا قد بِقَع منهم. 

لا الثانية: إثبات هذين الاسمين من أَسَْاءِ الله: الكَمُور والرّحيمء وإثبات 
الاسم -کما مر علينا- في أَضول العقيدة يتضمن كلاه أَمُور: دا الاشم مُتعديّاء 
ورین دا كَانَ لازماء يتضمن إِثبات هذا الاشم من أَْمَاءِ الله» واثبات ما َل عَلَيْه 
مِنْ صف واثبات الا وهو تَعَدَّيهِ إل لوق مثلا: الْعَمُورٌ الرَّحِيمٌ» یتضمن 
اة أََْاءَ: إثبات الْعَهُور الرّحِيم على يا من أَسْمَاءٍ الله» وإثبات صفتي اه 
الك ف ات راثبات الائ را رتب مَل َلك وأنه خر وترحم. 


سورة القصص (الآية : ۱۰) ۷۵ 





لاه :نی كَوْلِهِ تعالى: رت إن لت تَفِيى تفر لي دلیل عَلَ ییات 
الأشيامه ولف 5 (الفاء) هنا سببية» يعني: فیتبب ظلم نفسيء فإني أسألك 
أن تَغْفِرَ لي. 

نويات ار حك وا که مس مر و : e‏ 7 

الفائدّة الرابعه: في فوله تعالى: #فغتر له 4 استجابة الله بخان وتعال» وَمَا 
َد تمه هَذْهِ الاستجابة مِنْ صفات؛ لأن الاستجابة 7د تو آل وليك والقدرة 
والغنى» فإذا استجاب الله لإنسان فَمَعْنَا أَنَهُ كَانَ قذ سَمِعَهُ وعَلِمَ بحاله وقَدَرَ 
على إِعْطَائِهِ سول 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: إثباث گرم الله؛ لقوله تعالى: رل 4. 

لْمَائِدَةٌ الکاوسة: جَواژُ التوسّل إلى الله وال بحال ی الذّاعي؛ ویوخذ 

من قَوْلِهِ تعالى: رب إن طلست شى فالظام لنفسه متا إلى مَن ینصحه» فهو 

توا إلى الله سبحاد عا بحال لاع م وله با عن موسی: ليث 


ریسم جك ساح سر 


إن لما لت ال من خر بر [الَصص:۲4]. 


والتوسّل إلى الله سبحانهوتتا کون بال لعي ویکون بالاو مَل ال 
باه وَصِفَاتِهِه وكذلك بأفعاله» التي ینعم بهاء وَقَلِ اجَتَمَعَ مع ا ويع في تَعْلِيم الي 
يِه لاي بكر عندما قَالَ لَهُ: عَلَّمِْي َء أ ُو به في صَلَاتي؟ قال: «قل: الما 
ظَلَمْتُ یی ظا کیره ولا یر الذنُوبَ ولا نت َاغْفِرٌ لي مَغْفِرَة من عِنْدِك 
نی آنت از ازجم يا 

لب السّابِعَةُ: إثبات أن 1 میسن اوقا نله سبيت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام رقم (815)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (۲۷۰۵). 


۷٦‏ تفسير القرآن الکریم 


ر ارج 2 


فقد یقَول قَائِلٌ : إن اللي ءإِنْ كَانَ قَذ کیب ليء ا خڃ إِلّ دعاء وَإِنْ کات 


کب لي فلا فده من الدعاء. 
واجواب على لك نیال هو مکتوب لك بالدّعاء» مکتوب لك الط 
بالّعاءء مثا لايد ول قَاِئلٌ: آنا لا أدعو؛ لأن المكتوب لا بد آن يَْصُلٌء وما لا یکت 
لا یمک أن ن يخصل . فَهَذَا لیس بے بصَحِيح؛ لاله مكتوب لك دا اسب 
كما لو ماک فا أن لن تروچ إن كن لكي ول سکوده ون بيك 


تذ توي رات كلا كونة ين اواج نقول: ولكنه مقدرٌ بالزواج الم 
الغيبية مثل اور المشاهدةء كا اَن مور الشاهدة لا تَضْلُحُ را بفعل اباب 
تي توصل إليهاء فکذلك الأمُور الغائبة لا تَصَلّحُ. 
إذن نقول: لا تَعْمَلْ عَمَلُا صَامًِا؛ لك إِذَا كُنْت من أَهْل الجن فإنك سَبَكُونُ 
ین مل انه وان گنت یل الا فلن تكو لا ین آغل تاره فيقال: أنت 
وطذا ‏ قال الرّسُولُ لا لاصحابه: ما منکم من حد إلا وَكَدْ کیب مَفْعَدُهُ 
ماني اَنَأ في لا س با زول الب أفا تدع العمل ول عل التاب؟ 
ل: «لاء اغْمَلُوا مکل که ا لق له آو: مكل كد یر نم تاا قَوْلَهُ تعالى: 
111 ا أل يلق © وع ی © یز زرك © وم ييل وفع 


م م 


دب انق () یر ری [الیل:ه-۰٠]'.‏ 


قال 


5 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی: من اَن ول رقم »)٤۹٤٥(‏ 
ومسلم: کتاب القدر» باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته؛ رقم (۲1۶۷). 


سورة القصص (الآية : )١١‏ ۷۳۷ 





ê 12‏ امقس جر امد خی مر و ا اضر اع ار ى 
ففي هَذِهِ الاية وغترها من الآيَاتِ الكثيرة دلیل على تأثير الدعاء في خصول 
الطلوب؛ لا مَنْ أَنْكْرَ ذَّلِكَ فَهُوَ في الحَقِيمَةِ مُكابر» 


2 


‘0 9 © ۰ 


۷۸ تضبر القرآن الکریم 


ص الایسة(۱۷) و 


آ ‘OMe‏ ا 





کی ج 2ض اعبات 


© قال الله عَرَِجَلَّ: « قال زب یما ممت عل فلن اکت هیا مرن 4 
[القصّص:7١].‏ 


ê A 
ال سر ةاهه: [ط قال رب يما أَنْمَمْتَ € بِحَقٌّ لامك «ع6 بِالْغْفِرَة‎ 
اعصمني فلن ات ظهيرا 4 عَوْنًا جروت 4 الْكَافِرِينَ بَعْدَ مذ ان عَصهتني].‎ 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 
المَائِدَةُ الأول: كلو اک مر علا مه العام كن يقول: اما دعام‎ 
هم من یقول: إنها خبرٌ بمعنى: التزام.‎ 
فان قِيلّ: إنها دعاء؛ فانه پستفاد منها ما پستفاد من الایة المابقّق فيستفاد‎ 
جواز التوسّل بنعم الله مء لن قولّه: يمآ أنْمَمْتَ 4 آي: بسبب إنعامك عل.‎ 


و 


سيك سا كو 4 عقي ۲ Tak‏ عاد GE:‏ هی سرك as‏ و کی لا 
وان قیل: نا التزام» فإنها تدل على شكر النعمء وان الإِنْسَان إذا أنعَم الله 
یه فا تب ألا يَكُونَ عَوْنا هذه النعمة للمجرمین. 
و 


وقلنا: إن الَعْتى الثاني آقرب وأرجح؛ لاه ظَاهِرٌ الآية ولا يخي الْعْدُولُ عَنْ 
ظاهرهاء وَِنْ کات تحتمل الْْتی الثاني. 

a &‏ تا ره را اس ی و د کي 

فيستفاد منها إذن كال موسّی له اصَلاهواسَلا؛ حيث التزم لله تعالى شكرًا 
عَلَ نِعْمَتِهِ بألا يكون ظهيرًا للكافرين والمجرمين. 


سورة القصص ( 42۱ : ۱۷) ۷۹ 


الَْائِدَةٌ التَانِيةٌ: فيها دلیل عل واه جر چا 
رامق ب تون ساعدة الجرم بنع إجرامه لِك كَل ال ل كِِ: «انضر 


4 


أَحَاكَ لاء أو مَظلومّا». قالوا: یا رَسُولٌ الله هَذًَا الا تکیت تشرط ال 


E.‏ مو 
۰ ۵ 43۵ 0‘ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب: أعِن أخاك ظالًا أو مظلومّاء رقم (۲۳۱۲). 


۸۰ تفسبر القرآن الکریم 


ڪڪ ڪڪ 
م الیسة(۱۸) 1 


ا ZI ٠‏ 0 ۰ ا 
پر ٠‏ بع مجر 7 4 #ح 22 .مب مزر r‏ 
e‏ عل : اصح فى امدق اقا بر إا ی أَستتصَء بالا سن 
تصرح قال لمد مومع نك RE‏ 
0° هي © ° 
ال امسر ةاكة: [ بح فى الْمَدَِةَ ار © ينظ مَا یله مِنْ جِهَة 


اْقتیل قدا ی استصرء, الک ی ره يَسَغیث به عَلَ قبطي آخر قال له 
موم | > ای لصوف مین € ر 1 a NH‏ ا عليه باس وَاليَوْم]. 


13 
ا 


قوله تعالى: ایح 4 أي: موسى» ومعنى أصبح أي: دخل في الصباح» يعني: 
بات ليلته» وَلَكِنَهُ في صباحها أصبح ايا َي 4» وقوله تعالی: لف ألْمَدِيَة4: 
(ال) هنا للعهد الذكري؛ لاه سبق زکرهاء وقوله: لحًَا4 خبر آصبح» وهو 
منصوب. وقوله لتب 4 ما ان تَكُونَ خبرًا انیا فیکُون من باب تَحَدّد ا لبر مع 
لاماي وت تشد خی سواء لفط لکد 
أو تَعَدَّد بلفظ الفرد والجملة» أو حَالَا من الضَّمِر في ايتا ) » أن ال كونه يرقب 


ول تال : ل 4 يقول ار مثا 4: [يتنظر مَا یله من جهة القتيل]» 
لن هذا القتل إجرامٌ فكل إنسان يقتل حصا في بل لاب آن اف وَهَذًا وف 
من طبيعة الب ولیس خوف عبادة. 


واطوف نوعان؛ 


سورة القصص (الآية : ۱۸) ۸۱ 


لاوّلٌ: حوف عبادة يقتضي اقب إلى الخوف والتزاع طاعته وََحْوَ دك 

الثاني: خوفٌ طبيعي مما اف منك وَهَذَا لا بس به؛ لاله من طبيعة البشی 
لكيه کون م دا ای لل ترك واجب» أو فل رم ال تعالی: ما کرک 
ليطن وف آولیامه, فلا تافوهم اون إن کم مُؤْمنِينَ ‏ [آل عمران:۱۷۵]. 

قوله تعالى: إا ی ستَصره, الذي بکرم »: إا فجائية» يعني: 
فاجأه في الصباح وهو خائف یترقب. فاجأه أَنَّ صَاحِبَُ الاسرائيلي الذي استنکره 
بالأمس هُوَ لیم يستَضْرخه. والاستضراخ معناه: طلب الإنقاذ من الشّدة. 

وهنا نجد أن الرَّجُلَ قَدِ استغاتٌ واستضرّخ واستنص ۳۹۹ الاستغاثة 
e‏ حد» ولكن الاستنصار أعم؛ لأنك قد تستنصر إنسانًا لینص ك 


ت 3 م رو 08 


0 آن الْآيَهَ الكريمّة تذل عَلَ أن الاستغاثة من باب 


قال امسر را لله في قو قوله تعالى: e‏ رخ © : : انیت بوعل نط 


2 


قوله يَباركَويعَلَ: قال له موس » الضَمِيرُ في 6.2 يَعُودُ إلى الاسرائیل الَنِي 
اشتتضره ورم يض سین أن الضّمِرَ یمود القبطي» وأن مُوسَى يكل عاقب 
القبطي. وَقَالَ ا :َو یت 4 لبود عن السياق» فالصّواب أن 
الضوم يَعُودٌ إلى الاسرائیل لني اسا 


قوله تعالی: رف لنوت مين 4 أي: بن الغواية لا فعلّه آمس والیوم. 


۸۲ تفسبر القرآن الکریم 


عَوِيّ: عَلَ وَْنِ فعیل بمعنی: فاعل أو على أا صِفة مُشبّهة» والغوي ضِدٌ 
الرشد. وعو الذي قف عل وجه الإساءة قال اه تعال: م ب ارش من 
لمي 4 [البقرة:73]» والوشد هو إحسان التصرّف. والعي شوء التصرف فَيَكُونٌ 
الْعْتّى: ذو غواية» أو سییم التصرف. 

وقوله: لمي € أي: بينهاء ووجه سُوء تصرّفه أن أمس القریب كان یتخاصم 
مع قبطي» واليوم الثاني الذي یلیه كَانَ يتخاصم أَيْضًا مَحَ قبطي خر صاحب مشاکل» 
فلهذا قال لَهُ: نك لنوت مين 4. فمن ئز آن يتسبب في مشكلات كثيرة غذاه 


۰ 6 f? © ٠ 
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ی الآية(و١)‏ و 


ل > ۰ © درب 6 ۰ سس 
اس نی «كلنا أن أناد أن کی بالزی هو عدو لها قال مح 


ید أن تی کما تلت تفا باسیح إن رید لا آن تکوم عجار في الْارْضٍ 
من المسَلحین # [القَصّص:9١].‏ 
5 واه + 
قال الم ومَذلمَة: 1 ا أن € رده «أراد أن یبش بازٍی هو عدو لها > 
امس خی و و نش بو ا َل له یشرت ی 
أن تقتتی كما قلت فسا لام إن 4 ما رید لا آن کون > 
کون من امس حوت 4 قد یفن تم أن ال مُومَ 
بر لك مر رَ فرعَون با بقل مُوسَى أَحَذُوا في الطَريق یه 
قوله تعالى: #أن» كلمة أن زائدة» والزيادةٌ هنا لفظية وإعرابية» ولیست 
زيادة معنوية؛ لها تفید التوکید» وجميع ی الحروف الزَّائِدة في الْقَرَآنِ لفظًا هي أصلية 
عّی؛ لها تُفيد معنى التوکیده وتَطَّرد زيادةٌ (آن) بَعْدَ لَه وَكَذَّلِكَ قبل (لوء نعم)» 
كما ني ول الشَّاعِر"" 
رفي آن تو اقا و 1 1 7711111111 


(۱) هذا صدر بيت لامری القيسء كا في خزانة الأدب» للبغدادي ( ۰ ) وعجزه: 


كا کم زین ری 


۸ تفسبر القرآن الکریم 


ومثل قَوْلِهِ تعال: ولو أسَتَعَمُوا عل الطرسَة هم 4 عَدها [الجن:17]» 
eb‏ دیپس ریق سان 

قوله تعال: راد أن بیش 4 أى: آراد موسى» والبطش: الأخذ بقَوّة. 

كر لم تعال: وا ا ای والستفينة ينه هر ۳۹ 
أنه یط بو لا ال له لیلموسۍ آریذ أن تفتلن كما فلت نت تفا بالگ ). والظّاهر ما 
شتی قد یا ورف فشاهد ای ذلك» ال تیف رت 
موسّی اراد والارادة لها القلب؟ 


قول المَسّر رال [قَالَ المسْتَغِيتُ] يعني: لماعل في [قَال المسْتَخِيتُ]» وهذا 


گے اید 


ئ 


يبعده أمران: آمر لفظي. وأمرٌ معنوي: 


أما الأمر اللفظي: فان لال4 ضميرها يَعُودُِلَ فرب مَذكور» وهو القبطي. 
والأمر المعنوي: أنه قَالَ: «بشوسی نید أن تفدلنى که وله یَول: ل نا آن رد 
أن بی بای هو عدو ماک فنحن نفسر الإرادة الثانية بالارادة الأو ل؛ لأن القبطي 


ا 


هر الَّذِي قَالَ: و 4. 


والقبطي قد عَلم ذَلِكَ من فوله للاسرائیلی: لک لنوت مین 4 فقد اشتهرت 
راب یه ده عد تي د 

الاسرائبلی عَدُوْ له وَهُوَ ما لامّه مُوسَى عليه قائلا: رنف لو مین #» فاستنتج 
و و ۲ جور سدم کت ی 


4 لزي قل الط بالاسس هو موسی» فقال: نید أن عملت 
لس 4» وَهَدَا لول هُوَ الراجح من َو الممَسّرين. 


و ie‏ ا hg‏ ات 
والفشٌرون هم في لك قولان: 
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أحدهما: أن الذي قَالَ َلك الاسرائیلي مَمَ أنَّ مُوسَى یا لبطش بالقبطي» 
لکنه لَكِنَهُ ظن أنه سیبطش به» لذا قال: نك لوی 2 4 

انیهما: اَن الْقَائِلَ هو القبطي» ویرجح ذَلِكَ أنه ذا قال: هنك ی میب 4 وقد 
لِم أن الاسرائیلیین آعداء للأقباط» وعلم أو استنتج أن مُوسَى عهاسکاوسَلا هو 
الَّذِي قَتَلَ القبطي بالأمسء وهِا قَالَ: ارد أن يد 
القبطي بالأمس. 

وله تعالى: ان ری لا آن کون جب في الأرض وما ربد أن كو من مسج 4: 
لن بِمَعْنى (م1)» وهي نافية» وقوله: کا و الأ 4 ابر: معناء العا ارح 
ل خرو وَهُو من آشیاء الله بخ اال وجو صف به قیرف وله لاله مَعَان: 

آحدهما: المتعاظم» وذو القوّة والبطش. 

ال اَي بار نی وبرحه ويعطف عليه. 

الثالث: یل ابْنُ القيم في (النونية)": 

وله مُسَمَّى تابث وَهْوَالْعْلّوَ ‏ لیس ذنوینهمن نان 

مِنْ قوطهم: جَبّارَة» للنخلة العُلياء وجبّار: بمعنی الارتفاع وَمِنْهُ قَوْهُمْ: نخلة 
جَبّارة» يعني: طويلة مرتفعة» لَكِنْ إا جاءث في صفَات غَيِْ الله؛ فإنها للم قَالَ 
الله تعالی: یل آنه َل کل لي سيم .[ro:‏ 

واتهام موسى بقوله: #إن رید لا أن کون بارا في الْأَنْضِ * استنادًا على قَثَلِه 
القبطي بالأمسء وإرادة قتله اليوم. 


(۱) نونية ابن القيم المسماأة بالكافية الشافية (ص۲۰۹). 


2 


۰ 


۸1 تفسير القرآن الكريم 


عن کر 


واتهامه بقوله: #وما نی أن تک من رح 4 آخذها آیضا من نله بالأمس» 
سل ايوم والصلح عا اندي عل عسخستی ولك ول 
بيتهاء فهو ية رت إنك بإرادتك الْقَتْلَ وَقَدْ قتلتَ بالأمس» معناها آنك تُرِيدُ اَن 
مسي سي الوسر اه 
التاس» لا يسعى بأن يَسْتَعْدِيَ عَلَ أَحَدِهِمْ دون الا ی وَهَذَا الذي قَالَهُ لا ينطبق 
عَلَ مُوسَى؛ لأن مُوسی عیکتکرنتلن ما راد لا الإصلاح؛ ون دا الرّجُلَ ظن 
f‏ خی يو امس نیو 

قال امسر رجات في قوله تعالل: وما نید أن نکر نیح 4: [فسوع 
یت مق نت ان لت توت ار رز 
لابق مُوسَى فأَحَدُوا نارق لا هدا الذي فشره َه عَلَ ما اوه 

مِنَ اَن الّذِي قَالَ: رد أن تمي 4 هو الاسرائبلي أمًا على الَْوْلٍ الثاني؛ فان القبطي 
کا رای موی يري ها ستنتج أنه القاتل بالأمسء فترك الخاصمة وَذَهَبَ 
لى آل فِرْعَوْنَء وآخبرهم وإذا أخبرهم فسوف ینتقمون لأنفسهم. 


۰ 6 #9 © ٠ 


ای 


سورة القصص (الآية AY ) ٠٠١‏ 


و 2 
و الآية(٠٠)‏ و 


ج 0° درب ۰6 EE‏ 


4 و ور ج Te‏ رور > e‏ اي وو E‏ سم مرح مر 2 
دوو 2 سم وم وي ی 


نمرون يك تک فارج ي لك من لصحت 4 [القَصّص:١٠].‏ 


۰ © ومين‎ ٠ 


اسر ومَذلَة: 9و1 بل هو ممن آل فِرْعَوْنَ ين ًا ألَِْيَةٍ» 
آخزها انی € يُسْرِعٌ في مَسْيهِ من طرِيقٍ أَقُرَبَ من طريقهمْ ل یموس پر 
نصَكً» من وم فرعَوْنَ تیوه یت 4 كورود فيك موك رخ 4 من ایب 
رن لك ین یرت 4 في ار باژوج] 


متا أن هه مَنْ آخبر آل فزعون بأن مُوسَى همقل القبطي» فاما أنهم 
أرسلوا مَنْ يُرِيدُ قتل موسی» أَوْ ل يُرسلواء ولکنهم تشاوروا في مرو کا هُوَ ظَاهِرٌ 
من گلام مَنْ جَاءَ بذُره. 


ا 


قوله تعالى: ربا رل 6 قال المََدُ يِمَدُآمَُ: [هو مُؤمن آل فِرْعَوْنَ]ء وَهَذَا 
5 كك اف 5 عر رف 99 E‏ ره 
الیل الَّذِي قَالَهُ لا جر به؛ لِأَنْ الله تعالى تكّرهء وَیقل: إنه مؤمن. بينم قَالَ عَنْهُ 


2 


ء سا لاه 6 E‏ > وک رء ور ی و م و 8 اس هم 
في قِصَّةٍ مؤمن آل فرعون: # وقال رجل ممن ین َال فرعو 4 [غافر:۲۸] وَلكِن 
چ و عر 


ما يُعنِينا في قصتنا هذه أن هَذّا الرَجُلّ -وَلَا شَكّ- عنده عَطْف عَلَ مُوسَىء وَرَحمَة 
به ودا جَاء رد 


۰ 2 ۳1 و زر :ام عم ا ني - ٠‏ ع ع اخ + 
فائدة: يقول الله تعالی: #ويجاء رمل من أقصَا أَلْمَدِينَةٍ 4 ویقول في شورة یس في 


- 


۸۸ تفسبر القرآن الکریم 





موم ۲ أ كنا المرسلابت 6 


وف لاب ره والجكمة 
من ذَلِكَ أن قِصَّة سُورَةٍ الْقَصَص فِيِهًا هتام بات | ِي جَاءَ به ذَلِكَ الرَجُل» فقدّم 
ينكل ؤثر الکانه فکونه جاه بخ الاقمی» أن بخ ای أ ره اما في قِصَّةٍ 
سل الا في سُورَةٍيّسء ففيها اهتمامٌ بِكَوْن هذا الرَّجُل بَعيدًا عن الرُسلء وَمَا 
جاء الا ليؤكد صِحَدَ ما جاءوا به له ۱ 


O‏ ّم 
eS‏ 
ا : 
8 
ا 
۳4 
4 
2-4 
:۳9 
5 
ها 
e‏ 
2 
3 


ی اوعجر ابر 


ال امسر مه في َوْلِهِ تعالى: يِن تما ام 4 آخرهاء يعني: أَبْعَدُها من 
مان موسی. وقال: في یی »: [يُسرع في مشيه من طَرِيقٍ فرب مِنْ طریقهم]» 
وتقدّم اَن مدا بن عَل أن الذَبّاحين خرجوا لیذبحوا موسى. وَلکنّه لیس بلازم. 

وقوله: نی ور أن تكُونَ صفة وور آن تَكُونَ حالا» صفة ان قله 
يك کرت وحال لآن قو النكرة و صشت شرل : من أقصا مریة . 


ومعنى سی * : أي يُسرع في ايء كم قال اسر مده وذ کون َذا 
الاسراع -کَا َعَم عق مسق قن اون ال شرفي الله ود کر فا ی 

تنفيذ ما کته تكمروا عَلَيْه في كانه والاخبر هو الأفشل. 
ال امسر یمه في قَوْلِهِ تعالی: قال موی پرک السَلاٌه: [من فوم 
عون َو يك € یتشاورون فيك]. ۱ 
قله تعالى: قال يموم € نداژه بهذا یل عَلَ اَن آن هَذَا الوَّجْلَ كاد نت له مَعْرة 
بموسىء وهذا ناداه باسمه» وَلَكِنْ في قَصَة مؤمن آل فِرْعَوْنَ في شورة 
ke‏ ها اج که رب 


سْبْحَانَةُوَتَعَالَ : ۷ وقّال رجل مَومِن من ال فرعو 2 کر اد يمه آنفتلون ر 


ت 


ا 0 ۳ 


[غافر:۲۸]» وهنا نجد أَنَّهُ مَا قَالَ: أتقتلون موسى؟ لأن المقام یی ألا ین 7 
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Oe os 1‏ یوت > و 
اتصالا به ومعرفت فلو قَالَ: أتقتلون موسی؟ لقالوا: هَذا الرّجل یعرف موسی. 
وشوه ولکته قال: اقلوق لا 4 کانه لا عرف ولکن یعرف ما جَاء به من 
الدعوة الصحيحة السلیمة. 

آما هنا قَإِنَ الَجُلَ یعرف موسی؛ ودا قال يمون إرت الما یروت 
۲ ی ات 3 از 
یک » وأكّد له الخبر بقوله: یرک ألم)45» مَمَ آن مُوسَى كَانَ خاي الذهن مِنْ 
E 4 cit“‏ 8 چو وة ص ۳ 7 6 جم عن 5 و 1 
َلك؛ لِأَنَ الْأَمْرَ مهم وَكَدْ ذَكَرْنَا فعا سَبَقَ آن الْأَسْبَاب التي َقَتَضِي تأكيد الجملة 
الخبرية لیس هی حال المخاطب فقط» ولكن حال الخ عَنْهُ أيُضَاء دا كَانَ مه 
و 1 
فانه يؤكد. 

»20 وتو 94 ووس موس و 2 )ل مت E A‏ 

قال القسشر مدای قوله سبحانه‌وتعالل: [ «فاخرج 4 من المدينة» لإي لك من 
سیرک 4 في الْأمْر بازوج]. وَهُوَ لَه من الناصحین لَيْسَ في الأمْر باروج 
فقطء وَلَكِنْ في مه إلَيْه یضاء وإخباره بذلك. 


زع مدت 9 وب « 


۴ 9 2 ۶ مت .1 ° 
راما لین رون بشأنه» فليس عَامّةَ التاس» بل هم الملا والکُیراء اللین 
دون ما اتمروا به؛ له و کانمن عَامّة الاس الذین يََشَاوَرُونَ في هذا ما كَانَتْ 


۰ 6 29 ۰ 


۹۰ تفس القرآن الکریم 


و الایتان(۲۲۰۲۱) و 


ي 0° درب © ° ا 





8 تالاه ععیل: جف E‏ 5 كل م يو َو لیب © 
وما اء میک فال عی ّت آن یی سواه اليل 4 [القصص:١1-؟1].‏ 
0° تدرب © ° 


قال الوصا ج ی ا اھا € خوق طالب أو غوت الله ایا 
لقال رََ حن من الوم اَلَلِيِينَ 4 د قوم فرع ون وما َه 4 قصّد بو جهو «تلتاء 
م 4 جهتها هي قَرْيّة شعَيْب ا شعیب مَسِيرَة تَمَانية آیام من مضر شمیت بمَڏين بن 
ارايم و یکن يَف طریقهاه 63 ی رت أن يميق سو یل 4 أي قَضْد 


الطّريق أي الطّريق ق الوط لیا فََرْسَلَ الله مَلَكَا پیده عَْرَة فَانْطَلَقَ به یه 
f} © ٠‏ و ۰ 


سورة القصص (الآية :۲۳۰ ) ۹۱ 





و الیسة(۲۳) و 


الس ‘ede.‏ نس اا 


ر رم e‏ 6 


10 و يرس ته 9 1 
هه اا سر 4 ےم 38 52 2 اخ + ور 2 رن اد 324 زر تم 5 ص 
ری ی هع لان 165 م خط ا 
رسا و وکا سیخ حكبيرٌ # [القصّص:1]. 


٠ © CD © ٠ 


ال اسر تاه 91 وم ورد ماء منک 4 بعر فيهاء أي وَصَلَ لها وه 
یھ اد4 اع لإ الكاس نموت 4 مَوَاشِيَهُمْ ورد من دونهم € سواهم 
مرن تدودان4 معان اغتاما عَنِ اء 56 4 مُوسَى ما لما عتلبکنا» ما 
کت ٩‏ تنویان هلت 3 تتی وا شون ین 
سَقیهم خوف الزحام قدَ: فتشقي» وف قِرَاءَةٍ يصدرَ م مخ اتوي أن نش ثرا وا 
عن الَاء رک تیه سب 4 افدر آن يَسْقِىَ]. 

من فوائد الآية الكريمة : 


عر 9۹ E‏ و 0 ری انا و 2 3 
ا عي مور إلا بَعْدَ مَعِْقَةِ الأسباب: فَإِنَ 
مُوسى لمکم على امرأنين يي كم إلا غد آن قَالَ: هما حَطبَكْمَا > يعني: لماذا 


را عبت مان رای . فم عل هَذَا ال فسأطها. 


لْقَائَدَةٌ الثازية: قله سبکااوکل: 4اه هما کنیی عل اسینیاروکه 


[لمصص:۲۵]» قوله #تمثى # 55 وقوله: #عل استيا # ع من الضویر ۳ 


۹۲ تفر القرآن الکریم 


فاعل #تمێى». 


وَتَحْنُ لالم آي الفتاتین الكبيرق او الصغرة هر م جات فا آن ما 


۰. ۵ f} © ۰ 
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ا ماس ری عضا و 8 رس ره 2 
© قال الله عَيَيجَلّ: فسن لَهُمَا گر تولك ال ال ال ری اف ا آنزلت | 
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۰ © هي © ۰ 


2 کا مت 7 ۳ رو ارچ ری ام ی ی 
قال الم وَمَدلمة: 1 مسقن لَهُمَا4 من بثر أُخْرَى زاء رف حَجَرًا نها 
لا فة الا عَصَرَُ أنْفْسِ «ثرّ توَلّ4 انضرت ال أَلظلٍ» لِسَمْرَةٍ من شِدَّةٍ حَرٌ 


الشمس وَهُوٌ جَائِعٌ #قَمَالَ رَتَ نی لما لت ال من حَيْرٍ ِ4 طعام لمَقِيِدُ4 
25 ل كيل بو يي و رش ای 


کر مس 


| 


۷ 
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من فوائد الآية الكريمة: 
الْقَائِدَةٌ لول قوله: # َم لَهُمَا4 أي جلب الَاءَ من البئر لأغنامهماء وَاللّامُ 
في مُا للتّعِيل» وليست للتعدية. 
ای الَانية: قوله: رل الل 4 [القصص:٤۲)‏ المراد بالظل ظل کل یی 
ین جبل أو کم ۱ 


الْمَائِدَةٌ الم قوله: #إنّ يما أنزلت إل من خر فَ4 هنا يعد قرا 
4 مر 2 ی هاگ دسو 


یب ب(لی» بينا قال الله تعاق في اة أَخرٍی: م التاس آنتم الفقراء إلى 
ان 4 [فاطر:۱۵]) فعدّي الْمَقرٌ إل ابال واذا أضیت إلى الشَّىْءِ اماج لب 


حم 


۹ تضب القرآن الکریم 


عو . ا ا ي م ا س 9 م ك KK‏ 111 2 
عدي باللام» فكان فقيرًا للمال» و۸ يكن فقيرًا إليه؛ لأن الال ليس مَبْلَعْ هوى 
57 هب Es‏ 4 له و وام وت مت 2 
المفتقرينء وا فيه زوال فقرهم وأمًا الله سل فهو مُنْتَهَى فقرهم. 
مه الثالئَ: قوله: ِ4 هون الَضْل وص ف لوسی ولكنه هنا في 
مها ابعة: رأف كي اله موسى اون القاصر تین؛ لقوله: « تسق 4 
کش کی مس از 
الفَائَدَة الخامسة: تَوّفی الأمُور الضارة. 


2 3 ۵ اح رح‎ ۲۹ f 5 2 u 2 

الفائدة السادسَة: جواز الاقتصار ف الدعاء على ذکر حال الداعی بدون طلب» 
ا ه مه 5 روج مرحم 6 ام چ اه عه “من كد 
وذلك من قوله: ري إني لمآ أنزلت إل من حَيْرٍ فیبر4. 

d2 r‏ س ا" 5 هس 5 ۳ یت نم 
الفائِدّة السَابعة: ينبغي تقديم الدعاء بذكر الرب؛ لقوله: لري إن لما آنزآت © 


جو ی سس 


وق 55 تاغل ذلك أن مدا هو أ ما یل به الذصاءه یعنی بلفظ الربوبية؛ أن 
بالربوبية یکون الخلق والتقدیر للانسان. 


الَرُورة إل ابر النازل یه من الله. 
افده التاسعة: علو الله؛ لقوله: ليما لت ال »+ انه لا یکون إنزاله للشیء 


2 
م 


5 4 5 و سه اس سب 1 ۳ ۰ 5 مت عع 
ذا کان عالیّ فهو سُْبَحَاَهوَتَدَلَ عال بذاته وصفاته» فعلوه نوعان: علو ذاتِ» 


0 


۷ 


س( 


ع 
مر 


مآ ها 


و۶ 


3 


و ۶ 

ق و در یه و 2 ید وه ف 6م من ¢ 

ولا یلم من (ثباتِ علو الذات التجسيم الذي وله العَطلون. وّلا أن الکان 
8 تور ¢ ا مج في ع روص و ج 

حيط به كم قالوه آیضاء مُتوصلين بِذَّلِكٌ إلى إنكار علوّه؛ فان مَوّلاء المعَطّلّة یتوصلون 
1 ی بر ۱ رہ اع براك سر با مر بر ی * و م 

إلى تعطيله بمثل هَذَا الکلمات؛ بأن إِنْبَاتَ هَذَا یِقتضی كَذَا من الأمُور الى لَيْسَتٌ 


۶ ۰ 
م 
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© قال الله عَرَبَجَلَ: ۷ اء ته اخددهما تمثى عل اسيَحياء قات اک آی ید 5 
رک اجر ا قبت کا کا بحا يق کیہ قشع کک کے ہے 
زد جر ما سفیت اء روقص لقصص ل غجس جود 


الوم السللییت 4 [الَصص:۲۵ 


۰ OCS 0° 


قال اسر رها [ 14 دما تنیی عل اسینیار4 أَيْ وَاضِعَةَ که 
حِرْعِهًا عل وَجْههَا حَيَاء من ات نے ی يدعو جرک أَجْرَ ما سَقَسَتَ آنا 
با متكدًا في تسه جر ایا قَصدت اقا إن گان من : 
فَمََّتْ بن یی فَجَعَلَتِ لري قرت ایا وی متها فقال ها اي 
حلفي وَدُلْني على الطریق. فَفَعَلَتْ ل آن جاء ااا -وَهُو شُعَيْبٌ نالا وَعِنده 
عَشَاءٌ فقال: اجلس فتعش. قال: آخاف أَنْ يَكُونَ عِوَضًا ما سَقَيْتٌ اء وا َهل 
1 یب لا تَطْلْبُ عَلَ عَمل خر عِوَضَاء قال: لا عَادتي وَعَادَةٌ آباي تقري الصَّيْفَ 
۴ ۳ الَا فک ا ر أخبرَة بحاله ال تعالى: لما اء وق عنه القَسَص4 
مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الَقَصوص من قتله القَبْطي وَقَضْدِهِمْ نله وخوفه من فِرْعَوْنَ ال 


ساسا م ا 2 


لا نف وت مرت الوم ادلوي € إذ لا سلطان لر عون عل مدي یه ] 


قوله تعالى: صل ییاوه قال عَمَرٌ بن الخطاب عن «جاءث ئى 
عَل اسْتِخيّاءِ قائ تیا عل وجههاه لَيْسَتْ بسلفع راجت وَلاجَةٍ». وهذا ذَكَرهُ 
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مو 5 2 ۵ رم س و < و » مر o‏ و 
ابن کر عَنْ عمَر يڪن وقال: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. 


مر 3 
4 


ویثل هَذَا عَن عُمَرَ قذ يون عَلى سيل التوفع» أي: إِنُّ َو تن نما 
كانت واضعة کم درعها عَلَ وَجْهِهَاء لَكِنْ في الابة یش ذَلِكَ بوارد. 
والدّرع يُسمى درعًا؛ لاله مثل الدّرِع الذي يُلبس في اب فوضعت كُمّها 
على وَجُههًا حياءً منه. 
قوله تعالى: یک أ 4 هنا ی € اسم (إنَّ) منصوب بفتحة مُقَدّرة» وليس 
منصوبًا بالألف. ولا بالياء» فهذه الياء ليست علامة إعراب» ولکنها ياء المتكلم. 
ومن شروط تب كلمة (أب) بالالف أن تَكُونَ مُضافة لغير ياء التکلم» 
قال ان مَالِكِ في ألفيّته '"ا: 
وقرط دا الإِعْرَابٍ أَنْ يُضَفْنَ لا ليا كَجَا أَحُو یت دا اغبا 


وقول في اعرابه: اسم (إنْ) متصوب» وعلامة نصبه فتحة رة منم من 
ظهورها اشتغال الَكَلّ بحركة الناسبة» وهي الكسرة المناسبة لياء المتكلم. 

قوله تعالی: يدعو ریک اللام للتعلیل يعني: يدعوك هذا الغرض. 

ومعنى يجزيك: يكافئك بمكافأة» من: جَرّى يجزي. 

وقوله تعالى: جر ما میت كنا 4 أي لتنال أجرًا أو عوضا فالأجر هو العِوّض 
المأخودٌ مُقابل عملء وقوله: ما سَقَيَتَ لاک أي: لاجلناه و ماک هنا مَصَدَرِيّة 
(۱) تفسير ابن كثير (5/ ۲۲۸). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص ۱۱). 


۹۸ تضبر القرآن الکریم 


لا يصح تفییر: جر الذي سَقَيْتَ؛ لأكها تريد ین والدها أن يُعْطِيَةُ أجر 
سَفَي العَنّم» ولا ترید أن يُعْطِيَهُ جر العَنّم. 

قال مر خم [فاجاتها منکرا في تفه أذ الأجرول | 2 
دعوة أبيهاء وَهُوَ يُضْوِرٌ أخدّ جرت وهذا نستتجه ین ثوشی اقل كلق كه 

من کل تھ 4 لا پمک آن اعد آجراق الدئیء ولكن عذا لا مین آذ گر 
موسی یأخذ اجره وت لا تشد آن موی ف تک الال يبا اجات الدعوة قد 
از ضعرّ فى تیه ا ابر رھ تذري قد کون موسی تووم یذ 
الأْجرة؛ لاله عاب ویاأخذها لد اجه وق لا :تکوم منه. 


ی اجار 


1: 


c.1 


اما آنه نو فان الانسان يأخذ أجرًا مقد مدا عل کا له لله نم لا مان آن 
هلر گوفیبه مكافك بل إ۵ لول یو الت رالا ذا يَحَتّ عْمَرَ عاملا عل 
الصَّدَقَةِ وأعطاه» قال: أغطه فو مني فقال: «مّا جاك من هَذَا الالء وان 2 
مغرف ولا سَائِلٍ؛ قح 


عدو مي > 


عفر ینلع إل أو بل 43 

مسي وس تا انس و داد دا ان 
الا حَالِصَة لله. 

اذن: دی أذ قوس کاڈ ق الأب ا اجره پیش عليها ی 
لیس ]6 املق أن تكله ف عدا وحن لا تمه 


ل: أعطه أَفْعَدٌ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من عطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 
»)١41(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف» رقم 
(۱۰۵). 
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وأما بالمكافأة ِن كَانَت عن يُرِيدُهَا فَجَرَت بَيْنَ یی يعني: أَجْرَ ما سَقَاهٌ ليا 
بانب أن لاجر لا یکون 1 بعقد اجان وَل يَقَعْ بين موسىء وبين ال مرأتين عَقَدُ 
جَارة عَلَ أَنْ يَسْقِيَ میا لكن كأنها قَصَدّت بالمكافأة إن كَانَ عن پریدها. فسّت 
5 ابيا 


QE 


قا امسر واه مت ین ی وَجَعَلَتِ الرّيحُ تضرب تیاه شف 


سَاقَيْهّاء قَقَالَ ا: هن کا دی عَلَ الطریق] هَذِهِ الْقِصّهُ يأتون بها توطتهة 


عور گر مء مي 


لقوها: لاک حبر من أسْسَسَجَرتَ القوي الأمين4. 


وَقَدْ سب أنه نزع الصخرة العظيمة التي ما برفقها إلا 32 ةرجال» فد كيك 


ع و 


فوتف وفخله ات سره معها کل عَل اماه 


- 


قال الم یداه [فَمَعَلَّتْ إل آن جاء آبوها» وَهُو شُعَيُبٌ يالام وَعِيْدَ 


ق ی 4 


عقاف فال له: اطلّب. کی فتأخن قال: آخاف الذيكرة عوضا نا شيت ۳1 


مر ۶ 9 9 1 ف بر E 3 fF‏ بر 6 
0 5 بيْتِ لا طب عل عمل حير عِوَضًا. قال: لا عَادَتي وَعَادَةَ آبائي قري 
ی 


لضیّف» و وی الطّعَامَ. کل فاخ خيرَه اما ]. 

HK‏ عَليْهه والذي عليه الدَّلِيلُ أن مُوسَی سل أجاب 
الدعوة» ومشی حتّی وَصَلّ لالب وهذا يكفينا أن نعتقد مَا دل عَلَيْه الاب 
وَالست وما دل عليه مرن من َد الَْصّة أمَا آن نان بكيْء لا وكْرَ له في الايد 
فلا . 

یقول تعال: ا 2 وت ع و اتکی اا فى «ج:4.4: موسی» 
وک تبره اي: موسی» ا بمعنی القصوص؛ لانالقَص مصدره 


وى م وه 


ال الله تعالى: «فاریَدا لح ءاتارها قصصّا 4 [الكهف:٤٠]ء‏ أي قان الأثر قَضَضًاء؛ 


5ك تفسير القرآن الکریم 


ل اتن القصوص: وغل خا َي تصدر بع : اسم المفعول» والمصدر بمعنى 
اسم الفعول يأتي كثيرًاء كقوله: ون نآ حل فقو عم 4 [الطلاق:7]» فهنا 
ولت حمل > أ ي: : محمولء مَمَ آن اليه لا که ی أنه فد امرك 

و دك قَوْلَهُ كَللِ: من عمل عَملا لیس علیه أهد افر را . آی مردود. 


عَلَ کل حال: هنا القَصص عدر بمعنی : القصوص, وَلَا یک ون مصدرًا 
بمعناه الحقيقي؛ لأن القصّص فئل القاصء ویس هو میا تحبر عَنْهُ ونا الَذِي 
مر عنه ويُقَصٌ هو الَّيْء المقصوصء يعني: القضية. أَو الْقِضَّةَ وَمَا أَشْبَهَ دك 
هَدَا الذي يقص. 

ال امسر تجَذاّه: [من نله الْقبْطِي» وَقَضدهم لَه وَحَوْفِهِ من فِرْعَوْنَ] 
ص عَلَيْهِ قضيته كُلَّها؛ انه كان في مضر مثلاء وأنه حَصّل کدَا وَكَدَاء ول القبطي 
أن رجلا جاءه فتصحه أَنْ يحرج فخرج» ها كَانَ الْمَصْدُ. 

وله تعالى: قال لا نت : ا4 شتا جَوَابٌ ۵ » أي: فا جَاءَهُ موسى 
رقص عليه قال صاحب مَذْيْنَ: الا َف وت مر لت الطَدِلِيينَ که: ل4 هنا 
ناهية. ولا عت هي رها امن ال عل ذا يكو 
أ و مرج ای اه یی 4 تأكيدًا للجُملة في الْعْنَىء أي: لا حَوْفَ عليك؛ 


رح سر م 


لانك جوت مرب ال ألظَدِلِمِيتَ 4. 


وَمِنْ عجیب صُنْع الله اَن هَذَا الْكَلَامَ جاء مطابقًا لسوال موسی فموسی قد 

دعا وی عندما حرج خائفا مر المديئة قال رب خن من العو للم که [القَصص e‏ 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب البیوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (۲۹۷)؛ مسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 
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فجاء الجواب متا من هذا الرَّجُلِ: لا كن جوت مر ات اللي 4 فقوله: 
«لا مت 4 إجابة لقوله: کا بر 4 وقوله: نوت م وس 
إجابة لقوله: ليحت من لت لین *. 

وهكذا تکون إجابة الله تعالی للمضطر مطابقة تمامًا لسؤاله؛ إِذْ لا سُلْطَانَ 
لفزعون على مَذْينء وَهَدَا هُوَ الظامن أنه طَمْأَنَهُ بأنه تجا من الْقَوْم الظَالِينَ؛ لأن 
ستطان ھر ق مه وها عر ان شین نه 1 شلات ررزعزة علیهاه ١|‏ 
و كان له ان عليها لما تجا من الوم الظَّالينَ. 


‘CR 


Ê 


مخ ۶ > #۵ ۵ بو که دی 3۳ 
وعذین بل قريب من ضر تَقَدَمَ في كلام امسر َه م 
مِنْ مضرّء ولکن الحدود متقاربة» فا عْلَکتّان 4 لس بت 1 تخیر ره 


من فوائد الآية الكريمة : 


3 3 


ہا على ان 


رم 2 


الْمَابَدَةٌ الأولّ: في وله تعالی: #غاءَ یی ی لجار ۶ بستفاد 
یاف الزقار الى خا اله ركى؛ حيث جَاءَتْ إِلَيْهِ على استخیاء تَعْظِيَا له 
سب سيو ياس سيد 
تجد الاس لا يستحيون منه» ولا يُبالون به فيتمَوَمُون عنده بِالْكَلام الَّذِي لا تیه 
ويفعلون عِنْدَهُ ما لایلیق؛ لأنّه ليس وراه وهذا يقال: احْتَشِم تُحتَشّم. 

هلان بیان كمال خلت مان ينه حيث جاءت تمشي؛ غير 0 ۳۹ 
ولا مرول بل تمشي بهدوی وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَ کال أديهاء وكذلك كَوْمجا عَلَ اسْتِحْيَاءِ 
فيه أَيضًا مِنْ كمال الادب. 


مس 


2 
الفائدة | 
- 


۳ 
2 N 


لثّة: في قويا: اركت ١‏ ی دعو » بستفاد منه كمال آدب؛ حیث 


۱۰۲ تفر القرآن الکریم 


تست الدعوة إلى الأب دون نفسهاء 0 ما من قال الذّكاء؛ لا مه الدعوة 


2 
ع 


ال الأب أَقَرَبُ إل إِجَابَةِ موسى للدعوة؛ حيث يَكُونْ الدّاعِي له رجلا وقد وَصَفَيْه 


م 


من بل بأنه 7 يخ کی فتکون دعوته لوسی» وتو جیه الدعوة من إل مُوسَى أَقَرَبَ 


الإجابة. 


یترایز فيهًا دَليلٌ عَلَ ذكاء فتاه فيي تقل: إن أ 
أن مو جه إليه التهمّة مها وین أجل أن تيد يده أو بطلیت ار ی 
قالت: لجرك جر ما میت تاه ولیکون أدّعى إلى إِجَايَةِ الدعوة. 

العَائِدَةٌ اخامة: د ینبغی للانسان كمال الْأَدَبِ ني الأساليب وإذالة الوحشة 
لقوله: لک فى ا ا کا ها سیک تاک فان في هذا إزالة الوَّحْسَّة 
a bT‏ 
الوّخشة. 

وكا ينبي آن يَكُونَ ذَلِكَ في اللفظ ينبي اَن يَكُونَ دَلِكَ في حَالٍ ال بحيث 
يقابل غیرّه بالبشر والسَّماحة» وانطلای الوجه. وَيَِذَا گان ء من أَوْصَافٍ الي يلل 
نه كان دائم البشرء كثيرَ التبسّمء وضد العُبوس والتقطیب» وعدم الانشراح؛ فَإِنَ 
هَذَا یوجب لِعَبْرِك أن يَنْفِرَ منك. 

2 ا و و ع 686 ار فد ر ۵۶4 ا و خم 

وَكَذَلِك آیضا یوجب ألا یانش بك آحد. حتی لو جلس عنده» لَكِنْ إِذَا رآك 
اسان زان قطي اه نزي ا ا ند گرا زق بکون 
غريزة؛ فَإِنَ ملاس مَنْ هه الله کال مثل هذ الحتضلة الط وَمِنَ التاس 
مَنْ يحرم منهاء وَمِنَ الاس مَنْ يحاول أن یتح بها. 
وَلِذَّلِكَ قَالَ ال اة لأشج عَيْدِ القَيُس: «إِنَّ فيك حَصلتَيْن بها الله: للم 


1 


س( 
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7 ع ê‏ ےا 0 يل که 2 ی 2 ۹ مر f2‏ 1 ۲ 

والاناة». قال: یا رَسُولٌ الله: أخلقان لت ما اَم جَبَلَنِي الله عَلَيْهَاء قال: «بل 

جا جلك الله یه فال ا لله الذي جَبلنو َل ۹ خلت ا الله وَرَسْو . 
و 0 

من: حلم ویتانی. 


مس هو 9۳ هب انم رة o‏ 7 
فهذا ی خد منه أن ممل عُذه الأخلاق تکون بالتحَلق» وتكون با بل والجبلة 


انیت 
۳ 8 2 و 55 8 اج 5 ۳ 2 
وَضْذا قال رشول الله ع: «بل جَبَلَكَ الله عَلَيْهِمَا)؛ لأن التخلق قد ینسی 


الالسان أحیائاء ولا ییون عَلَ جبلیه» لکن اب لا تک أا أكمل» وان 
يمكن للانسان بالتَعَوّد وال عَلَ الشَّْءِ أن يَكُونَ دك حلا له. 

وال اکمل للانسان» فَقَدْيَكُونُ خلقه بالأخلاق الفاضلة من جبلته» إِلَ 
ان قد یکُونْ مالعا مر لا یوافقون علیهاه وَكَمْ من آناس تغیرت طباعهم 
وحشنت أخلاقهم با مَنَّ الله به عَلَيْهِمْ. 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: قص الاخبار لایر شِكَايةَ فلو قصصت عَلَ إِنْسَانٍ ما 
جَرَى عَلَيُْكَ من الصائب. فلا یر لك مِنّ الشكاية إليه» وهذا يُقال: هذا إخبارٌ. 
فالمريض يقول مما َن سل عَنْ حاله: إن مريضء فَهذَ باه لا شَكْوَىء وَالْمَرْقُ 
بين أن الشكوى تتضمن طلب إزالة اللّيء» والتَصَجُر منه» وأما الب فانه جرد 
عَنْ ذلك» فهو جرد إِخْبَارٍ عفر وق 

فالانسان دا عَبّرَ عَنْ حاله -مثلا- بقوله: وَقَمَ ع ظلم وکذا وکذا قَهّدًَا 
لا يعد شكايةء فلا يُمْكِنٌّ دفمٌ ظّلم الط إلا بكر ظُلمهء وشذا يفول اله تعالى: 
(۱) آخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قبلة الرجل» رقم (0775)» وأصل الحديث عند مسلم: 

كتاب الایمان» باب الأمر بالإيان بالله ورسوله وشرائع الدين» والدعاء إليه» رقم (۱۷). 


۱ تفسير القرآن الکریم 


لا عيب امه الجَهر باسَوء من الول لا من ظَلِرَ € تالساء:۱6۸]. 
لا السَابعة: فيي ع نت صاحب مَلْینَ» حيث طمأنه مَعَ ذکر 


اسب فقال: و کی ر مرت او ألطَدِلِمِينَ #» فقوله: #لا عت 4 یفید 


o27 


نجل وقوله مت بت الت ند 4 فيل في دک له یل 
لمت لَظَنَّ الظان أ نه أرَادَ آن هون علیه ال ِن ان فيو اختل آلا ينجو. 


* 


لمايَدةلامة:آن آل فِرْعَوْنَ معروفون بالظلم عِنْدَ الاس في دك الْوَْتِ؛ٍ 
لقوله: خوت م ا 4. 

الْقَائِدَةُ التاسعة: أن منود الظَالم ظَلَمَةُ لِأنَهُ ما قَالَ: : تَجَوْتَ من ال 
ال یت الم للدي )» وه كَذَّلِكَ؛ فان جُنود ال طَكَمَةء وهذا لو أمَرّك 
الامین آو مَنْ قوق الأمير, بأمر تعرف أنه ظال‌فیه؛ فان طاعتك له مه وَأَنْ دك 
منْ باب طاعة الخلوق في مَعْصِيَةِ اخالتق. 


٠ و‎ 3۵ ۰ 
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م الیسة(۲۱) و 


اس سكت ٠ه CI‏ 6 ۰ ا 


© 134 الله یل : < قَالَتَ حدما تب استعجره إرك خر من سجرب 
09 


- 


فو امین [الَصص:۲1]. 


27 


۰ 6 C3 ۵ ٠ 


قال ال ا طناك 432 وهی ال له ال کیره أو الصّغْرَّى 
يكبت اس تقو > اذه جز رض لابه د کر بت موق 
اي4 أي استأجز له وآماّیه قَسَأكَا ء ی وان ها تَقَدّمَ من رفعه حجَر 
از ی تخل زراب 


رفح 3 


فعف فرَغبٍ في |نگاجه ]. 


قوله سُبَحَاة وال : « قات إِحْدَنهمَا4. قَالَ اة رجه الله : اك الکْری» 
و الصّغْرّى]» ولكننا لا تلم أيتهم| بالتحدید آما کون القائلة هي الرسلة فَهُوَبِنَاءٌ 
کل عا شی مِنْ أا جعَلَنْ قشي آمامه» وجَعَلت الزیح تکشف عن ساقيّهَاء فقال: 
وني حلفي. فعرفت بِدَلِكَ آن الرّجل مین هَذّا السَبَبُ في قوله: [وَهِيَ المرْسَلَةُ] 
وَلَكِن تَعْيين القائلة بأنها المرْسَلَة أو الباقية أَمْرٌ لا تغرف وحسبنا آن نبهم ما یمه 
الله تعال. 

قوله تباركوتعال : اي اجره 4 هَذِو التاء مُبْدَلَة من الیاء» والأصل: يا أبي ۱ 


ج دور 


وآسْتَعْجِرَه € آي: اجعله أجيرًا عندك وهذا الامر ليس بمعناه احقيقي فهو لیس 


۱۰۹ تفر القرآن الکریم 


i2 
gg 5 3 


طلبّا للفعل عَلَ وَج الاستعلاء؛ لأن الْبِنْتَ لا يَمْكِنْ أن نامر أباها أمرّاء ولكنه 
للاستعانة. 

ال الم وِمَدلمَة: اه أجيرًا يَرْعَى عَتَمَنَا دنا وهنا فائدتان للبنتين؛ 
اولا: صرف راان من الیل قاقاء أن الرخل قري وان ت فى لار 
س رداك تقر فى ایق وخ ا سرف نی ا کا كاماد ری 


مر لكر مه 


قوله تِبرِدَوَتَدَلَ: إت خر من استتَجَرت الموی الَدّمِينٌ4 أي: استأجزه لقو 
وان 

فقوطا اجه 4 کم وقوها: لاک عبر من عجرت ) تعلیل» يعني: 
استأجره؛ لاله قوي أمين» لکنها أتت بالتعليل عَلَ سّبیل القاعدة العامّة» لو قَالَتِ: 
استأجره إنه قوي أمينٌ صار هَدَا تعلیلا لسألة حاصف وهي استئجار موسىء لکنها 
آتت بهذو الْعِلَةِ مُنْطَوِيّة تحت قاعدة عام وهي: لڪ حي من سجرب القوي 
ین وهذان الوصفان هما رُكنان في کل عَمَلء فكل عَمَل لا بد لَه من هَذَيْنِ 
الأمرين» لا یکون لا با وهما ال والأمانة فبالرَة يَكُونُ الفغل» وبالأمانة یکون 
مام الْفعْلِء فغيرُ القويّ لا یل وغيرُ الأمين لا يمم لفعل وَكَدْ لا یله اصلاه 
ودک إِذَا ان الإِنْسَان قيا أمينًا حَصَلَ بو مام الفغل» في غَيْرِ الستأجر يعني: في 
الْإِجَارَةٍ إننا نطلب الق امن في یم الأعمال» لو وكلنا شخصًا على بیع فخي 


5 ا عسل گر مه م 

من نوکل «االْموِى الْدَمِين». 
كر 2 OF‏ هن ناك ها EOS‏ ےہ یو 8 0 و سر کم کر 
إذا أَرَدْنَا أن نؤمّر شخصًا على قرية» فخيرٌ مَن نوَمَرٌ القوي الأمين. وَإِذَا رذن 


2 


© الع ا و 1 سيك يوعد ad‏ ب ع ا o‏ 1ك 2 ري مت > 
آن تول شخصًا عَلَ قَضَاءٍ بلد فخي مَن نو عَلَ الْقَضَاءٍ القوي الامین. وَيِذَا قَالَ 
الجنى لِسُلَيمَانَ عَلوالتَكة: أا ایک بد ل أن تقوم من مقايك 


1١ 
N 6 
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[التمل:۳۹]» وهو لیس بأجير. 


د كدو مر ارو یدود و سوم ر فرع 
قال الممسر ماه ف و تس ی وی الَو ۱ 6 
ع عو 


وزيادة 1۳ جَاءته» وَعَلِمَ 3 و را ۹ یرف فرغب في نكا اح أي: 
سأها آبوها عن القَوة والأمانة» وكيفية معرفتها بهاتین الصّفتينء فَذَّكَرَتْ له وأخبرنه 
ا مخت تار وکین لاد رف عقر اس ایل غل 
و وکانت تمشي أمامّه والریح تکشف ساقيّهَاء فقال: : قوق وَرَاي. وَهَدَا دلیل عَلَ 
ماه 

کذلك أيضًا زيادة من الاما له نا عم با موسى فص رأْسَه فلم يرفعه. 
وَهَدَّا من الما لكن نحن لا نحتاج إلى مَذه القضایا الثلاث بل هنا یکفینا أن 
فتاه قوي لترعه اللو وسفیه هماء واه آَمیْ؛ حَيْتُْ إِنَّهُ سقى سَفیا تام 
لیذ يتا ین ات وََذَا يذل عل آماه. 

فالآمانة وله این عفیه لایر آن یصطیع شيئا أجل أن مد 
لکونه قویا أميئاء لیس هناك حَاجَة 2 لهذاء فالانسان یعرف بقوّته من تزعه اللو 
فَالإِنْسَان مر وجه وتییّس يذه ولکن مُوسَى 1 يَتَعَيِّرْ وجهه» ونَرّعَهُ بسهولة 
وني فَدَلّ عل له تفه وكْنه أيضًا يَسْقِي سا كاملاء فیدع الم حتى تروی» 
1 يدل عل أله أن ِنَع الأمين لا يسقي ی کال بل يتزع الدلو قبل ار 
لكن الأمين مر الذي ی بالمّء عَلَ وجُهه فَهَذَاوَجْهُ معرفتهیا لته وأمانته. 


۱۰۸ تفسير القرآن الکریم 


من قوائد الآية الکر یمه : 
ی الأولّ: الأصل وجوب طاعة ول الامس ولا یوجذ مَايَمَْمُ مد الْأَضْل؛ 
ذ إنّك لا تذري: هَل هُوَ ظالتأم لاء واه من الشقة أن ابشندي -مثلا- إذا أَمَرَهُ من 
وه آن یضرب. أو يحبسء أَنْ یقول: لاذا أضربُ؟ لاذا آخبش؟ ولان مَذَا ودي لل 
ےر ۰ م و 2م 
الفوضی. وفك الثكومة والدولة؛ فلهذا نقول: يِحِبُ عَلَيْكَ التنفيذٌ ما للم 
OT ۰‏ ر 2 س 
وقال بَعْهُ َعْصُ أَهْلٍ الولمباتفصیل وَهُوَ أن إا كاد لایر معرومًا بالظّلم؛ قن 
لا ڪور للانسَان اقام عل مر مُوَافْقَتِه لا دا علمت انتفاء الظلم في هَلِهِ الْقَضيَة 
امعيّة» تقديًا للظاهر عَلَ ال فظاهِرٌ حال هذا لمیر -مثلا- أنه ظالمء فَيِقَدَمُ 
عَلَ الأضل رو عم للم ووجوب الطاعة» وهذا التقسيم لا بس بوه نعم» 
فيه قل أيضَاء هن كا کان ظَائًا- - فقَذ لایَظلم في کل تَیْء. 
َإنْسَانٍ آن يَكُونَ جندیه عتی لو كَانَ الْإِمَامُ معروفا 
بالظلم بل دیب آحیا با ات و وف في عدا يخفف بنش الاو 


ی 


11د 
الفائدة الثانية 8 و ل 


ولا عارص قَوَ هَدَا قوّل الله تعالى: ولا رتوا إل نت سوک [مود:۱۱۳]) 
فهو يريد لا توا ایهم بمساعدتهم في الظلم. 
فان تصیر جندیا هم هَذَا لَاَيْءَ فیه ولکن أن تَنْضَعَ ایهم وتساعدهم» 
و قوي جانبهم -ولو معنویّا- فَهَذَا لَايجُورٌ. 

ای لاله جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي» وَلَكِنْ ظَاهِرٌ اال 
موسّى ڪواس 1 يكن قد نزلت عليه شريعته بعد» وهناك مَنْ : قول كان الأ 


ا 


ال اد 


ع 
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وَعَلَ کل حَالٍ: جوز کلام المرأة بحَضة الْأَجْبِيَ حتى عندنا في السلا 
ولکن برط عدم الفتنة» فان خشیت اله في الگلام يجب الامتناع فإن الامتناع 
وف ات -حتى عَن المبَاح- من الْأمُورِ العروفة. 

له الرَاعَةُ: تصدير الذعاء ب(رَبٌّ)» وال تماق ذَكَرَ دك على وجه 
لا عَلَيْهِ ثم مدا أَيضًا وَارِدٌ في اس من ليل آحَرٌ. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: مَشُورة الأدنى للأعل؛ لقوها: اجره 4؛ ان ام هنا 
ليس للإلزام» ولكن للمَشُّورة والعرض: حون الأدنى أَعْل من ال في بَعْضٍ 
الْأمُورء كا أن الفضول قَدْ يَكُونٌ فصل من الفاضل في بض الْأمُور. 

الْمَائِدَةُالسّادِسَةٌ: ال جوم في الْأََْالٍ إلى هَدَيْنِ الْوَصْمَيْنِ: القوّة والأمانة. 

یه السَابعة: ينغي آن ری الانسان في جِيع آخواله مَنْ كان توا أميناء 
قرع لک کد من انکتجزت الآ والقوة في العقل بحبه فار 
عَلَ الْأَعَْالٍ البَدَزيّة معناها فوه الْبَدَيْء وَالْمَوَةُ في مور الفكرية قوة الْفِكْرِ في هَذَا 
لس وله الأقرر اھر اشرت تنشياء فكل کی فر شتی وباحتلال 
0 من يكل الل فإذا ال القَوّة وصار الْإنْسَانُ ضَعِيمًا لا يَسَْطِيعْ أن 
قوم بالحَمَل سول كان ین من النَّاسُ- يجب أن يتنحى» أو يجب تنحیته وَيذًا ال 
لين كات لاي دَڙ: «يا با دو إن رال صمیفاء و أَحِبٌُ لک ما أَحِبُ 
تفي لا مرن عل ان لا ون عال تیم 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الامارة باب كراهة الامارة بغیر ضرورة رقم (۱۸۲). 


۱۹۰ تفر القرآن الکریم 
تقولد ل باك شمیفا» الصف هنا ود الامانف رود ارت تلد کون 
لجل امیا لکنه شعیف في تول الاعمال. 


N‏ اماه هر ۶ ۶ و و 
فعلیه نقول: إن لانْسَانَ قد شل فیه القوى آو الامانة» والکال وجوه الثرق 
ووجود الأمانة. 


٠٠‏ 49 ه. 
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سور کر 2 صو .نز م2 وم 
© قال الله عَملّ: 15 إن رید آن كحك إِحَدَى ابی مین عع أن تاجن 


د ر 
کی حم بن تست عق کمن ندا يد ال © شی لت سوت إن 
اء اه مى الصَكيلحينَ € [المَصص:۲۷]. 


سه ر 1 ل > 2 

الْكْبْرَىء أو الصَغْرّى لعل فى € تکون أ- چیا نف غي کی کا 
of 5‏ 2 ا کوچ لل 5 4 3 

ساو ار Sa‏ ري َر ین شین دیق 4 الام 
وما ارید أن اش مه یک 4 باشتراط الْعَشْرٍ #سَتَِدُ جدفت إن كا اه € لرك 


لته 4 ان بِالْعَهْدِ]. 

قوله تعالی: #أَرِيدٌ أن أیکعلک 4 هذا وغل بتكاح» ولیس عقداء وَعَلَ هَذَاء 
لا یکون فيه دلیل عل جَواز الْعَقَدِ عل البْهَمَة؛ ؛ که يقول: #أريد أَنْ أ کح 4 
ومعناه: أُجْك؛ لان النکاح أصلّه: السَم وَاَمُمٌ؛ لالج يضم زوجته إليه 
ویْشکن إليها. 

وقوله تعالی: #إحدى ابی دين 4 مبهم؛ فلا دري ي: أَهِيَ الکبری أم الصغری» 
ولهذا يقول الم اه لَهُ: [وهي الكَبرّى» و الصّغْرَّى]. 


وقوله: ابو > أصليا: 1 بتر بنتين ی فحذفت الدُونُ من أجل الإضافة؛ وهي 
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72 2 وو ۳ 
جرورة بالیاء ناب عن الكسرة لاه ى و خذفت النون من أجل الاضافة. 
وقوله: هلین 4 اسم إشارة لتعیین البتّین» وق یِکُون مَعْتَى ذَلِكَ أن لَه 
| 


Ra #@ 7‏ 
د موسی علیّالصلاهواملم 


د 22 


نات أخریّات؛ ان ااشارة یت مَنْ عَدَاهماء أو أن الْعنَى 
َد لا یم أن هَائيْنِ البنتین له ومد هو الاقرب. 

وأمًا تعيبئهم| بالاشارت قرعم الخاطّب ان لَه بناتٍ أُخرّياتء وَلَيْسَ 
الَعتى أنه يُعيّن هاتين لیْخرح بقية البنات. 

والغريب أن بَعْصَ الْْمَسّرِينَ قَالَ: إن هَذّا لاخراج بقيّة البنات؛ لأن البنات 
سَبْعٌ» وهذا أخرجهما بالتعيين. 

فیقال: لَيْسَ كَذَّلِكَ وق ا ال ع ولكني عندما أقول لشخص: 
آنا رید أن َك خی ببس وعندي امرأتان. فهل يفهم آنا منهن؟ لاه لیم 
حتى أقول: هاتان. ف هن في الآية عَلَ هَذَا الَغنی. 

وقوله تعالى: علج أن اجن » يعني: تأجرني نفسك أي تكون أجيرًا لي في 

وقول تعال: تن ججج 4 أي: اني سنن وهو مع حجّة. 

وول تعالى: اَن مت عَم 04 أي: رَعْيَ عفر ین 


3 


۶ وم و ل و 


وه تعالى: ین عندك) التمام» ویس پوّاجب» آخبره آنه يريد آن یروج 
إخدى ابتیه وَيَكُونَ ال آن يرعى العَتم ان سين 

ولک هن أبن اف أذ اراد رعي العّنم؛ إِذْ قَدْ يقول: تأجرني نفسك لِأَجْلٍ 
ان تكون بَنْاء عندي أو انَاء أَوْ ما آنبه دَلِكَ؟ 
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واللبوابٌ: أنه يُقْهَمُ من سوال البنات» وسیاق القصة عندما قَالَثْ إِحَدَاهمًا: 
یات ام ایک ار من اس رت موی الاين والعمّل الذي آمامه ان 
هو رَعْيُ الم فعرف بِذَّلِكَ آن ملست نی او تاج شرت کاس وال 
في رعي العْنّم ثمانيّ سنوات؛ فان أََمّ عَشُرّ فَمِنْ عنده» يعني : السّيّتان تكونان 


ماه وَالْعَقَدٌ عَلَ اني سنوات. 

وقوله تعالی: «وماً رید أن أَشْنّ عك 4 قال امسر وِمَدَمَ: [باشتراط 
لعف وه عفر ظاهرٌ؛ مط ره مرس ملق مک 
فيه والا لملنا: إن اشتراط الثاني بدل الست فيه عم ولکن قوله: وا ارید 


أن أشي یرک » آي: ن ال معاملنك یذ لکد آي: با ثوتی» سانساهل 

و مَرٌ یر أو أيام ما رعيت فيها. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَه أو حصل عليك أثرٌ من مَرَضٍ» 
زره فانتي لا ق عَلَيْكَ بهذا. 

وتكون عدم الَشَفَةُ في تَنْفِيدٍ الاجارة أما في زِيَادَةٍ المدة» فلیست بمشقةه 

£ 2 32 5 

سر نم نالا بالتُسبة للسّت تكون مَشقة مَشْقة. فالصّواب بلا ريب: لا آرید أن 

ر أشن َلَيْكَ حال تنفيذ العتل؛ ان بنض الاس يَقُولُ: عندك مهف لام في 

حال تَنْفِيذٍ العقده تجده -مثلا- لا یسم [ ان اک واه مر ف ار يقول: 

عَوّضْنِي عَنْ مدا الم أو أَنقط لي من الأجرة وَمَا أَشْبَهَ ذلك فَهُوَ يَقَولٌ: وم 


فى ع وري 


رید أن أَشْقَّ عي 4. 
ودا قال: «سَبَحِدُنت إن عء آله ى الصَیلحینَ »۰ فوعده في قوله تعالل: 
وتاي ل الكل لن السین هله حول الضارع إلى الستقبل» وهي -ک| 
مر علینا- شید التحقیق والتفریب» نی يها تلات فَوَائِدَ دا دَحَلَتْ على المضارع: 
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تحويله للمستقبل» وتحقيقه. وتقریبه. 

قوله تعالی: دوت إن كسآء له يس الكَيلحنَ € من: وَج يِل ذا أَدْرَكَ 
لس وک قال: «إن اہ اه وی الج که وَهَدَا يذل عَلَ أن صاحب ین 
توس : لان کلامه ال عَلَ یانب وَأَنّهُ عَلَ ملّة. 

وقوله: ان عاء َه 4 تعلیق فَهَل هُوّ تَعْلِيقٌ یراد به حقيقتّه؟ 

یقول امسر يمَدآنَه: [إنَهُ لت اه والذي مَل امسر على ذلك أن قَوْلَهُ: 
#سَتَّجِدنت € وعد منه والوعد زد على يگن مجزومًا به؛ وََذَا قال: [ ان سَاء 
اه لِلتَبرّك]؛ لعلا نان الوعد» وَلکنة في ا قيقة لا ينبي آن یله على البرك بل 
یلع التعليق الحقيقي بالمشيئة؛ لأن عزم الْانسان عَلَ الشَّيْءِ زوم به لكن 
تنفيذ النَّىْءِ لا يَسْتَطِيمٌ الانسان اَن جزم به أبدًا مها كان الْعَمَلُ» يمول تردوتََكَ: 
« ولا تقوم لای ان قاعل للك عدا () الا أن ياء امه [الکیف:۲6-۲۳]. 

ولذلك فنحن تَرَى أن قَوْلهُ: [للتَرّك] غَيْدْ صَحِيح؛ لأن تنفيذ هذا اللَنء 
لی يدي سباحب له انا تور ودام ` 

وقوله: مک العکیلحيت 4 جملة مُعترضة بين الفعل ومفعوله؛ لا ال 
«سَتَيمدفت € يَنْصِبٌ مفعولين؛ الفعول الأول الياء» والمفعول لاني َوله: یت 
لصََيلِحِينَ . 

وقوله: یک لیلد 4 أي: الوافين بالعهد؛ لأن صلاح کل َيْءِ بح 
فهنا المسألة عقذ إِجَارَ والصلاح فيها يكون بالوفاء» و کل مَوْضِع بِحَسَبِه 
والصَلاحْ في الدین َو الْقِيَامُ بطاعَة الله» وصلاخ الطعام ایکون متخي برائحة 
کریهة أو فا فالصلاح في کل مَوْضِع بحسبه. 
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a E چىآ‎ E 
و الآية(۲۸) و‎ 
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رم و سز ر که س ےر روم م ورج يد سر ری سس ی و رم - 
© قال الله عَبَوَجَلَّ: © قال للكت لك ين ينملكت أن آلأجلین قضیت فلا عذوات 
رر ر 2۳ ا مر مر مم 


عل وال عل ما نقول ل4 [القَصص:۲۸]. 


0° كيب 6 ۰ 


قال امسر رثا 4 دَالَ € موی ذلك > الَذِي فلت #يننى وبتك ای 
لسن الان و الْعَْرَ و(ما) رَائدَةٌ أي رَعِيهَ ل«قَصَيْتٌ 4 به أَيْ فَرَعْتُ مه تلا 
عدوت ع € بطلّب الريادَةِ عَلَيْهِ ول عل ما ول 4 آنا وََنْتَ وڪيل 4 حفیظ 
أو هید َم الْعَقدُ بذَلِكَء وَأَمرَ شُعَيْبٌ اه آن نعطي مُوسَى عَصًا یدق با السََاع 
عن َوه وكات عي انه قف يَِهَاعَصَا آم ون آس ا حدما 
مُوسَى يلم شعیْب]. 

قوله تعالی: ل ل للك ين ويلك » أي: قال مُوسَى: دك الّذِي قلته ی 
بيلك 4 وَهَذًا الْكَلَام في ا ية يعني القبول؛ لاد کل عقد عندنا یاج يجاب 
وکل اعات من الباذل ر كان با آو 11235 آو روچو و ما كيه دزت 
وقبول من الاخذ. 

الْإيجَابُ من صاحب مین لقوله: : ارد 93 اکل إحدى ابد هکين ڪه 
أن تاجن 4 والقبول من موسّی بقوله: #ذلك ين ویینلک )» ومعناه: إني موافق 
وقابل» وذلك بالرغم من أن صاحب مَدْيّنَ قال في البداية: ارد أن كلك إِحَدَى 
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بت مین عل 4 ولیقل: انکحتّك کل آن كأجرن یل شا عل أن العق ود 
تمقد مها لا وان اي کٹ دوه ك اتد ویز 


فل + مرس و 


لامرأته: ١‏ رید آذ ٠‏ لمك لفك فَلا کون طََاقاء کدرا غير الفعل لَكِنْ هَذَا يدل 
على الأول اي الذي تعر هي له شاماق وق اقرا وروي ا تقد و 
دل عَلَيْهَ ما ها صيغة معينة» حى له ا 


یقول امسر رجا 1يا الدحاين» الان أو ال و(ما) راید أي 


رعمة]. 


رل ا آله إن (ما) زائدة لكر كيف وعليه ف(أي) مفعول مد 

فض َصَينَتُ 4 ولا تَصح من باب الاشْتِغّال؛ لأن باب الاشتِعّال لا بد ان يَكُونَ في 
ووو اجو EC‏ سا GE‏ 
هذا من باب الاشتغال؛ ان فيه ضَمِيرا لكن قولك: زيدًا آکرمث. بدُونِ ضميرء 
هَذَامِنَ باب الفعول لدم ویس ین باب الاشتغال» ولذلك هي هنا مول به 


ع س سل باح مس سر ~~ و 


مقدم؟ لاه ال #أيّما الاجلین قضیت #4 و ۳ الْأَجَلْنِ قضیته 


يك سم مرو ٤‏ 


وقوله تعالى: #الْأَجَكنِ4 يقول المسر رجَانه: [أيْ رآ ولکن السیاق 
۷ک إل و لله مروف ين لیاق فقومى سجن 
وها قَالَ المْسر رجا [آأيْ رعا ليخ هذا سار نیال ار ویر ما 


يطل أجل عَلَ الم فمعنی #أيّمَا أجلن یت : أي الدتین قَضَيتها في 
الرّعيء فالصّواب: 5 3 يبْقَى عَلَ ظاهرو فهو قال #أَيّمَا لین قَصَيْتٌ 4 بالرعي 


كي > ° و 


وهو محذوف؛ له نوي اء أن يقَدّر أن الفعول رَعْيء وان على سَبِيلٍ التوسع 
والجاز ففيه نظر. 
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8 ۲۹ و م ها - ی ل م 
ن قضیت ‏ هما عندتا الان نما سین وهی واجبة» 


وقوله: #أيّمَا الفحله 
وعشرٌء وهي نفل من مُوسَىء وَهِدًا قال: إن أَنَمَمَتَ عَم قین عِندِكَ». 


قوله تعالى: #أيّمَا لین قَصَیت فلا عذوّک مَل أي: قضيت به» أو فرغت 
منه» والقضاء بمعنی: الْفَرَاعْ من ال وم قول تعالی: هتسه سم وا # 
[فصلت:۰]۱۲ أي: اهن وائتهی منهن, ودا هو مَعْنَاهَا في ال لعرّّ مان 
الاصطلاح. فَإِنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَ الْفمَهَاِ: ما فعل بَعْدَ قوَايِهِه وهذا يقولون: الرَجُل ذ 
صل الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوَقْتِ تُسمى قضاء وَكَذَِكَ ده الصَّلَاةٌ مَعَ الْإمَامء أو بَعْضْهَاء 


2 ڪن ا ر د 


فقام يصلي» فهذا يسمى قضاء وغذا یقولون: إنه يقرأ فيه سُورَةَ مَحَ الا ویستفتح» 
ویتعوّذ كأنه الآن قد دَحَلَ في الصلاة. 

والصّواب أن َمَى هُنَا بمَعْنَى الإتمام» أي: انتهى من الم وَفي مَسْألَةٍ الصلاة 
يُفسره قول ار سول اني لرَوَاية الْأُخرَى: «وَما قَاتَكُمْ فو0. 

قوله تعالى: #فلا عدوت عل #: (لا) نافية» والعدوان معناه: الظّلم والاعتداء 
يعني: فإذا قضيتُ هَذِه اف له ا عَدْوَانَ عل بذلك؛ لأنني أتممت العَقد» ومّن 
نم العقد فَإِنَُّ لا اعْتدَاَ له وَالْعْدوَانُ في مثل هَذَا لد يكون -کا قال امسر 
رجات [بطلب الریاکة عَلَيْه]» وَهَذَا مه قر ل الستأچر لوسی: زذ. هو 
باب العدوان. 


من 
كذلك قلا مُدَورت عل € في إلزامي با لايَستَطيعهُ العقل» کا لو لب منه 
مثلا أن یرعی الْعَنَمَ یلا وعازاه کذلِكَ لا عَذْوَانَ عليه بِمُماطَلَتِه في الأجرةء فإذا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (1۳)» ومسلم: کتاب 
الساجد ومواضع الصلاق باب استحباب تیان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (1۰۳). 
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قضیت الأجَل يتم العقد. 
والهم: آن العغدوان لا يحْتَصٌ بطلب الرُيادة فقط. بل كل مَا يضور أنه ينافي 
يقول اسر رجاه ني وله تعال: [ و عل ما ول € آنا وانت» #ومكيلٌ 4 
قوله: وله عل ما قول کی لفظ الجلالة مبتدأء و وتیل خبره والراد 
بالوّكالة هنا الحفظ والشَّهادَة جیعاه فقول الْمَسّر رجثاة: [أَوْ شهیٌ] َو للتنويع» 
وليست للشرط ولكن الأصح أا عَامَة؛ لان وكالة الله اوتا على ايء 
معتاه ا لحف والشهاقة. 


2 و و 


o‏ 5 5 م ی ام ۳ ۳ وو كِ 
وقوله تعالی: #علك ما نقول © تقدمت على عاملهاء وهو لويل € والتقديم 
فید ا خصرء وَمَْلُومٌ أن لله باون عَلَ کل کي وكيلء وَلَيْسَ على ما تَقُولُ 
فقط» ولكنه حَصّر في هَدَا؛ لزيادة الاهتمام به ولا قلا مك اَن الله وکیل على کل 
۳ ل ع و راي بير و اف و 2 و ام نز 11 7 ا ار عه 9 
یی ولكن کان تقول: لو ل یکن الله شَاهِدًا عَلَ نََْءِ لكان شَاهِدًا عَلَ ما تقول 
مناد الْذِي جَرَى بينناء وف مدا لیل عَلَ آن مُوسَى عداسَلرَاسَلم كان عَارف 
بالله» و عنده أله فلن 1ع د ور كي ان 3 زي: واه ع اول و 
بالله» وعنده الفطرة وان ۸ ي نبئ؛ لان قو نقول وک 
اغتراف نة بالل شاا وبا له من الصفات» لکونه شا اق وكيلا عل كل 
ی 

وظاهر ا حالة أنه لیس هناك شهود عَلّ هَذَا الْعَقْدِه وَلَكِنْ في شَرْعِنَا لا یمکن 
الِإسْتِغْنَاءُ عن الشهود حين كتابة العُقود» فلا يفي أن يكب شخص ما في الْعَقَدِ: 


سكم 


اه عل ما ول وكبل أو شهیده م تن ر باد له شاد ونم العامث که 


سورة القصص(الآية : ۲۸) ۱۹۹ 


عد رو 


ل بشهادته» فليس هناك أية تدل عل صدق ماقیل أو تکذیبه» 1 
- شلف عم الشامه ناه فوق کل کب ول اة تعالى: «قل ی َء 
اک ده شا 3۳ کید © [الانعام:۱۹]. 

ولکننا نقول: آين الآ من الك شبکانهوکالل ل التي تَشْهَدُ بأنه حصل کدَا وَکَدَا؟ 
فنحن -مثلا- تأتینا بعض ار رات ویأتینا فقبر یقول: نا وله لا أملك شیاه وال 
شاد عَلَ ذَلِكَ. ويول آك: ما قبل الله؟ نقول له: نعم» قبل قسَمَك بالله» لکن 
اذكر آية تلع أن الله شاهد بذلك» أما جرد کلامك قلا یت به 

والنبي عََاصَاواسَلم يقول: اريسي ناش ولتاقم لَادّعَى رجًا دمَاء 
تر وتياك ون لد عل نعي سكين 1 


فك 
5 ده 
8 
IE e‏ 
۳2 ۲ 
¢ 
1۶ 
: 


:ان الک هذا لا بت شيك 

قال الم ماه 2 َم العَفَدُ بذَلِكَء وَأَمَرَ شعَيْبٌ ابنتهُ أن د توش 
عَضّا يدف با السّبَاعَ عَنْ تمه وَكَانَتْ عَصَا الأنبیاء ند فو 
آدمَ من آس ام فأَحَذَهُ مُوسَى بعلم شعیّب]. 

دامن الإسرائيليات التي ما تصذق. فلا تجذ في الایات ليلا عل أنه 


مه ۵ موم م 


عصّا أَوْ یه قد تم هَذَا مد وَصَارَ ا 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على الدعي واليمين على الدعی 
علیه» رقم (۱۳۱). 


۱۲۰ تفسبر القرآن الکریم 





من قواند الآيات الکر یمه : 
مه الأولّ: تجوز أن يه یشتق ار من الأب وَهَذَا نی حقيقته عَاید عَلَ البنت؛ 
ْنَا حَصَلَّتْ ها فائدة» وهي آنا تسم من رَغي العنم» والتعب فيه. 


ع 


فده الثانية: له تعالى: إن آرید أَنْ أنككحلك إِحَدَى اس 4 هو وعد» وليس 


عقدّاء والدلیل عَلَ ذَلِكَ فوله: رید 4 والریذ للشيء قدیفعلك وَقَذ لا یفعلك لكِنْ 


2 28 رص و 7 


2 
1 


الْمَائِدَةٌ الال َوْلْهُ تعالى: من € يفيد أا حاضر تان؛ لا يط أن هناك 
دیو 
یه لرَابِمَُ: في قَوْلِِ تعالل: عل ما تشو 4 تقلديم العمول يذل عل الخصرء 
أن الله اوتا( تع على کل ىء وكيلء وَهَذَا لعفي المحامظة عل الَف كان 
کول 2١‏ گنه ریا لان ریق ا 
مد خامسة: في قَوْلِهِ تعالى: # الت حدما كا سجر 4 يستفاد بیان 
مور اسان عَلَ أيه لا تعد من الَقَص له. 
الْمَايِدَةٌ السَادسة: 5525 و ار في ماب أبيها؛ لقوها : یکت 4 وها 
ال لاینبذ ينبي للانسان ان ياي والده باسمه كن يَقُولَ ثلا يا عَبْدَ امن 
یا عَبْدَ الزیز» وَمَا أَشْبَهَ دلگ حم یم يَُوُ: إذا نی أباه باسمه یر 
له وم مِنَ الاختقار له وأا ابر عَنْهُ باسمه قلابأس مثل آن یول: قال فان 
ا حرج و مدا كيرا ما نسمع في لادی أن ابن مق ال عد : ونا اش 
لك وهَدًا لا بس پو بخلاف النداء فالنداء لَهُ حَالُ والخبر له ال أخرى. 


7 
6 
3 


سورة القصص (الآية ؛ ۲۸) ۱۳ 





الْمَائِدَةُ السّابعَة ی نبغي في ال نم لالب سَوَاءٌ كَانَ متبرعًاء أو بأَجْرِ اَن 
پراعی فيه هذان الرَضْقَان؛ وهی اعد والأمانة؛ لأن في القوّة الْقَدْرَةَ عَلَ التنفی» 
وني الأمانة الإتمام والاکال. 


2 
م و ر 2 


الفائدة لام آن مُوسّی اراس كان متصفا دين الوصفين: القَدة 
والأمانة؛ لا قُْنَا: إن الجملة هَذو تعلیل لقوها: «أشتتجرة 4. 


م 


ی 


الْقَايِدَةُ الَاسِعَةً: نُضْح هذا الوالد لبناته؛ لا لا وصفته بالأمانة والقَوٌة 
۰ 0 3 و 
اختاره» وهکذا يَنْبِعْى للانسان أن مختار لبناته من یتصف بالقوة والأمانة. 


الْمَائَدَةٌ العَاشِرَة: جوز عله اليمج مه اس ا لابنته 


2 


شول ال ل كذ کو نر وي الیک ل یک ندا ع 
وا تي قد بك أذ زوج تزبي كته قل 


با بر فقلث فقلت: إن شش نك کت لعا یتشم لصحت أ بغي وی 


چم 2 


ا میت ُلك علج عل عناق قلغت کن ٿم حَطَبَهَا رَ دوم 
فانگختها اه فلقِيني ابو بَكْر فقال: لت نت جين تفت علص 


۶ ۶ 2 


قَلَمْ آزجع إِلَيِكَ؟ قلث: تم قال: اه يمتني أن أزجم إل َبْكَ فيا عَرَضْتّء إلا آز 


ج 


۱ 


كد غلك أن ول اه گرا َم أن نی یم وشول اف لر ركه 
7۲ 22 (۱) 


- 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» بعد باب شهود الملائكة بدرّاء رقم (4۰۰۵). 


۱۳ تفسبر القرآن الکریم 


وَمَكَذَا این آن ن خطبة الانسّان الرَجل لاینته أ" مر مَشرّوع ومعروف فيا سَبَق» 
و 2 
وني هَذو الأمّة. 


۶و ت 


الْمَائَدَةٌ ا حادية عَشْرَة: گرم هلا ال ورجهه انه خیر موسی بين البنتن» 
فقال: اخمّرُ إحداهماء ودا من الْكَرَ + ان اتير في الحم أو - م للانسان» 
وأطيبٌ لنفسه؛ حیث مار مَا يَرَاهُ آنسب. لکِن لو قال: ان رید أن َك عزه 
البنت» ققد یکُونْ ال جُل لا رغبة له فيا آنا قَرلّه: خی ام فالتخيير یل 
عل الکرم وأنه جَعَلَّهُ في سَعَة. 

الا عفر ة: جور اعفد عل البهمة؛ إن يا ق كن يكن 1 
ول روت علد فیقول الزوح: فلت نكاح فلانة. Ua E;‏ ا 

e 2 ۳ 7‏ 6 ۵ مر 

الأولى: اما آن یمَصل التعیین بالایجاب والقتول» فيقول: رَوجتك ابنتي 
عانشة. فیقول: قَبلْت. هذا نی في الایجاب وفي القبول فالاجاب: الل قال: 
زوجتك ابنتي عائشة. فَعَيّنهاء والزوج قال: قَبلْثُ زواج هَذِه ارو 

الثانية: ما أَنْيَكُونَ الابهام في الایجاب وَالْمَُولِ فلا يصح -متلا- أَنْ يَقُولَ: 
زَوَجْتَكَ ٍخدّی ابنتيّ. فیقول: لت نکاح إحداهما. فهنا لا جوز ولا ینعقد ۴ ينعد النگاخ؛ 
نالا ندري ينها التي انعقد نكاحها. 

الثالثة: وَإِمّا آن يكُون التَعِْيِنُ في الْإيِجَابٍ دون القَبُول» فيقول -مثلا-: 


2 ومع 


زوجتك ابنتي عائشة. فيقول الزوج: لت نكاح إحدى بناتك. وز 


الرابعة: آن یو : رَوّجْتَك إحدى بناتي. فیقول: لت نکاح فلانة سا 
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فهنا لبم في الاب والتعيين في رصح فلا بد أن يك ن التَعْييِنُ في 
الایجاب وَالْمَبُولِ ولكن الَّذِي یریصح له نا قال: رَوَجْدك إحدى بناني. 
قال: لت عائشة. وهنا حَصّل التعیین؛ لكن الموج اي رل رد أن فیح 


2 و و 


له الجال في الاختبان فهذا ظاهره صحَة الْعَقْدِء لا ییا دا قَالَ: ژوجتك احدی 


ی ص 


بناتي هوّلاء. یمد ها قبلت عائشة. وهی من الْعینات فَهَذَا أَيضًا افر تآ 
الصّحة؛ لاله قد حصَل تعيين بالاشارة ثم عن واحدة م منهن بالقبول. 


مر ۳۳ 


ولکن قِصّة مُوسَى هنا لَيْسَ فیا دلي عَلَ ذَلِكَ؛ له یکن نيا حیشنه 
ولائه یذ لیا ید 

و عفر ی لبم تلم 
رضاهاء وَلكِنَّ الي یش فيا دلیل؛ إذْ مِنَ لمكن أَنْيَكُونَ الاب قد استأذن منهما 
قل تب از رم مها رما تکوبا ترش هليه ورس له بقلم 

وَعَلَ کل تير حَبَّى لو َرَضتا احتهال آنه يَسْتَأذنْ؛ فاد شريعتنا وَرَدَتْ 
بخلا ذَلِكَ أنه لا موز اسان يروج ابنته بذون رضاهاء وأا الْعَقَدُإِذَا روج 
ابتنه دون رضاها فیختبر باطلا یش بصَحیح. 


2 2 
2ت ی 2 


ايده الرَابِعَة قا جواز اشتراط الاب كا من من الصا لَه فان قل زوجه 


ل 


عل أن اجره ان جج في في العم کون ۵ فیه تايل عل عل ائه يجوز آن يشرط 
لجرت لیب وَهَذَّا فيه إشكال بالئسبة لشریعتنا؛ ان الله د رل واا السا 
صقن غ 2 فان طبن لک عن عن شزو ره تا كلوه [الساء:4]» ۳۷ فقضف ما 


و ۳1 رم و هر 


وم إلا له أن يعور أو يَمْمُوَا آلَزِى ببدو- عَقَدَةٌ الَکاح © [البقر::۲۳۷]. 


۱۳ تضبر القرآن الکریم 


۵ 


وهاتان الایتان تدلان عَلَ ن الهر للزوجةء وَهي الي تملك التصَرّف فيه 
وي ۳ 2 با تور 1 ق خی مر كن عر 0 
بِالْعَفْو والاعطاء» وليس للأب حق في ذَلِكَء وه الذي دلث عَلَيْهِ السَنَه أَيضَاء؛ٍ آن 
۱/9 @ < ج as êk‏ چ جو امن 6س م اع کا 
ما كان من شَرْطِء أو حباء قبل العَقدٍ فهو للزوجة وَمَا كان بَعْدَهُ فأحَق ما يكرّم 
ن ای غ ۲ ت عيض فده 0 ۳ og‏ 3 2 
عليه الرء ابِنته وأختّه فالهر الذي قَبْلَ اعد كله تحب أن يَكُونَ لِلرَّوْجَة وَمَدا 


ام هو الصَّحِبحٌ آن اهر لاروجة لا بتار كيا فیه آَحد؛ له ق ماب بضعها 


سر 2 .2 ور 8 عد 4 ۵ لس مره 
فیکون ها ولیس لاب أن شترط منه یا لنفسه. 


5 و کم کار 2:8 ۳ سرت ها 2 o‏ كهغ و تن 
والأب له أن يمك مِنْ مال ولده مَا لا يحتاجه. ولا يَضُرٌّه؛ لول النبی تا 
ر ر م 3 ی 
«أنتَ وَمَالِكَ لأبيك»'. 


2 7 


اما ن یط منه میا لسو فلا؛ لان السَّرْعَ لا نیز وَهُوَ صا سببٌ 
للفساد وملاحظة الأب للمهر فرح من یط له کل ون یک کفتاه وَيَمْنَُ 
مَنْ لا یط له وان كان کف 

فالصلحة المع كلاهما یقتضیان أَنّهُ لا ور لاب أن يَشْتَرِط لنفسه میا 
من ال ۳ وَالْأَحْ من باب وق وقد یوجد خلاف هَدّا من بعض الناس وَمَذّا 
8 توت فالو اجب أذ یکرت الزه کل اروج 

واستدل بِبَذِهِ الآية بَعْض الْعلمَاء أَيضًا عَلَ أنه جور أن يَكُونَ اهر منفعة 
ستَجلها روج من وچمه بعني: ن ْمَل لحا بناء؛ بان یی لها په وی ها بشىء 
فائض» والاستدلال واضح؛ لأن رعي الغنم منفعة. إذ و [یرعَها موسى لَقَام بذلك 
هاتان البنتان, فَهُوَ في الحقِيقَةٍ منفعة شاه ثم إن شرعنا ورد بوفاقه» قال الي يكل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة» باب الرجل يأكل من مال ولده» رقم (۳۵۳۰) وابن ماجه: 

كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲). 


سورة القصص (الآية :۰ ۲۸) ۱۳۵ 


رل الّذِي 1 یذ عنده شين «اذْمَبْ کم مَلکنکَا با مَعَكَ من القزآن»" » وهذا 


منفعه. 


لکن لو ان شترطت عَلَيْهِ آن يخدمهاء يعني آن يون مَهَرٌ ها خدمتهاء فمثلا: هَذه 
اما عنجوز كير ها (نسان لیس عنته ماله او علد فال وقالت: الهر أنك 
تخدمني» أن تحملني -مثلا- لاتوضا وكذلك اشا 6 تقوم حذاني؛ تخسل تر و 
هِک فهذا فيه خلاف بَْنَ هل الوم » مِنْهُمْ من یقول: له لا يجُورٌُ؛ لأن متام 
الزؤج آن يکود اع من مقام الزوجة» نَ ازج سيك کال اه تعالى: جریا 
سَيَدَهَا دا الاب لیوسف:۲۵]» والزوج رَجُلٌ» فَهُوَ قرام عَلَ الق قال تعالی: رال 
مور عل السا 4 [النساء:4"]» والمرأةٌ سير عِنْدَ ار قال يكِِ: «آلا وَاسْتَوْصُوا 
بالتسَاءِ ره قاتا هُنَّ وان عِنْدَ ك7" . 

6 اه عور آن يكرة الي حدمتهاء انعکست القضية وصار الاعل 
هو الأسفلء وَهَذَا لا کول ولكن الَذْمّبُ جَوَارٌُ دلكَ؛ لہا مَنفعة» وكا یور آن 
تتَرَوّجَهُ عل يَبْنِيَ بيتهاء ويرعى عَنَمَها. فكذلك أَنْ يَقُومَ بخدمتهاء وهذا التعليل 
لای تيخسها زج فم اشترطت علیه وتخدمه فيا يِب علا تكودا خاد 
مدومة؛ كحَرْفٍ ابر يعمل فيه الْفِعْلء وهو جر الاسم هو عامل مَعْمُو 
وق تون مصلحة الزَّوْج في خدمة زوجته كأن تكون غَبّه وينتظر موتها 
حى برق مديك 25 کے سرت هن انس سي الال فوا وجل کاب 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم »)٤۷٤۲(‏ ومسلم: 

النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم .)١4175(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (۳۰۸۷) وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب النکاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم (۳۰۵۵). 


۱۳۹ تفسبر القرآن الکریم 


۳ 
۰ 


فقيرء وهذه امرأة عجوز كبيرة عندها آموال عظيمة» فيقو 4 
أخدمهاء فربیا تموت. وأَرتُ منها مالا کله. 

هط ات سا بای اميا 
-مثلا- ین قيا مشهورةه وهو يريد ان يرفع حَسبَةُ؛ لاه قد يحون عِنْدَ الناس غَيْدُ 
قبيل؛ فإذا تزوج ك الَأ العروفة انا من بل یلم بذلك. 

المهم: أن الاي فيهًا اعتبارات. 

ماده الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: أنّهُ جُورٌ أنْ يجَْلَ الإنْسَان العَمَل عملين: عملا واچ 
وعملا تبَرُعَا فیجوز لِْإِنْسَانِ أَنْ يَطْلْبَ استعجار َء ما مثلا عَشْرَ سنوات بالأجرء 


في 


وستتن تبرعا من صاحبهاء برغبته ومشيئته. 

ره ِن بَحْض الْوْجُوه: آن یقول الْقَائْلُ لشخص: خذ ما الَّيْءَ بغه 
مائةء وَمَا را قلك. قَإِن هَذًَا جایز بط أن يَكُونَ عِنْدَ کل من الطرفین معرفة 
بالسعر؛ لثلا ینخدع أحدهما باعتبار أن واحدًا -مثلا- عنده حاجة يريد بیعهاه و جَاء 
إلى الدلّال» وقال: خذ هَذِه ا اجه بغها بائق وَمَا راد هو لَكُ. دا جَائِرٌ يبيعها 
وان زعشرین ویاحذ حشرين: أوبيائةوخمبة ویاخط خست آو بائة وغثرة ریا 
عشرته ولكنه فرط في هذا نون لدی کل ین الق للم بالسعر؛ 
للا ينخدع أَحَدُهُمَا في سعر َو السَلَْة فهو یعرف -مثلا- أنها تُساوي مائة» وقد 
تزید قلیلا» وقد تنقص قلیلا. 

وکن إِنْ كَانَ لا ذري ما كَمَئْهاء تم يقو : به بمائة. وهو لا يَدْرِي أن سعرها 
أربعمائةء فيذهب ذاك فيبيعها بأربعماثة» أو أنه -مثلا- يعرف أن 
خسين» وَالْوَكِيلٌ لا يَدْرِي» فالذي : يبر هتا هو الوکیل» وني الَسألة الأو 
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2. 


و كن فک یکوت الموكل بش ف أن سلعته لا تَزِيدُ عن الائة» فیقول للوکیل: 
اذهب وبعها بائة» وما رش فیذهب وَهُوَ لا يَذْرِي» يظن اله سيبيعها بار 
من مائّة فيل بحاول ومحاول» فما بيعت إلا بثانین» أو تسعين مثلاء فیکون في هَذًا 


و 2 


رر عل الوکیل وَهَذَا لا وء والعکس آیضا لا تحوز. 
الْمَايِدَةٌ السََادِسَةٌ عَشْرَة: حسن معاملة صاحب مین من وَحْهَيْنِ: 


أولا: أنه قَسَحَ له في الْأَجَلِء فقال: یی چ فان امت عشي فين 


فهذان a‏ ساق ا 

ای السَابعة 9 يُستفاد من قَوْلِهِ تعالى: ستمدّت إن عاء له ے 
العمیلیبت *: أنه لا يخي لِلْمَرْء آن فرع عل نل ال إلا روا بالمشيئة» بل ون 
الله نعل بج تی أذ يعم ب بدُون قَرْنِهِ بالمشيئة» فقال تعالى: 
« ولا موم لِسَأَىَءِ إن فاعل دلت عَذَا 4 [الکیف:۲۳]. 

والقَرْن بالمشيئة فيه قَائدَنَانِ: 
لوق تفویض الرء اف إل الله وَهَدَا هو تحقيق التوكل. 


الثانية: تسیر لاه وتا قال اي َو سليران: «لو قَال: إن شاء 
الله 1 يِحْنَثْ و گان در کا لَاجَتهِ)!"" 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب كفارات الأیمان باب الاستثناء في الاییان» رقم »)1۳٤١(‏ ومسلم: 
کتاب الأیمان» باب الاستثنای رقم .)٠١١٤(‏ 


۱۳۸ تفسير القرآن الکریم 


و وچ وه 


ری هَذَا دا گان الانسان یرید آن مخ عن الفعل» ما دا کان رید آن بجر عَنْ 
عزیمته على الِْعْلِ لا يَْرَمُهُ قول: ِن شاء الله» دا كان رید أن بجر عَنِ العزيمة 
یقول: سأفعل غدّاء آي: هٌذه نيتي وعزيمتي فَإِنَهُ لا یرم القرن بالمشيئة؛ لأن 
العزيمة حاصلة» فقد شاء‌ها اله وَإِذَا كَانَثْ حاصلة. وقد شاءها ال فلیست هناك 
حاجة أن تقول إن اء الله لان الله شاءهاء فرق ين أن یو إنسان: سأزوراء 
غدًا. هو بريد فوع اف ون أن یقول: سأزورك غذا. وَهُوَيُيدٌ أن بخ عن في 
قلبه من الي والعزيمة» بيه ره ففي لول لاد أن یمول: إن اء الله. وفي الثَانيَة 
لا تاج أَنْ يَقَولَ: إِنْ شَاءَ الله. فالعزيمة مر واقع» وأمًا الفعل فأ مر مُستقبل. فهذا 
أثرٌامُستَحَبٌ في العزيمة. إلا نع ريل التعليم؛ لا باس کی قال اا ول 
کي ونا ان شاء الله یم لاحقون»۱ . يعني: حقاء وقال الله تعالی: نس سید 
لحم إن شاء له ءاميت 4 [الفتح:۲۷]. 

لْمَائِدَةٌ لام عَشرَة: يُستفاد من قَوْلِهِ تعالى: مت ون که أله وک 
الكييسيت ه أن صَاحب مین مومن؛ لان مل هذه الصيغة لا ته 
ملتزم بالشريعة. 

الْمَائِدَةُالنَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أن الصَّلَاحَ في کل مَوْضِع بحسبه» ففي العبادة یکون 
اسلا لي الإخلاس والمتابعة :لام اجب ین الإخلاصي» و والمتابعة لله 
وترك الم نی وفعل المأمورات؛ وال في لا الا ب یقتضیه امد 
هذا هو الصاح في الْمحَامَلَةِ الْوَقَاءُ با ضيه الْعَقَدُ. 


وه 


مِنْ موم 


س 


ع8 
ہے 


و o‏ 2 سم هم ۳ ۳ gE‏ بو 
وهنا في قوله تعالى: متجدفت إن اء أله م الصَیلسيت 4 نجد أن الالیق 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (4 ۰۹۷ ۹۷۵). 
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بالسیاق هو صلاح العاملة؛ الا جاءت تعقيبًا عَلَ عَفدِء ققد قَالَ الله تعالى 
بعده: « قال للك بی ویک ایا لذن صت فلا عدوت عل وله عل ما ول 


وڪيل 4. 

المَائِدَةُالْعِمْرُونَ: أن الْعْقُود ليْسَتْ ها صیغ میت فتنعقد با دلت عَلَيْهَا 
وکنلك اْوخ؛ واكاك الولایات کل التصرفات ین فود وقسوخ وولایات) 
فإنها لح با دل عَلَيْهَ ولا یط ها لفظ مُعَيّن بل ری عل تا يتعارفه اناس 
یم حتى عقد النگاح عَلَ ول الراجح لا َترّط له صيغة من مُعَينّة فيجوز عَقّد 
النکا اح بای لفظ یتعارف عله الاس فمثلا يجوز قولنا: رَوجتك» أنكحتك» 
سوه لر وكذلك ان الوقف والسبيل؛ را گان ار 

أن يذل عَلَ العقد أ آز لاء حينتذ نرجع إل الل لول ین هنا 

رون إلى الحقيقة اللّغوية» كا ذَكَرُوا في ان وَعَبْرِمَا فرع إل مُفْتَمَى 
انط ني ال لعي نی ۳-۹ دين ية مُسْبَقَة؛ اما يريدان هد الْعَقَدَ 
ادا گات بينهما نيّة معروفة واتفقّا عليهاء عول بها. 

الفقهاء هره استْتوا بعض العقود» وجعلوا ها صیغا مه مه ففي النكاح 
مثلا قالوا: لَا يَْعَقِدُ لاب وش اش تيل كن «نْ رَسُولَ الله 
بك اعت هی وجعل عتَهَا ص۰۳۰ قالوا: َو المسألَة تُستنتى. قیال هُم: ما 
الیل عَلَ استثنائهاء بل هو لس تذل عل أن التگاح ينعد با دل عَلَيْه قفي هَذِهِ 
لكي مَايَدُلُ عل أ امود تتعقد ا دل ليها لقو له تعالى: تک کے نی وبینلک ؟4» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم »)051١79(‏ ومسلم: كتاب النکاح» 
باب فضيلة إعتاقه آمته» ثم يتزوجهاء رقم (1776). 


۱۳۰ تفر القرآن الکریم 





1یقل: قبلت النکاح» ولا: قبلت الإجارة» ر شىء 
الْمَائِدَةٌ لازي والعثه ونَ: بستفاد من قَوْلهِ تعال: نی ویک 44 اَن العقوة 


۴ ی ۳ ھن > E‏ ر 2 کت 7 5 ۳ 2 1 
والتزم أن يَفِيَ له بمقتضی هذا العقد. فیکون بذلك عهداء في سورة الإسراء یقول 
يس ۰ اي رہ مر عط یه صح ساس ر سرد ع خخ كد و مج 6 )سم 
الله تباركوتعال: #وآوهوا بالمهد لن الْمهد کات مسولا € [الإسراء:؛ 8]» وقد قال قَبْلَهَا: 


ج 
ره ساس مول چو اي مسرم 4 ری کر رچ يرهم موري بحد 


« ولا روا مال التبم الا بالی هی خسن حى يبلح آشدّه رازفا بالمهد لد امد 
کات منوا © [الإسراء:٤٣]ء‏ فالوّلاية على اليم وم من العقد» وجعلها الله تعال 
عهدّاه فتال: وا اڈ وؤ ا کات 4 

فاده الثاني وَالْعِضْرون: أن مُوسَى بي قبل ما عَلَهُلَهُ صاحب مَذينَ من 
اختيار أَحَدِ الْأَجَلَنِء حينما قال: ليما لح يت كلا غذوک عل 24 وبقي 
العقد مفتوحًاء يعني: ان أتهمثٌ العَشْرَ فلا تعتدي عل باخراجي من بيتي» وطردي 
عن عملي إِنْ أردثٌ العَشر» وان آوفیث بالثمان» فلا ئلْمْني وتقل: هَذَا الرَجُل مَا 
وق. 


ص نه سر 


وَهَذَا مَعْتَى قَوْلِهِ: «فلا عدوت عل أي: لا اعتداء عل وَهَدًا في الَقِيَةٍ 
توج أنه بها سال سائل ویقول: كيف یقول: فاا این کیت 5 موس 
70 ع مج وان ۳ ۳ . as‏ لاع د A‏ 

عل 4 ثم يّسري عليه عدوّانء والرّجل وف با عَاهَدَ علیّه؟ 


نقول: ربا يكون عدوائاه بمعنى: ناذا أرَادَ تام الْعَشْرِ لا يتركه يذهب» 


و م 01 ےت ة 2 و رم 
وإذا اقْتَصَرٌ عَلَ الام يتَكَلَّمُ په في الجالس» والقَسْرُ انه یق ول: فل دوبک 


-2 22 


مَل € بطَلّب الرَيادَة عَ1َ]» وهذا تَقَدََّ نع صَحیح؛ لان أَصْلّ طلب الزيادة غير 


وارد. 
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د 3 عقر 2 م م 4 ی ات 1 رن ۳ E:‏ رم 
الْمَائِدَةُ ال ونر ون: أن الله رال حفیظ على کل آحد؛ لقوله: «واه 
عل ما تقول وڪيل 4 


الَْائدَةٌ الرَابِعَة وَالْعِمْرُونَ: جرا تخصیص الْعُمُوم لغرض» أي جوَارُ تعِْيقٍ 
الَّيْء العام بأمر خاصٌ بغرض: ودک من قَوْل: عل ال وسیل 4؛ 
َإِنَّ هَذَا يفضي تخصیص وكالة الله رال بها قالاه فقطء وَكِنَ ار لیس 
كَذَّلِكَ نما خصّص هذا لِعَرَضٍ العناية به. 

لاه خامسة وَالْعِمْرُونَ: جواز إشهاد الله عَلَ الق لقوله تعالى: نع 
ما فول وڪيل 4 ولكن شَرعَا لا يُقتَصَرٌ عَلَ دك فأنت تشهد له لا لغرض آخَرٌ 
لکن باطنًا فیا یه وی لله يُكتفى به» ويستفيد الوَّجُلٌ لد أَشْهَدَ الله أو جعله 
الوکیل الحفيظ الراقب. آن ید بانتقام الله مه دا حالف أو خان. 

فمن أَشْهَدَ الل ْم حان فد استخفٌ به. وَهي كَذَلِكَ في عَقّ الخلوقین» 
فما بالّك أَنْ تَكُونَ في حَقٌّ الله عر ؟ ! 

والله في کل حال ساد سواء قلناء أَمْ ا تقل لکن استشهاده مر عَظِيمٌ 
والتزام الإنْسَان بمقتضى هَذِهِ الشَّهَادَةٍ يكون أعظمء فَيَكُونُ فيه توكيد للعَقد إِذَا 
:اه شاهدٌ علينا أرأيتَ ما عِنْدَنَا أحدٌ» لکن الان ريد نحن وأنت أن تُشهد الله 
أنه ستِحَةُويَعالَ هو الشاهد, إذا واكَقّ ایکون بل ناما کید؛ لأن خالفته غرضة 
للعقوبق وهذا كَلّ مَنْ تفت بالله کوب إلا أُصِيبَ في لذا قب[ ال حرةه وف الا خرة 
اصابّه واضحة وهو هقی الل وَهْوَ عليه عَضبَان» لکن الغالب أنه تعجٌل له 
الْعُقُوبة في الدَنيّاك والقّص في هذا کی 


¢ = ۰ ا و ۰ 2 
فقد حدثني إنسان أَنَّهُ كَانَ يَيْنَهُ وَيَدنَّ شخص خصومة في الارج» فتخاصموا 


۲۲ _ اتفسرالقرآنالکریم_ 


ند القَاضِي» فانگز َف ولف الْدَعَى علي لكنه نالیم التالي خرج هو وعائلته 
إلى الرياض فحصل هم حادث. وماتت العائلة كلهاء مَا بقّي لا هو وهذه عقوبة 


2 


مس ی 
5 0 و 03 8 ار 2 
وود ر ل هی OT i‏ 
نَفْسَهُ یس بِّدِ موسی» بل الَذِي بِيَدِهِ هو الرَعي. 

۰ 6 © © 
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0 الآية(و؟) و 


لد C3 © ٠‏ © ۰ نصا 





اه ام بر RE‏ ر شی حاص د کب م 
© قال الله عَرَوَجَلَّ: #فلما قصَی مومى الاجل وسار بأهله اد 


2 
2 


كارا قال لاله امکثوا إن ءانث كارا لمل اتيك ينها بر أو ذو رک ار 
جه ووج د اس ۳ 
لملکم تصطلورکت»4 [الَصَص:۲۹]. 


1 
8 
۹ 
5 
3 


°‘ ۵ ويب‎ © ٠ 


قال اسر يَمَدُلنَه: 51نا می موی ال © آي ری وَهْوَ بان أو عفر 
سء وَهُوَ انون «وسار يأَمْيِو 4 رَوْجَتهِ باذن ییا 
من ید ین بان الور € اشم بل کا َال مه ٹرآ 4 ها طن انث كا 
عل ایک نصا عبر 4 عَن الطريق» وَكَانَ مد أحَطَأَهَا از ذوت» ليث اليم 
قطعهٌ وَشُعْلَةٌ یب انار لک تمطاوت» تن تذوئوت والطء بل من اء 
الافتعال» من: صل انار بکشر اللام وفنَجها]. 

قوله یارقرال: همی بمعنی: فرغ والله یقول: فصن سَبْعَ سَمواتٍ ٩‏ 
[فصلت:۱۲]» أي: فرغ منهن. 

قوله تعالى: ال 4: (ال) مَذو للعهد يعني: الْأَجَل الَذِي یه و صاحب 
مین وقد عَلِمْنا آن بينهما أَجَلَيْن: أجل واجبّاء وهو تهاني سنوات. وأجلا برعا من 
مُوسّی» وهو عفر سنوات ولا ندري ی الْأَجَلَيْنِ قَدْ قَمَىء يقول امسر واه 
[َمَ ی مُوسی بل وهو اني و عفر سین وَهُوٌ اکظنون بو الضَّمِيرُ في قوله 


۱۳ تفسیر القرآن الکریم 


[وَهُوَ اون به] يَعُو دغل العف يعني: الى يلخ بموسی یه اه عفر 

وک الاي حول فترجيح العشر ياء على وم من حَالٍ مُوسَى كَل من 
گرم والوفاء» وترجیح أنه انه له ُو اواب عَلَيهه وموسی گان في اشتياق إلى 
بلاده بمصی 157 قال ف عي معتذرا واا این یك ل تلوت ب 
وهذه جملة قد تشير إل أنه بريد أن يَمَتَصِرَ ر عل الْأجَلٍ لواجب. ولا من اللوم 
ها ی الاجل الأول؛ فا لا أَحَدَ یلو أو يعتدي عليه» فلکل منهما وجه 
وموقفنا تن من مَذْه الْقَِة أن بهم ما مه الله مُتکاهوتل» فنقول: قضى الاجَل 
اه أَعْلَمُ ما قضاه. 

ولكن هناك ار موي عن عطاء بن السائب قَالَ لَقِيَ سَعِيدُ بن جر راهب 
فقال سَعِيدٌ: آي الأَجَلَيْنِ قَمَى کروی قلع یه اليك این قياس کا کال 
«قَمّی أوفاهما». و هو العف وَكَذَلِكَ قول کر امین 

وَلَكِنَّ هذا قول لا بُو جد ما بر جُخه» فتفسيث الصحابي لیس صحیکا مطلقًاء 
لا يِيّمَا دا ان الصحابي من عُرف بِالْأََذٍ من الاسرائیلیات» مثل ابن عبّاسٍ 


قوله تعالی: وسار بآهلیه السبر معناه: المثى» سار بأهله من عند صاحب 
مین وأهله. 


)١(‏ أخرجه سفيان الثوري في تفسيره. ددا موقوفا على ابن عباس» وقد روي مرفوعا من 
حديث جابر بن عبد الله قال: سل النبی با :آي اجان ققى موی ؟ قَالَ: (أَوْقَاهُمَا». أخرجه 
الطبراني في الأوسط (۸/ ۰۱۹۲ رقم ۰۸۳۷۲ وقال: لم يرو هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد» 
تفرد به هشام بن عمار. وكذلك من حديث عُبب ُن ار اي قَالَ: سل التي َة آي اج 
قَعَى مُوسَى؟ قَالَ: « هُمَا وَأَوَْاهًا) . آخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ 2175 رقم TY‏ 
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وقوله: بای بقول امسر وَمَدُلنَه: [رَوْجَتْهُبإِذْنِ ايها و مضراه 
قَؤْله: [رَوْجَتهً] فهذا صحیح؛ وج سس اما وه ان 
ا ا ليل علب ولا تاج روج راد أن يُسَافِرَ بزوجته إل رذن لاه 
ae ep‏ إذا سا مر 
زُ شَرْعَاء فلها آن متم ولأبيها أَيِضًا أَنْ یمنعهاه MS,‏ ۳ 1 
فلها 

فرعم 


بي مه 


بر یج فر مها یرم مه اقا ولک لو آَذنث وای أبوعاء وقد قط علیه 
الق أن تسافره لا یت با شخصیّه وقد تَرَى أن من الأفضل ها أن سا 
روجها. 

قوله تعال: اق € آي: بر من بُعید» واضل «ءاترس € مُشْتَقَةٌ من 
1 نس» وهو زوال الوَحشَة ولكنها اق بمَعتی الابصار الم ء؛ لك ذا آبصرت 
النّىْء وعرفته زال نك مَا تخشاه. 

قوله تعالى: ین انی اور € بالضّم: اسم جبّل» وجانبٌ النّيْء: هته 
أي : من هة الطور. 

قوله تعالى: کارا که مَذْهِ النار ليست نارًا حقيقية» ولكنها ور وتشبه الناره 
ا ا بُصَمَ َنِه النارّه وكان الرّمَنُ زْمَنَ شتاء والظاهرٌ -وَالله أعْلم- - أن اليل كانت 
ع وأن مُوسَى عَدالسَکوَسَم عنده وع من الاشتباه في الطريق» کےا دل عليه 
الق انس فان 

قوله تعالى: 5 له اكا 4 أي: هناء قال ذَلِكَ لأهله. وقد قرو امسر 
هل قليل أن ارا بأهله ال وجتء وهنا قال کر 4 وَهْوَ خطَابٌ لجراعة؛ 


ره ۶ 


لأن خطاب الواحدة یکون: امکني» وللخروج من هذا الاشگال قال بَعْض الفشرین: 
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إنه اصطحب معه خادما قال هم ایشا إنه ود له نها بِنَاءَ على أنه مت 

مِنْ أَوّلِ الْعَقَدِِ وبقیت معه ثاني أو عَشْرَ نی فولدث. فَعل هذا يَكُونُ اخطاب 
#أنَكُنواً * مطابقا للواة قم مه زو رخا را وخ ول جاماه زلا 
یس ببعيد؛ إذ إنه جرت الْعَادَةٌ أن الْإنْسَانَ إِذَا سافن لا سا في مثل مذو اما أن 


ة ا 


يسوي يه ا ته يتَمَنَى آن يَحْصْل که هَذَا 
مر اتیگم) بمعنى: أجيئكم. وَلَا تَصْلّحُ أَنْ َكُونَ اسم فاعل؛ لاه هنا رید 

وھ کدی لد يواه راو ووی 
تقول: لعلي أجيئكم» ف(آجیتکم) واضح آنا فعل مضارع» فليست هنا ام فاعل. 

قوله: يتا أي: من هَذه النار» وَمَعْلُومٌ أن النَارَ فسَها لا ُغطي خبراه 
وَلَكِنَ الا مِنْ عندهاء انار عَادَةَ لا تشتعل إلا وعندها آناس. 

وقوله: > یقول فيه اسر ماه [عَن الطریق, وَكَانَ فد أخطأم] 
اک و کا رن ازو کل کرد قن ای راا رو انامه 
وعن کل کي وكلمة (حَبَر) تكرَة تُفيد العموم. 

وقوله تعالى: #أو نوم یرت انار یقول لد راد كيت الجيم ]» 
أي بفنح. أو سم َو كَسْر الجيم» فَإِذَا قیل: بالتثليث» أي باحرکات الثلاث» وَإِذَا 
قي بل اي بالثاء. 


ا 
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ال امسر یمان مَعْتَى امذوة: [قطعَة وَشُعْلَةٌ من ار ) آي إن ادو 
عود في طَرَفِهِ ناز مشتعلة. 


- 
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وقوله تعالی: #تَصْطَُوت* تستدفئون؛ لأن الصَّلَّ معناه: الاحتماء بالناره 
فالاضطلاء إذن الاحتاء بهاء وهو الاشتذفاء وَهَذَا دلي على أَمَُمْ كَانُوا في بَردِ. 

یقول الم له [وَالطَاء بل من تاو الأفيقال] هدع ملا تصريفية 
فتاء الافتعال هي الي دل عَلَ فغل الشَّيْءه فالفعل (اصطل) أصله (اصتلی)» 
و«حتطاک> اصلها: (تصتلون» مثل تبتغون: ولکن القاعدة التصريفية في الم 
الْعرَية أنه ذا وَقَحَتْ تاء الافتعال بعد الصاده فإنها تُقلب طاء وهي مَأخودَة من 
صل انار کش اللّام وفتحها- كرضي وكرَمى» ففيها لان في الل لب 


فر م ت 


: 5-6 م قي اد حك و 2ه 4 
فقوله تعالى: لا صلا لا الاشتی)4 [الليل:15]» من باب رَضِيَ» وَكَذْلِكَ قوله تعالى: 
لدی يض الثار لحرن 4 [الاعل:۱۲]. 


کت 5 سا - کا عر رپ ار عن ع كل ما ف ان 
قول الله تعالى في سور آخری: لعل ءإنيكر نها ببس أو أجد على آلتار هدّى 4 


2 و رد ب 


[طه:۱۰]» وا لبر عَم من ای وَمَعْنَاه أنه يَنْفِي هَذَا لني ل عَلَ أَنّهُ كَانَ 
اج إِلَ دلیل وقلنا: لد الظّاهِرٌ أن السیاء مُغِيمة» وال لَكَانَ يعرف النجوم؛ لاه 
و وقد بَقَي ان سنواتِ» ویعرف غالب النجوم. 

من فوائد الآية الکریمة : 


عو ره 


لته الأول: لَه مَنْ تعهد بکیء فنه لا يشتغل بِعَبْرِهِ ی انتهائه منه؛ لقوله: 
لما می موی الم وسار یمه وهذه قاعدةٌ مهمةء إِذَا اشْتَعَلَ الانسان بِنَىْءِ 
لا یل ال غَيْره حتی یمه وَكَذَلِكَ كَانَ السَلَفَ» کانوا يبدءون بحفظ القرآن 
فلا ینتقلون ال غَيْرهَ حتی يختموه» وهکذا. 

لد الثانية: فيا بات أن الله نیتال قد یقذر ِلمرء ماباب ما 
توصله إلى الكمالء ذَلِكَ أن رَعْي العّنم فيه مصلحة لرعاية ال فيا بعد» ولهذا 


۱۳۸ تفسبر القرآن الکریم 


خب التي عَاصَواسَم أنه نه ما بَعَ الله تا زلار عَى العَنَم)"". 
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َإِذَا كَانَ الانسان يتعود الرعاية» ومسئولية الرعيق فَإِنَ هْذّا فيه توطئة لا 

المهم: أن الله در للْإِنْسَانِ من الْأَسْبَابٍ مايصلل به إلى درجة الکمال. 

اي لا آن اليا -عليهم الصا وال لام- حتى قَبْل اوه هم 
كغيرهم من ابر شون بالام ابر وکذلك بالام ا جوع وغيره» ویبتدون إل 
ریق وقد ون عنه» وسا اتان شرعیتان: 

الأول: أكد: م یلو الغيب؛ ذ كَانُوايحْلَمُونَ الغیب ما لوا عن الطّريق. 

الثانية: یم ایکون لانفسهم كنْمّاء رلا ماه فإذا كاثوا یلکوت مه 
لافسهم فلنرهم ین باب أثل»وعنا ت يوي ولوان قل لا اقول 7 
نی رین اه ولا أَعلم الْعَيَبَ ولا آقول کمن مگ که [الأنعام:00]» وَقَالَ الله تعالى 


و قراس و مر ر 


تيه : فل ان لا ام لك ضرا ولا رشا (0) فل انی أن مجرنی من انم أحد ون لِد من 
دونو ملحا [بلن:۲۲-۲۱]. 
الْمَائَدَةٌ الرَابعة: اَن الله تعالى دراد أمرًا هيا باب وَأَنَّ الله ًا أَرَادَ أن وجي 
إِلَ تيه مُوسَى في ذَّلِكَ المكان» ميا له آسبابا تُوَصّلّه إِلَ النَار التي رآها وقصها. 
العَابِدَةٌ النامسة: | ينبي للانسان أن 9 في المكَانِ الْنِي فارَقَهُ فيه صاحبه 
ان موس قال لِأَهْلِه: «انكثرا 4: حتى ین تیم آذ تزجع لهم وكدَلكَ مه 
این عَن ای وهذه عَاة من المزم. 


.)۲۲۲( آخرجه البخاري: کتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم‎ )١( 
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رالظر ال قِصّة ماه في الافك" لا جاءعث ووجَدت الْقَْمَ قَدْ رَحَلُواء بقیّ 
في مگانها؛ لام عیشت امم إا َقَدُوها نسوف يرجعون إليها مره ة آخری» لَكِنْ 
۳ عبت فستضل عنهم وش إا جَاءُوا فلن يجدوها. 

ماده لسَادسة: فیها دلبل عل خشن معاملة موسی لأهله؛ إِذْ جَعَلَ يتطلب 


قد قال اي عكدلكترالهقع: خیم یر کم أله وتا رک 


i 
3 
5 
1 


ده السَابِعَة: أنه ينبي كِنْ أرَادَ أ شرا آن ير هل عَنْ وجهته؛ لان قَالَ: 
ول يي توا بر جلاف ا يَفْعَلَهُبَحْضُ الناس الوم يفل ما رید ولا تخب 
ذلك وقد ل عاق الأثر ر العادية» وَلَكِنْ درا الحُرُوجَ والسفر -مثلا- فَإِنَّه 
7 لام اتخاذ الأَسْباب لا يناف رل بل وین تام الراب وم 
تمام معرفة الإنسَان بالله كنول أن نأحذ بالأشباب؛ حيث إِن الْإنْسَانَ یلم أن 
الل سال عل لكل ۶ َيْءِ سبباء فيأخذ بو اباب حتى يَصِلَ إل لاه لكن 
الحظورأنْ اسان عل اسب ویظن آنه هر الغاية فالتوكّل عل الله مع 
الأخذ بالأسباب هَذَا من تام معرفة الِْنْسَانِ ره 


٠ © في‎ © ٠ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (۲۱۱۱)؛ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي ية رقم (۳۸۹۵) وقال: حسن غريب 
صحیح. واین ماجه: کتاب: النکاح» باب حسن معاشر ة النساءی رقم (۱۹۷۷). 
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a ا‎ ۱ e 
0 )۳۰( و ایس‎ 


ال ا ٠‏ © هيرب © ۰ 1 


© قال الله عَيَوَجَلّ: 9 رک ین يلي الوا لين في اة 


م وم مر 6 


که من السّجرؤ أن وت آنا الله رب اللو € [المَصَص:۳۳۰]. 


إفت 


۰ من و .۰ 


رر رصم جك عر م 


قال الم رح 25 97 نا اھا زیمت من کی جاب وار ایی 
وى ف مرک 4 ُوسَى لِسَمَاعِهِ کلام الله فِيهًا ب اس بر 
من اطي بإِعَادَةٍ ڄار لا فيه» هي شَْجَرَةُ ناب اوق أو كسح ن 4 
مره لا مه هویم ات 0 رف انکتییک ۲ 


سرس ر ر 


ره تعالى: (١‏ کت نها أي: جاء إل ال ووصل إليها. 
له تَكَويْدَكَ: تور ين مَدلي واد اليس 4: ودوت 4 النداء هو دعاء 
ااا مرو تركزمء ابا سا وتکون بعري منخفضی» و قَد ال الله 


ه و ه 


تعالى: ی من جانب پ الطوراً لايم وفره بَا 4 [مریم:0۲]» فمو سی نوي من بعد» 


م 


وكلمة نودت 4 مينيّة وی مبنية للمفعول» فالذي ناداه هو الله کا في آي 595 ف 


7 س_ با لواد ترس طوی ۹6 [النازعات:۱۱ ]» فهنا خذفت الفاعل للعلم به؟ لاه مَعْلُومٌ أ 0 
الذي اداه هو الله بدلیل وله بعد إت انا آله رث العلمیک 4 [لَصص:۳۰]. 


وقوله تعال: ودوت من شطی * أ ي: فون جازب؛ فشاطوم ال جانيه. 


سورة القصص ( 442۱ ۳۰۰) ۱:۱ 


ومنه: شاطوع النهن أي: جانبه. 
5 47 :9 72 ۳ کن ۳ 09 1 
وقوله تعالى: #بآآواد € الوَّادِي: ری الماء» فمّجرى التَّْء يُسَمى واديًا؛ لاه 
فيه جیع» والوَدي: الْجَمُْع» فعليه يكون تجرّى ال وادیا. 
4 2 ور برس عرش رگ من عن خر 
وقوله: لين 4 صفة للشاطی» وَیدل عل ذَلِكَ وله تعال: ونر جاب 


+ سل عر 


مگ امه 
آلطور یمن » [طه:۸۰]. 
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يقول 3 م رنه [ امن 4 ی وَهَدَا ا م لأنّه منادی» فقد 
کون الوادي أمامَ مُوسىء َو هر في وَسَطٍ الوادي» فيكون الأيمن مِنْهُ َو الذي 
على یمین موسی. 

قوله يزَدوَدَكَ: ن نع لَمرَکَء 4 البقعة: الأرض» أو النَّْء التمیز عَنْ 
عبر ومنه: بقع ال في الب مثلاء فالبُقعة هي: الجانبُ من الْأَرْض المميّر -عکلا- 
بأشجارء أو شبهها. 

وقوله: رة € معناه: التى أَحَلّ الله فِيهًا البركةّء والبركة اه الكش 

72 2 5 5 م هار کت 

الثابثُ؛ لأنّه مش مِنَ: بركة الماء» وبركة الماء تکون معا لَه مَعَ ثبوته فيه» والبرّكة 
کون من الله وَلَيْسَ َء با لشخصه بل كا انر الله فيه من البركة. 

ی مت 8 اه وكاس ء تا د ف مات ی 

وقد مر علینا بحث في کون الانسان یرک به» وهل يصح مَذَا أَمْ لا؟ وقلنا 
فيا سَبّ: إِنْ كان اراد البركة الشخصية: فَهَذَا لَيْسَ بصَحیح. إلا للنبي يك وَإِنْ 
کان لاد بالبركة ما صل مِنْهُ من مَنافِمَ عِلمِيّة و مالي إن هَذَا صَحِيتٌ؛ لن 
بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يون مجلسه مُبَاركًا ينفع الحاضرين؛ إما بالذّكر» وإما بالعلم» وإما 
بالمال» وإما بالآداب» والأخلاقء ذو بركة لا شك وبعض الئاس يكون بالعکس 


۱۲ تفسبر القرآن الکریم 


0 
0 


شوم على جليسه» گا أن من الاس أَيْضًا مَنْ کون مفتاخا للخَيرء ومغلاًا لت 
ونم من يَكُونُ بالعكس. 

لکن المع ره يدها مدا حَسَنَاء فقال: ل مُبَارَكَة لو سَى]» فهي مُباركة في 
لك الْوَفتِ بالنُسبة لموسىء أمَا بَعْدَ دلِكَ َلَيْسَتْ ها صِبْعْةٌ دينية» ولیست دس 
بَعْدَ دَلِكَ؛ ان مدا حاص في وَفْتِ تكليم موسى. 

ومنه أيضًا: غَارٌ حِرَاءِه فهو بالنسبة للرسول اه مُبَارَكه لكن حين تُزول 


مج 


الوحي عَلَيّْهِ فيو ما ید دك قَلَيْسَتْ له صبغة دينية» وهذا من البدع أن الْإنْسَانَ 
يذهب إِلَ غار حراء ليزورّه تعبدّاء وکذلك غارٌ تَر أما َا كَانَ یزوره اطلاعًا فقط؛ 
نا لا باس بی وَلَا حَرَجَ؛ لاه لا يُِيدٌ التعبد. 

فون هَذْهِ الأماكن التي ما تلبت ها قدسية عامّة» تکون قدسیثها خاصّة في 
حِينِها فقط» وين هي له اه وأمًا عرو ایکون ها هَذَا الحَكْمُ. 

وفذا كان من خسن ما صَارَ عَلَيْهِ اسر ره تقييدٌه هنا بموسی؛ لسماعه 
کلام الله فا في هذه البقعة» ولا لك أن الاستماع إلى کلام الله عل لایضبهه أي 
استماع؛ أن الْإِنْسَانَ يد فيه من الاجاة ما لا له في مناجاة أ احد؛ له أحب 
گیء إِلَ الانسان, وَمَعْلُومُ آن الْإنسَانَ که ات س ا صارقا دا بکلامه 
معه» مح اَن کلام الله لا يشْبِهَهُ کلام. 

يقول الم واه [لِسَمَاعِهِ کلاع الله فيهًا]» وکلام الله سَوعه نله حينَ 
کلم بو وَهَذَا هو مَذْمَبُ آغل ال والجماعة» وَحََالَف في لك الأشاعرة فقالوا: 
إن کلام الله هُوَ نمی القائم بالنفس. ون ما يُسمع مخلوقٌ حه الله عل عير به 


سورة القصص (الآية :۳۰) ۱:۳ 





د تر ى رص 


وَعَلَ هَذَا يكون مُوسَی يَسْمَعْ كَلَامَ الله وانا سَِعَ مَا هو عِبَارَةَ عَنْ گلام 
الله تعالی. 

وَحَالَفَ في ذَلِكَ أَيِضًا المعتزلة والمتهميّة» وقالوا: إن کلام الله غلوق, یلق 
لول أصوانًا فا رات ماني جبریل, ولا في الشَجَرَة وان الْأَرْضء فتسمع 
مَذِهِ الاصواث فينسب الْكَلَامُ ال الله من باب التشبيه» والمتلق» والتكوين. 

وعندما تُمَخُص الأمر نجد أَنّهُ ا فرق بَيْنَ الأشاعرة والمعتزلة في عَذا لبّاب؛ 
ان کل متفر عیشت نهر عار و ی ون یو لتق 
ا ينهم لکن الأشاعرة تلطّفوا في الم وقالوا: ن الکلام معتی قائ م بالتفس يعبر عنه 


بالأصوات لا بعر کلم يدق ماد ل ا 
ولا ریب مَذْمَبَ هل اس والجماعة هو المذهب الصحيح الوافق للنقل 
ا بیغ ی بابح ورج ل 
اما لسوت لاج أصرات الخلوقين» كيف شب أصوات المخلوقين 
و وهو سبح وال «إِذَا تلم الله خی شيخ اذل اكرات شیاه 3 3 فرع عَنْ 
رنه E e‏ ل ود ملا الحقّ > 
Verrr:l]‏ 


يقول الممَسّرٌ: [ ين اج 4 بدَلّ ین شاطی؛ لإعَادة ا لحار تباجا فيو]. 


(۱) أخرجه البخاري تعليقا : کتاب التوحید» باب قوله تعالى: ولا نَع امه تند إلا لمن اور 
1 ور حر و۳۳ ما ال ری َو Ea‏ َو مالک 4 [سبأ:7]» موقوفا على 


1 تفسبر القرآن الکریم 


مخ وس ےر 7 ور م شر ا وا حت تن 4 


قوله تعالی: ورت من شاطی الواد یمن في لقعو اة من السجرو 
هنا تخصیص بعد تخصيص» میم کب تال له الیل 29 
تخصيص تن بالنسبة للشاطى» وهو أنه مِنّ الشجرة: ود من الشجرة» أي: من 
ناحيعهاء ولیس 052 الثاة مرن الج 

والعتزلة یقولون: لد النداء من السْجَرَة» وإ الشجرة خلق فیها صوتٌ 


5و م 


5 معه مُوسَى على أنه کلام الله. 

و را من الشّجَرَة: أي: يمن ناحيتهاء و چاه بل ما يأني: کات 
بث الصلییت € وَهَذًَا لا یمک أن وله الشجرة» ولو قالته الشجرة ال 

۳ موص کلیت: ولکن الذي يقول ذلك هو له حدق 


29 


وقول امسر :لا ف رهي شَجَرَةٌ غاب أو علق أو عَوْسَح» 
(أن) ره لام شرس رت أ6 لله رث الحكيرت 4]: [أ] عذو لتنويع 
ا لاف وهذا آكر لا شنا 

الهم: آنها شجرة وی منها عَلواصَكموالتَكم. 

و(آن) رة وات هي التي بمعنى (أَيْ)» وهی التي تاي مُفْسَّرةً لا فيه 

ققشی ی کر ا فيه کے ھل ا مرو ی 
كلمة (قال) ومشتقاماء قَالَ تعال: $ ماوعا اه آن اصع الْفلكَ € [المؤمنون:۲۷]» 
(آن) عق رھ ا آتت كا فیه کن القول» وهو الاحاء دون حروف القول» 
وطذا سمّيناها هنا مُفَسّرة؛ لیا قَسّرَت النداء بالقول؛ إِذْ إن مفعوها قوله: يموق 
وت أنا اه تبث اتيت 4» وهو مَفْعُولٌ قول» وغذا يقول: إنبا مَُعرة؛ لأا 


رت مَعْتى ال المتضمّن القول دون حروف القولٍ. 


سورة القصص (الآية ٠٠١‏ ) 1۵ 


وقوله: [لا حَمَمَةً] الصّواب آنها ليست مه من التّقيلة» فلا تَصِح آن تون 
رن عم لأنّه ینطبق علیها معنی التَفسِيرِيّة» مذو واحدة. 


2 و ی ر کے ني 0 
وأيضًا المخففة تحت 1 ل تقیی وَهُوَ غَيْرُ مَوْجُودٍ. 


ع 
9 


وقول امسر ومَهُلنَهُ: [لا محقفة] إشا رَه إلى تفیه؛ أن بَعْضٌ المغرضين يقولون: 
اما فد 


مو 2 


قوله تعالى: بمومی نت آنا لَه رث اكيت 4» أي: الذي أخاطبك. 


فو له اتال : «أنا د4 بدأ بالألوهة؛ لأا مي الصو ثم م قال: رٹ 
ليت 4 کی بالؤببية؛ لان الؤبوية في التق ية إل الألوهية وهذا من 
كر بالربوبية َر مهن بر بالألوهية» وا ان متناقضا وله تعالى بجع ال ریت 


- 


2 
0 


بالألوهية دات بإقرارهم بالرّبوبية؛ لاد مَنْ اهر أنَّ الله ربه؛ اه ال لهُ: (ذن» یب 
أن تَعْبّدَ مدا الب إذا عبذت مَعَهُ غَْرَهُ قنك 1 تصدّق في إقرارك يِرَبُوبِيته» فهما 
متلازمان؛ وم قال الله از رتمان: « ییا الاش آغبدوا ریک الى حول من 
َي 4 [البقرة:71]» فجکل ال الذي هو مِنْ مُتمّی الرّبوبية دليلًا مُلزِمًا لعبادته. 

في قول تَودويدَكَ: نت أ6 اه الياءٌ ام( ولآ 4 مبتدا ثانِء ولفظ 
الجلالة خر للمبتداً اااي واجٌملة الاسميةٌ من المبتدأ وا تفیل رفع خب (إنّ): 
وراد : #ربث العصلییتت > خر ان ل#أنا . ۱ 

قوله يَردَودَكَ: رمث العتییک 4 الربٌ هُوٌ اكَالِكُ والديّر لجميع الأشياء 
وقوله: ابوک 4 اراد ِمْ من سِوّى الله وجمعهم باعتبار أصنافهم» وإلا فالعا 
هو کل ما سوّی الله» وا مع لوجود عا الانس» وعال الجن» وعالّ البهائم» وعامْ 


۱:1 تفسبر القرآن الکریم 


ے2 
س تن £ 


اللائکت فجمعوا باعتبار أجناسهم» وهذه الرّبوبية عامّة» وقد مر عَلَيْنَا أن الرّبوبية 


تنقیم إِلَ عَامَة وَحَاصَّة كنا أن لاد أو العبودية نیم ال عَامَة وَحَاصّةَء وَقَلٍ 
اجْتَمَعَا في قوله تعالى: الوا ءامنا رت ای (00) رب موسئ وَهَدرُونَ 4 [الاعراف:۱ ۱۲- 
۷۲ فقوله: ان ی > زو مائ و تب شوت رکو 4 خاصّة. 

فائدة: مَذْهَبُ أَمْلٍ اس والجباعة أن الله يتكلم حرف وصوتء واحرف 
من جنس اروف الي یکلم بها النّاس» وَهَذًا لا يفضي التّشييه؛ لأن الحروف هذه 
لَيْسَتْ صِفَة هه بل صفة الله الصوتُ؛ ما الحروف. فإنها منطوق با وَلَيْسَتُ تُطفاء 

فقوله: لمن الشَّجَرَوَ 4 يَعْنِي به: تحديد المكان؛ لأن شاطی الوادي واسع وعامٌ 
فتخصيص المكان يكون أَبنَ؛ إِذ ِن مُوسَى لو نو من خیم الشاطی لالس عَلَيْه 
ال لکن لاد التّداء من جهة مُعَينَة خاصّة» و نوكر 

من فواند الآية الكريمة: 

له الأو لى: إثباث کلام الله سبحاش رتال ؛ لأن النادي في قَوْلِهِ: نود 46 
هو ار لِقَوْلِهِ تعالى في أَيَةِ أخرى: د تادنه ربهر اواد الْمَدّسِ وى [النازعات:۱1]. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: آن کلام الله تعالى بالقول؛ لقوله: نیع والنداء یکون 
بصَوتٍ للبّعیده والمناجاةٌ بصوتٍ للقریب. 

المَائِدَة :رد عَلَ الاشاعرة الذِينَ يَقُولُونَ: إنَّ کلام الله هو ای القائم 
بتفسه ولا َك أن الَعْتی القائمَ بالنفس لایس کی كلامّاء ولا یمم وکلام الله 
تعالى یسمَم. 


سورة القصص (الآية :۳۰) ۱:۷ 


اده الرابعة 2 لدع المتهمية والمعتزلة الَّذِينَيَقولُونَ: إن کلام اف خلوق 
وَجْه ذلك أن ك أن الندَاء م الله مننكةة وماق والنداء فول والقول لا يؤل 
إا بل ون اقل َل اله وَل ِو ِن ات اه غَيْدُ خلوقة؛ لاتم 
وصف لمن انَصَفَ بهاء فَإِذَا كات وَضفا للخالق» فهي غَيْدُ خلوقة. 


- سر سر هو 
تروص عو جو 


الْمَايِدَةٌ الْخَامسَة: أن الَْرْض تکون مُبارَكة بَركة ظاهريّة» لا بر 


لن اة آلّرة 4 فالبركّة هنا لوسی لا لكل أَحَدء کا قَالَهُ ا ي iye‏ 
َة السَاوسة: إثبات اَن کلام الله کال بحرف من قَوِْه: «أن بمو 
یت انا له رث الصتییرت 4؟ لان هَذَا جل مکو ئة من حروف» ویکون في هَذَا رد 


عَلَ الأشاعرة؛ لیم قالوا: اْکلام هُوَ ی القائم فأنا عندمایکون مدا الضمَر 
مالعل وما شيع فیس هو الکلام بل هو بان الگلام. 


22 


سح 5 و 
لامك مدا لا جور قال الي ااام : إن الله جر لِأمَتِي َا 


که ا 0°( 


و سوه شوت ود به أنفْسَهَا ما تَعْمَلُ بی أو يك 


ری ل 25 8 


فين أن الکلاع غَيْدُ حَدِيثِ التفس. 

الْمَائَدَةٌ السّابِعَة: إثباتٌ رُبوبية الله ُتکالاتمال؛ لقوله: إت أا َه رب 
تمك ا پر ]ف ان ؛ عاق واشت كنا آن القبودية اشاق 
ر ِل سم عَامَّة یی تا 3 ادى 2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأیمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأیمان رقم (1۲۸۷)» ومسلم: 
کتاب الایمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم د تستقر» رقم .)١١5(‏ 


۱۸ تفر القرآن الکریم 


المقرّر أن الأصل كما قال تعالى: #إن کل من فى السَّموتٍ والارض لا ان ليحن 


از چم رم + وي 


عبدًا € [مریم:۹۳]» وهذه عامّة» وقوله تعالی: # واد لمن الک يشو علض 
هويًا [الفرقان:1۳]» هله اد 


سورة القصص (الآية ٠٠١:‏ ) ۱:۹ 








و الآية(٠۴)‏ 


یت تن ند 0° ‘0C‏ جتحا 
rt‏ 9 صرح رکه بت ۳ ر ر وو ر 22و ےر رل ر وى بر 2 
© قال الله عَملَ: # وَأن آلق عصاك فلمًا رءاها هتر کاتباجان ول مذیرا ولم 
2ع © سق ہے عام ی ۳ 
یعمب يلمومج ال ولا تخف إِنْك من الآمنيت € [الَصص:۳۱]. 


۰ © هي‎ © ٠ 


ر مرم مر 


قال الم صَمَدَآمَه: [ ون ألق عَصَالكَ 4 فَالْقَاهَا فا اها تَر تَتَحَرَكُ 
کا جا وَهِي الي الصّخِيرَة ین سُرْعَةٍ عرکیها ول متیر 4 ماربا مها لز 

قوله تعال: « وَأَنْ ی عَصا 4 مَعطوف عَلَ قَوْلِهِ تعالى: «آن لموس )» أي: 
ونودي أَيْضًا أن لى عَصَاكء وال عَصَاكَ 4 بمعنی: ضَعْ عصاك عَلَ الْأَرْضء 
وهذه العصا قَدْ ذُكِرَ في سُورَةِ طّه فائدئها بالنّسبة لم» فقال: #اتوَ ڪڪ علا وَأَهْشُ 
يا عل عُتمی ول فا مارب رن 4 ا:۸٠‏ وقد دور في ار هَذْهِ المآربُ» 
فقیل: حفر بهاء ويَذفع بها السّباع» ويدفع بَا عن تفسه. 

وج أنه قَصَّل في ذکر متافعهّاه ثم أَْمَلَ في ذکر فائدتها في فع الفاسد وخا 
في الحقِقَة من الاب في الحَدِيثِء وتجدون أنه في مَقَام الإثبات يُؤتى فيها بالتفصيل» 
وني مَقَام النفي يُؤتى فيها بالإجال غاليًا. 00 

ول تعال: فلا اها بر أي: تتحرك لکن بنوع من الاضطراب» 
ومعروف أن الحيّة تتحرك یمین شالا وراک أي: ره وَعَلَ هذا تکون 


8۰ تفسير القرآن الکریم 


2 


عابي ۳۳ 


دي سر 


َو له تعای: 9 هي الب الصغيرة» وتشبية الصا اجان لشرعة 
حرکتها» ولکن امقر وا قر ابخان اا اة الصشيرة والله تعال :2 يمول في آي 
آنخزی: « عم عصاه ند هی شق میم که [لاعراف:۱۰۷]» والشعبان هو الد مت 
الحيات الكبيرء ويجمع بينهسا بأنه ول ما القاها صارت کابان م َعْدَ درك 
اکت ی کا ث تُعبانًا مُبيتا عند السَحرة. 

قوله تعالى: لول مُنْيرًا 4 أي: هاربًا منهاء وهذه اشملة جوات فلا راما 
> متیر 4 ال من قَوْلِِ: ول 4» ويُسَمُونها حالا مُوَكّدة؛ لأن التو معناه 
الادبان فهي حال مُوَكّدَة لعاملها؛ إذ إن ی الإدبار فوم ِن قزله: و 4 
ولكنها جاءت للتأكيد» وقوله: مدير ) يعني : ولاه وا قال امد و 
زار لأن الهارب یتصرف کس اتجاههه قانت آولا تصرف عن اليه شستی 
وله ثم تُسَمّى هاربًا إذا انْصَرَفْتٌ باتجاو مُعَاكٍس. 

قوله يِزدوََدلَ: «ولر يُمَقَِبَ 4 يقول امسر يَمَدُآمَه: [أيْ: يرجم فَنُودِيَ: 

نتوين ایز رف 4 ريت عل قزل ال لول مب 4؛ 
لک لر رص و 2: يعمَب که بقوله: #یلموب بح 4 لظن الظان أن اكام واحث ولكن 
الكلام انفصلء فقال: چ سى آقبل وا خفن من الم 4. 


جر مس سر و 


قوله تعالی: ال > مُقابل التولي» ولا نف مُقابل امُرّب؛ لأن امارب 
یکون خائفاء ثم طمأنه بقوله: من اليرت 4؟ تأكيدًا لقوله: لا تمّف 4؛ لأن 
الامن لا اف وانا يخاف مَنْ لیس عِنْدَهُ من وهنا قال: نک من ن دمن منبرت ٭ 


سورة القصص ( 42 : ۳۱) ۱۱ 





وَكيَقَلُ: إنك آمن. بل قَالَ: من الآمنيت 4» وَهَذَا من مُرَاعَاةٍ لمُواصل لک هَذِهٍ 

الناسة لفظيةٌ؛ من الله مه وليتذكّر اذكه آمنین؛ قدا كَانَ ال ن 

ور ی ان الْإنْسَانَ إذا گر با حَدَ حَدَتٌ لِمَيِ صار شد طمَأنينة 
حُصُولٍ دك ال وتظیره بالعكسء هُوَ قول فزعون: ن ات إلا عيرق 


۳ 
کے ود جنل ی حم ۲ 


لاجعلنك من المسحويرت 4 [الشعراء:۲۹]» و ا اش أجل أَنْ هبه 0 
چا کن کر سمو زا این را آنآ کا 

واحاصل: أن مل ما ال ین أجل أَنْ يتذكر مُوسَى عک رال أن ها 
3 
اھا آمنین فا آکر. 


سر رو 


من فواند الآية الکريمة: 


حور 2 4 4 نز 32 
الْمَائدَةٌ الأولّ: فیها دلیل أن مُوسَى کانمن سيه كمل العَصّا؛ لقوله: أل 


الْمَائِدَةٌ الثانية: فیها قلیل عَلَ قَذرة الله ععَََ+ لأنّه بمجرد أن آلقاها صارت 
بر E‏ د 34 يجرد الإلقاء هذا 5لیل عَلَ القَذرة 
ای ك فیها ليل عل حكمة الله شکانهرتال آیضّاه حيث إن هذه اليه 
منايسبة كن سيقابلّهم موسىء وهُم السّحّرة» مُقايل الاية هناك وَمَذِو اي مُناسبة 
7 ۱ درو ۳1 
تمامًا هم؛ لام سوف يَعْجِزُون عن مُقابلتهاء کا حَصَل من السَحَرة ة حين امنوا لما 
رأوادليل صدق موسى دنا 
فاده الرَابِعَة ن قو السا ر ها سريعةة لان ا لجان من ا بات هي التي 
عرفت بالحركة السريعة 


۱۲ تفسبر القرآن الکریم 


ماه امِسة: أنه جور على ايء ما جور عَلَ رهم من اف الطبيعي؛ 
لقوله تعالی: وی مدا و هب 4 مَعَ ان مُوسَى -كها تعلمون- كَانَ من الرجال 
الاقویاء لکنه يَعْتَريه ما يَعْتَري خَيْرَهُ منَ ابر وَقَدْ سَبَقَ أنه رح من الَدِيتة اما 

الْقَائِدَةُ السَاوسَةٌ: عناية الله تعالى به حيث ناداه وطَمْأنهُ بقوله: أل وَلَا 
خف »و يقتصز عَلَ قَوْلِهِ: لا کف 6 بل لب مِنْهُ الإفبال له «أقيل وا 
ف 6 وَهَدًا يذل عل عناية الله بوه وه 

اي السَابعة: أنه ينبي للمُستدعي لِعَبره اَن يَذْكُرَ السّبّبَ في ذَلِكَ؛ لقَولِه: 
کتک من الآمنيرست 4؛ لاه لو قال: لا تَخْف. فإنه یرول عن ا توف وَلَكِنَهُ ایکون 
مُطْمَعَْاتقامّاء وَلكِنَهُ إا قال: نک من منرت 4 ازداد بذلك طُمأنينة. 


3 


ماه الثامتة: أنه ينبي ذکر النظراء أو الاشارة ایهم لِيَكُونَ لک یت 
للقلب؛ لقوله: اک من الآمنيرت 4. 


۰ و‎ #9 ۰ ٠ 


سورة القصص ( 42۱ ٠۲١:‏ ) ۱۳ 


ا ع ا ا ا د 5 ال 
0 الایسة(۲۲) و 
لست 0° جرب © ۰ ا 


وى سس ورو سج سر 


© قال الله عَبَوَجَزَّ: ۲ اس وی نس یی و 


واضمم 
تفت بات من اقب فوت سنا تلك له رماو لته 
من ١‏ بي برهدنانٍ من فرعورت و لايو إنهم 
کانوا قوما فتسقيرت € [الَصص:۳۲]. 


۰ © دي © ° 


ال امسر وِمَدآمَة: [ اسف € آدخل دة 4 الْیمتی بِمَعْنَى الک لن 
جک که هو طَوْقُ القمیص وآخر ها تنج 4 حلاف ما گائٺ له من لادم 
اه مزع سوم4 آي برض فَأَدْحَلَهَا وأخرجها نْضِيءُ کشعاع الشمس نمی 
بر وراش ودک جلك بو ارب 4 قلح از وشکون الاي ع نج 
لول وَضَمُهِ. أي از الحَاصِلٌ من إِضَاءَ ید أن تُدْخِلَهَا في جَيْيِكَ قَتَعُودَ ٍق 


حالنها الأول» وَعََرَ عنها و لأا لأانسان گا جاح للطثر فد زک بالتشدید 
وَالتََخْفِيفٍِء أي الْعَضًَا و3 مُوَنتَانِء وَإِنَّمَا دک ار به له ۳ کر 


رر کک رما ین کک ول کے وین کے اقا 


038 


قول امسر انه بان ال بمَعْتّی الْگفٌ» لا داعي له هناء را بالید ند 


4 2 تم عر 


اب ووم ال الله تعالی: ‏ وألسارق والسَارة قط موا آبدیهما ) 
يدي | 


أَى 2 2 ی 
[الاندة:۳۸] فالمراد با لاد الگکفت أمّا إذا أرب يد باليّدِ غير الکف فإنها ده کا في 


۱۹ تفسيرالقرآن الکریم 


وله تعالى: لمَأَعْسِلُواْ وجوم وَأَيْرِيَكْمَ رل الْمَرَاِفِقِ 4 [دادهندا» وال تاردراق: 
#فامسحواً بو جوھڪم ودیک 4 € [المائدة:1]» فالراد مسج الكش فقط. ولیس 
الِيَدَ کلها. 
۳۹ 0 1 8 هر موم ۵ مر a ho‏ و 

وقوله: [اليمُنى] لا تعلم من أيْنَ عَلم ذلك» فالاية لیس فیها دلیل عَلَ مَذا» 
وغذا فان الأول أن نجعلها یا | مها الله ق ولا نا أن تكرن لد 
الأو البسرى. 

۹ و س ےو وى 3 تي أ ور 3 26 ع ۵ م 

قال الممسر ماه 1ف جيك 4 هو طوق القمیص وأخرجها]. 

قوله: [وَأخرجها] اسر ماه قدر طلبّا مناسبّا للجواب؛ له ليس جرد 
إدخال. بل إِذَا آخرجها حَرَجَت بیضاء لکن الحقيقة أنه لا داعی إل ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ 
كه ا تا و وید مر ی ر 9 ود 2 : 
لا مَانِعَ أن یکون عنرج » جوابا لقوله: ‏ أَسْلْكَ #؛ فانك |ذا قلت: اخرج لزم من 
َلك آن يَكُونَ آخرجها والاضل عَدَمُ الحَذْفِء وعلیه تج 4 هنا جزومة جوا 
للطلب في قَوْلِهِ: « أك 4؛ لآن جَوَابَ الطّلّب إِذَا حذفت منه الفاء صار مجزوماء 
وَإِنْ وَجَدْت مَعَهُ الفاء صار منصوبًا ب(آن) قَالَ ابن مالك(: 
وَبَعْدَ (قا) جَوَابٌ تفي أو طَلَبْ ١‏ عَحْضَيْنِ (آن) سرا حَنْمٌ نَصَبْ 

یعنی : مدنا آن (آن) تنصب بعد (فاء) التی وقعت چا ار علب 
خفن ولکنها اذا دت الغا فانه دع 

تقو و ما 5 عبرم 
e‏ عه 0 اس | 0 510 .1 | N‏ : اف ۷۰) 
وشرط جزم بعد نمي أن تضع إن) قبل (لا) دون حالف يقع 
(۱) ألفية ابن مالك (ص۵۸). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص۵۸). 


سورة القصص (الآية : ۳۲ ) ۱6۵ 


ا 0 


قال اا رجه الله: [ ر 4 عادف ما کات عليه من الأذمة] والأدفة: 
الششرف ای اللون ای تکوت تون البياض والسواده کی آذه و کات عوسى 
ياء دم 

ر سال «#یْضَاء من عبر سوه آي: من غتر عیب؛ لأن العیب يَسُوء الرت 
رالا الل بشي الرة هو الجر وا قال التق فة [أيْ: يرص] 
وقوله: #یضاء اه 4 عال ین کل و رج #. 


ياء من سور قال: فادها وآخرجها نضي؛ م کشعاع امس هي 
الْبَّصَرَ وهي مبالّغة» یکفینا أن قول ما قال الله سکول 3 یسا یر شی 


يعني: ليس د بَرَصّاء بل بیاضّاه وَأَمًا أَنْ تَكُونَ نُضيء لكان الله يُقول: فرح ي 


لآن الاضاءة بل ۱ من جرد البياض» كَذَلِكَ اس آقوی للایت و وحن تقول گم قال 
الله : اء € . 


قوله تعالى: «وَضمَم لد او قال امقس یمان 
خن شون ان مخ نج لول د سرب دسیون 
فتح نح الأوّل] الي هوّ الراء [وَضَمّهِ] فتكون القراءة بثلاثة: «الرَهّب»» كن 


«الهب»» واد ۾ إِلَيْكَ جَتَاحَكَ م من الزَهَب» َ الْقَرَاءَةٌ ال دا با ال 
و واضمم جي 


رجه اله 4 «واضمم ! ای جَتَاحَكَ من الرهب» صحیح» «واضمم ی جَتَاحَكَ من 
الرزهب» انشا صحیح!! 


.)۲۹۲ شرح طيبة النشرء لابن الجزري (ص‎ )١( 


05 تفسبر القرآن الکریم 


ی 


وَقوله: SR‏ الیّد؛ یت الجناح للطائر» 
وقوله: من ارب »: يِن 4 السّببيّة» وهي حرف جَر. 

قال: [آي؛ قوف هذا تفه للاغب. فالامب هر لوف یقول اا 
مدا د لهؤت عمل ين اقا اند باق ان غك مود ٍل 
حَاليهَا الأو يعني : إذا أَدْحَلَهًا في جَيّبه وأخرجّها صارت بیضاء وَإِذَا أَرَادَ آن 
یُعیدّها إلى حالتها ضَمّها إليه فعادت إلى حاطها. هذا معنى كلام امسر رما 

الب الْعْلَاءِ: إن مذو اة مُْفصِلَةٌ عن الأولى» وَل الله تعالى آرشده 
غات آذ بضم یه ال تر على يدوق کے دوف زغل ا عام ی 
فقطء آنه إا حاف مِنْ کی فإنه یَضم يد ِل تَفْسِهِء وليست عم ِكل ده لكن 
روي عن ان اس کته آنه ال یی ود لقو اه کب شا کرش 
يالك د ل يده فیضَعُها عَلَ صَذره لا ذَمَبَ عَنْهُ الرُعْبُ ۲ 

والآن لدينا قولان لأهل العِلْم في مَسَْلَة اليّد: 

لول الاول: آن كدو ادایت وها نش کته آن ال ال درد 
جتاعلک من لهس 4» وموسی ‏ يَرْمَبْ؛ لاأنْ الله ما دام قا 
4 فانه لن يَرْهَبَ 


ولاز : أنه عندما يحصل لوسی كما في الْآيَةٍ لول مُنْيِرا 4 حائفاه 


بت 


۶ 2 و زر 7 
أنه ادا أ 


1 را أن يزيل ارف من شيء؛ فإنه يضم یه ال تسه «واننم 
یک جاک من رب 4 وعبّر عنها باحناح؛ لیا للانسان كالجتاح للطاش 


فأرشده الله 


(۱) تفسير القرطبي (۲۸/۱۳). 


سورة القصص ( 442۱ ؛ ۲۲) ۱۷ 


وَهَذّا صحيش وهي جناحٌ یاه يتضح ذلك في الانسان عِندَ السعي: وهي -لا شَكُ- 

قوله تعالى: هد4 بالتّشدید والتّخفيف. أي: العَصا والیّد» وهما مؤنّيتان 
وانا ذُكّرَ المشارٌ به هیا المبتدأ لتذكير حَبَره؛ لذن ال الواحدة جناح» والأخرَّى 
جناح» فإذا أَدْحَلَّهَا في جيبه انضمت إليه اليدان كما ينضم الجناحان. 


بالتشدید والتخفيفي]ء بالتشديد «قَذَاتِكَ» 


e عحس‎ 


وقوله: «فنناک؟ يقول: [ب 

وبالتخفیف قدت والشاهد هذين الْوَجهَيْنِ مِنْ كلام ابن مالك : 
تون من (ذَيْنِ) وَ(تَيْنِ) ددا صا وَتَمْوِيضٌ بدا فصدا 

مثل النون مر (اللّذان) و(اللّتان). 

«فَتناک)ه آي: العصا والید» والعصا مونث. قَالَ تعالى: #هَالَ هى عَصَای 
وکا عَلبَبًا € [طه:۱۸]» ریق هو عصّاي ئا والید کذلك مونثت ال 
تعالى: ی في جک مرج بصا 4 وی ل: يخرج أبيضء وَقَالَ تعالی: یل ید 
موان ٩‏ [المائدة:14]» وقال سيان وتال : وات الود ید له ملو 4 [الاندة:16]» 
فهما مؤنثتان» واسم الاشارة نلک مُذّكّرء وَلَوْ كَانَ بالتأنيث لقال: فتانك 
برهانان. فلماذا جعله مَُکرا؟ بقول ال ومَدآمَة: [وَإِنًاذُكرَ ار بو له الب 
لأن (ذَانِ) المبتدأء والكبر رمان 4 وهو دک فزوعي ابر هنا فذکُر المبتداً. 

وقوله: تان 4ه البرهاث هر الدليل: وقول ار 8122 [مرسَلان من 
رب كلمة [مُرْسَلانِ] ليست تفسيرًا مان )» ولکتها بیان لتق قوله: 


(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱۳۸/۱). 


۱۵۸ تفس القرآن الکریم 


«ين تیک 4؛ لآن كلمة (برهان) اسم جا لا يصح أن يَكُونَ معَلما للجاز 
والمجرور. 

والبرهان ليس معناه الرسَل» البرهان معناه الدّليل» والدَّلِيل الْوَاضِحُ يُسَمّى 
برهأثاء والتکلمون یقولون: إن رسا ر للل لا نکن ار وه 
آدحل (مرسلان) لین أن قله من تلت که ميدق ب( ُزسلان) الق یله 
مامتان 4؛ لال اشم جامد. وا جار والجرور لین إلا بل أو مشق 
کال الناظم هنا" : 
اب دص وین الق بعل او و مَعتساه تكو مُرْتقِي 
1 اشن E‏ ری دل4عمل کلب و(من) و(لکا) أَيَُضَاوَلَعَلٌ) 

لکن غير امسر رمان قال: لا حَاجَة إل أَنْ تُقَدّر (مُرسلان» بل تقو 
يُرهائان كاثنان من رَبك فالجحارٌ والجرور متعلقان بمحذوفي. وََدا الذي قَالَهُ من 
خالفو صح با قاله امسر هلان ال ال خاض, وما قدّره غيره عام 
ومُتَعَلّقَ ا لجار والجرور إا کان حاصًاء فلا وز تک بل لاب من ذِكْرِو فلا يحذف 
علق ال جار والجرور إلا ِا كَانَ عَامّاه مثل كائنء أو مَوْجُودِء أَوْ ما أَشْبَه ذَِكَ. 

فالصّواب إذن: أن ببق الآيةَ عَلَ ما هي عَلَيّْه ونقول: ین ريك 4 مُتعلق 
بمحذوف تقديره: كائنان. 

قوله تعالى: لا فعوت وملایه وه وَعَذَا الذي وجب للمقضر أن یمد 
(مرسلان) أجل قوله: لإ فمَت 4 كته یس مُرسَلاء افرسّل في ايقة هو 


(۱) فتح رب البرية في شرح نظم الا جَرومية لأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (ص۷). 


سورة القصص ( 42۱ :۰ ۲۲) ۱6۹ 


س ملع جد و سر متس مهو 
نم رس کافراء فإنه می کشری» وَكُلٌ مَنْ ملک الرُوم کافزا فإنه يُسَمَى 


۳ 
0ے 


وقوله تعال: نمم ی وروی ی دپ و إننا 
أرسلناك بهاتين الآيتين إل هَولاءِ القَوْمِ؛ لاتم #کاوا قوم ديقت » والفعل: 
کارا منصول الرّمَن» مفصولة الدّلالة عَنِ الزَّمَنِ؛ لاله ما دل عَلَ ماض» 
وَلَاعَلَ غَرْهِه فمعنى #کافا وم فنسِقِيت 24 أي: متصفین بالفشق. فَالله تعالى 
قول عن نَفْسِهِ دائًا: وات اله کل کی عَلِيمًا € [الأحزاب:٠4]»‏ ويقول: وکا آله 
عَفُوًا رما € [النساء:97]» ال آخروه ولو د یس اماق ارم الماضري» بل اراد أنه 
تنب الصفاه کاود کن کل الزن الاي ریقف لول 

وقوله تعالى: فقي € قَدْ مر لین أن الفسق ينه ینقیسم ال قِسْمَيْنِ : 


2 و 9۶ E‏ ۰ - م و مه 

:سم شرع توا وهو سن اکر رد ای یک 
کات قاسقا لاستون (10) آم الب ءامثوا یلوا لصحت فلهم جتنت المأوی نرلا 
يما كوأ مملوَ 4 [السجدة:۱۹-۱۸]. 


الثاني: فسق حرج عن الاسْتقَامّف وَل رج عَن الإيّان» وهو فسق العصیت 
fe‏ 


ومثاله له وتا : لاجا ریت اموا إن جاءک اصق با توا أن موا موم 
هار که [الحجرات:1 ]. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

لمَایدة الأولّ: اد لله تعالى يُعطِي انا من ایا ما پناسب الوقت وحال 
وسل ! یم متا تا تا یت شا قة للواقع 

و عه ۰ > ٌه ۳۳ ۳ ا 2 راك سه 

الْمَائدَةٌ الثاني يده ملو الا الس اعطتت لوسی: وه E‏ 
2 02 وو € 5% 
ير جها بَيْصَاءَ من غبر شوء. 

الْمَائِدَةٌ الما وال لموسى إِذَا خاف من شَيْءِ أن يضم یه یه 


حتی يطمئن» ود قلبه 
رصن سى؛ لأن الْإِنْسَانَ قَدْ يستعمل هذا النَّىْء» وَلَا يعني 


مد الَّاعةٌ: تأييدُ الأنبياء بالآيات الدَالَة عل صِذْقِهِمْ؛ لقوله: «عََواک 
برمنتان . 

الْمَائِدَةٌ الاس اَن الایات التي تأتي للأنبياء حَجَح عله قومهم؛ ؛ لأن الرمان 
معناه الحُجّة والدّليلء وَالْآيَاتُ الي تأي بها الرُسل حُججًا عَلَ قَوْمِهِمْ يُلزمهم 


فر راق ات و یه ۹ 1 کا صو ترف رت 

الفائدة السَادسَة: أنه مَا من رَسول پرسّل إلا آوق آية تدل على صدقه؛ لانه 
کم وه عر جح 9 رس مر #4 E‏ ب راصم ا ریت رز ۳۳ ف جتن 
E‏ لوس آنا سول رت الان 


فك « 


الْمَائِدَةٌ السابعة: 2 الله تعالی بعباده» حيث پریل إِلَيْهم الرْسل لصلحتهم 


لا لصلحيه؛ إن اله تعالى یُول: و من کفر فا ۳۳ عن عن ألْمَلِينَ4 [آل عمران:۹۷]» 


عی 


ب 2 


سورة القصص (الآية : ۳۲۲) ۱ 


4 


لكن لصلحة الق يُرسِل إِلَيْهِم الرّسْلَ 
لْمَائِدَةٌ التَامئَهٌ: أن الرّسالّة حيث يحتا يحتاج النام س إِلَيْهَا للخروج عَنْ طَاعَةٍ | الله؛ 
لقوله: انهم کانوأقوما فقت ). 
لاه النَّايسعَةٌ: أن الله سبِحَاءوَيدَل مجنّد لذو الم دينها کلّما خرجوا عنه. 
لله له ل رل الرشل ند ااج ة هم وعندما ایکون هناك رسول -گحال 


2 2 


امتنا- - يَبعث دُعاة صالحين ممُصلحين للخلق. 


الْمَائِدَةُ العَاشِرَة: أن الْغَاِبَ آنْآنباع رؤساء الكُفر هم الاشراف» وَإِنْ کات 
ُطْلَنُ عَلَ الْقَوْم كما دزت في 2 أخْرَى: تال فرعویت وملایه- اهي کانو أقَوْما 
مسقي * [القَصَص:۳۲]؛ لأن الملأ هم الاشراف» وان كَانَتْ نطلق عَلَ عم اَن 


رور 2 


لله دگر ني آي آخری: اک وم ورود یم کارا ّا َيقِينَ» [النمل:1]» لكن الغالب 
أن الملا هم الاشراف. وهم الَِّينَ غالبا یستکبرون عَلَ ما جاءث بو اسل أمّا 
الضعفاء والفقراء فانهم يتبَعوتهم. 

٠. 9 ۰ 


۱ تفسبر القرآن الکریم 


ی الایسة(۳۲) 0 





کح 0° C3‏ ۰6 س 
© قال الله عََملّ: قال رب ان فلت مهم تسا فأحاف أن يمُمُلُونِ 4 
[المَصص:۳۳]. 
۰ © ذيرن © ۰ 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَةُ الأول: جواز الأخذ بالعُذر عند مر به حتی في طَاعَة وَل ان 
فمثلا لو الك يد ناه ای لس 2 نيذه 
اج ن تخلّص من َا ان كما لالح تفر یقدمُون للنبی ییا 
الْعُذْرَإِذَا أَمَرَهُم بالمّیء؛ لیعذرّهم. 

لاه الثانية: أن ا كوف الطبيعي لا ياني مقامَ الرّسالَة؛ لقوله: «كاء 
يَمَتَلُونِ € [القَصص:۳۳]. 


رو ¢ ه 


الْمَائِدَةٌ الا أن لِصَاصٌ مَوْجودٌ فيا سب في الْأمم الاب بقة؛ لقوله: 


#قأخاف أن يلون لا من الذي لَه مُوسَىء وَكَدْ يون رغبتهم في 5 هن باب 
القصاصيء وَكَانَ معروفا دهم او ین باب الغدران يمن آل »ون یگن 
بِحَقٌ» ولا ننسى أنه لا ية تل مُسْلِمٌ بکافر في شَريعَة الإسلام. 
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١‏ الایسة(۳۵) و 


نتم ٠‏ © درب © ۰ لي لا 





- 
0 عو مر عن لد 


Yé: د ا4‎ e 
۰ © هب‎ © . 


قال الم وِحَدُنَه: [« وآخی كَرُوث هو انح مت سانا أبن ازل 

مي رد 4 معا ون قراعة بنج الا بلا نز رو «يُصَدَقُ» با زم جَوَابُ الدعَای 
وف قِرَاءَةٍ بالرفع» وجملته ي ردءا لن أَحَافٌ أن 4[ ۱ 

قوله تعالى: 8 وخی 4 مبتدأء وقوله: هر اصح می ساتا) يجورُ أن يَكُونَ 
اشير رت زک بل الاسمية کر وت سم که م هوالت و 
آنا ا ثانٍ» وقوله: لصح صح » خبره» والحملة الاسمية خبر ۷ وی 4 
والأخير هو الأوجه؛ لأن ضمير الفصل ایکون إلا دا كَانَ المبعدأ والخبر مَعرفتین؛ 
لاه ني َو ال يلتبس ابر بالق أمًا ذا كَانَ ام نكرةً کی في الْآيَةِ هنا- 


کون مبتداً. 
o2 fz ۳ 9 7‏ 
وقوله تعالى: « وَأَنى م موث 4 هارون أخو موسی من مه وأبيه مات 
2 وو 
تعال: َال مس لا كلمل مذ لتق وا برأ 4 [طه:9]» ذَكَرُوا أَنّ هارون تسه لام 


ا فرب اگ موسی اوی 


قوله تعالى: لهو اصح مي لاناک «أفصَح صح # بمعنی ۴ بين مني» وقوله: 


14 تضبر القرآن الکریم 


ليا أي: كلامّاء عبر باللسان عَن الکلام؛ لاه آلة الکلام قال الله یرد را 
« وما اسلا من رَسُولٍ الا بان فویه ‏ [إبراهيم:4]» أي: بنطقهم ولغتهم. 

وسبب قوله: لاصخ ی سا) قیل في الاشرائیلیّاب: ان مُوسى تا كَانَتْ 
في لسانه أنه من رة أخدّها ووضعها في یه وَدَلِكَ اَن فِرْعَون راد آن یل 
ال امْرَأنّة: اه طفل لا يَدْرِيء ولا یعرف وَإِذَا أَرَدْتَ أن تختره فاعطه ترا وجَمرًا. 

فَقَدَّم التمرة وابمرةء والجمرةٌ تتلألأ» وهيئتها أَحْمَلٌ من التم فأخذ الجَمْرّة 
وَوَضَعَهًا في فَمِهِء فانعقد لسائه. 

مغلم 1 من الإسرائيليات؛ ور مکن» هرذ راد ا جمرة وأخدّهاء 
ا استطاع أن يضعها في يد وَلَكِنْ مَا يعاني منه مُوسَى هو مر خلقي. خلق الله بَعْضَ 
التاس عليه ولهذا طلب مُوسَى من الله أن يحل كز العقدة قال: ال فده ين 
1 © يفقهوأ قولي # [طه:۲۸-۲۷]. 

هناك بعض الئاس لديه مُشْكِلَةٌ في تُطق الحروف» وبعضهم لَدَيْه مُشْكِلَة في 
الْإِنَْانِ بصِمّة الحرف المعروفة» ولذلك فإن الصَّواب أن ذه الْعِلَه ّي لوسی كل 
من َضل الق وليست هناك تمرة وخرة. 

قوله تعالى: «َاربِلَهُ مى ردءا € قال امسر يَمَدأمَهُ: [أيْ: معیناه وفي قراءة 
بقح الدَّالٍ بلا مَمْرّةق]. آي: (7)152". 
هم مُوسَى ناكرالا أن الله َزسله إل فِرعَوْنَ من قَوْلِهِ: ديك مان 


اج نز 


مین :1 افقده و 4 ا ر 
من رلک له عونت # [القَصَص:۳۲]ء هذا قال: «فارسِلهٌ مى 4 وهنا عرّف أنه 


.)۵ ٤٥ص‎ ( حجة القراءات» لار زنجلة‎ )١( 


سورة القصص (الآية ٠٤١‏ ) 11۵ 





اق 2 ا ر متیر لام 2 د اوم کک ا 
اک 
ما تضاف إليه» وتقتضي في کل مَوْضِع غَْرَ ما نی ي الوم الاو فالر جل إِذَا 
قیل: معه زوجته» فليس هذا كَقَوْهِم: القائد معه جنوده. فیتب| فرق. 

وَكَذَّلِكَ إِذَا قیل: اللبن مَم الماء يعني: ممتزجًا ختلطا به» وهنا #َرْسِلَهُ مى 
4 رت ازوج لز جت» وی الین لیا نها مار الايد 
والإعانة» وها ال: رد٤‏ که والردء: ا الظهيرٌ للشخص. 

قوله تعالى: «يْصَيَفُّ)» أي: يكون مُصَدَّهَا لي أمامّهم حتى يقوّى قولي به 
ويكونَ صدقا. 

یس ای اَن یکو هارون مع مُوسَى يخبر فزعون أنه صادق فقط بل 
کون كلامه میا لكلامي» فَيَكُونُ دك مُوجبّا لتصديقه. 

قال الم وان جزم رات اا ني قرع بالرفم» وله صفة 
ردا €]» قوله: [بالجزم] أَيْ 3 الفعل «يُصَدّفْنى» مجزومٌ جوابًا للدعاء؛ وهو 
و زیت بني: ا رسا لقي 


ا 


ام له: ني قراعة أَخرَى] فهو يني في راو شب أ 
۳3 بيغيو وسيب ا 
2 كال الم و [وَجُمْلَنهُ صِمَةُ رد٤‏ 4]» يعني : ردءًا مُصَدَّكَا لي؛ لن 

هذا هو التفید. 
قَايَدَةٌ: القراءتان الواردتان في الآيٍَ ة تعطي مَعَاني خلت فان كَانَ قول 


و عمدو عو 


«يُصَدّفَنى» جوابًا للطلب» فان مَعناه آنه خضل + به الصَّدْقء وَإذَا كَانَ صفة فَالْعْنَى 


A 


أنه جاول أن ین وو ۳ 
ا لجزم عَلَ سبیل النتيجة» فیکون هارون فاعلا مُوَثر 

قوله تعالى: إن أَحَافُ أن كروب » الصَمِيرُ في #يَكَزْبوَنِ )» وهو الواوء 
غود عل قوله: لعو وَمَكَايْو 4» وقوله: حاف ف» آي: آتوقع وأخشی ولیس 
خوف الرعب» ولکنه يتوقع ذلك ویخشاه وقوله: «أن یوب َو الثون 
الوجودة ليست تُون الأفعال الخمسة» وإلا عَْفّت يَعْدَ (نْ» ولکنها نون الوقایق 
فأصل الفعل: يكذبونني. فخذفت النون الأولى للنصب. وبقیت النون الاد 
اويا وس وتو ود وود و ی 
الذَّارِيَاتِ: < ون للت مرا دوب یل گنوی این قلا بشتتجلون6 [الذاريات:ةه]» 
فإذا وقفت علیها سكَنْتَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ماد الأولّ: وأقاللة الکبری من موشی الع سيف جمله اله ا 
مرسلا معه وغذا یقال: أعظمٌ مَدية آهداها خلیل ليله هي التي کات من مُوسَى 
هارونٌ؛ له سل الله أن پرسله معه» والرّسالَة مََامٌ عَظِيجٌ لا يناله إلا الخيرَةٌ من 
بني آدَمَ. 

یه لا هو لاونسان اَن نتوین بعرو في الدَعْوَة إلى الله یل 
لقوله: «َأَیِلَهُ مَيَ رذءا ). 

الْمَاِدَة اللة:اتاذ الاعوان من أَسْبَابٍ النجاق وهذا أمرٌ مَعْلُومٌ من قديم 
الرّمان وحدیثه آنه كا کات الإنْسَان مَعَهُ مَنْ يُعِينه ویساعده» كان ذلك رب 


م يه > 


نجاجه من انفراده» والعوامٌ یقولون: 0 ن 
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الْمَاِدَةُالرَابعَةُ: فصاحة اللسان ها ور ا وَكَدْ قَالَ 


۳ 


اي يك: «إنَّ من بان لسخرا» ۳ لقوله: هو سانا . 
الْمَائِدَةُ الخامسَةٌ: فَضیلة موی عاسَراسَ؛ لاقراره بالفضل ي هر 
مخ تی ليسانا4؛ لا من الاس مَنْ يَكُونْ ناقصًاء وَلَكِنْ لا یَستَطیعٌ أن يُعَبّرَ 


کی ا ای عد 


55 6 7۰2 
الفائدة السَادسة: 0 ينبي للدّاعي ا ی رات د لان قوله: هو 


آفصح مق سانا له 6 ها من م مات دعوته» وسواله الله ال آن برسله 
معه» وَهوَّ أنه أفصح منه لساثاء وهذا معروف» ومن آداب توب ا مرا نت 


الدعوة. 
الْمَائِدَةٌ السابعة: أن مُوسی یالت الگا اف أن یکذبوه ذا گان وحده 
یکین لأن الواحد مَحَ الْوَاحِدِ يكون آقرب للتصدیق. 
كه أن لتنج ماد توا وكيا بتعدد شمریه؛ لیزداد قوة ووضوا 
عند آل فرع حزق باه مج مدز مک اج رد 
هرت نوی والآية شاهة له 
٠.٠ 49‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم »)5/5١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة» رقم (879). 


۱۹۸ تفسبر القرآن الکریم 


الآية(٠٠)‏ و 


ليسم ۰ چن ۰۵ ا 





© كَل ان :10 سکف عش ری تنل کت شنم 
E‏ ها ايتا نما ومن E‏ لبون ب 


0D ۰ 


ال 3355 1291 م فخ 4 رك كيت ی کک 
اما 4 غلب قلا يحِلُونَ إا 4 بسوء اذْهَبَا ايتا نش ومن نکم اوه 
هم ]. 

قوله تعالی: سد عَصُدَكَ 4 أي: نك والشذ بمعنى: التقوية» والعَضد: 
و الم الكامل في عَظْم الذراع واتُكِب» وشذ العَضد کی عن التقوية؛ ان ال 
هي آله الععل: فإذا مد خش تھا ررق مارت قو والعنی: ا ریاف 


رم ب 


ونویدك بأخيك. 


فرق نمال : ی 4 هو عاروناء فقد اجا ال طب موسی والسين في 


قَوَلِهِ: سند 4 ر تقيل الق و تأکید لس وتقريبه. آي : آنه سي ن قربا 
بو دیجم بو لن الله وَعَده أن برل 


هارون معه إضافةً إل أنه سيون ن مُعِيئًا له هَذَا الم 


ابوت Ae‏ م ي: عَلْبَةَ» وهذه بشری ثانية ا میاه 
یل € آي: نقیّض لکما سلطائا» والمراد بالسلطان هتا يقول الم رجا 
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[غَلَبَّة]» والسلطان في الْقُرْآنِ ين مَعْتَى العَبة والقّدرة: ويأي بمعنی الدّلیل؛ لا 
الیل يَتقوّى به ناه کون لَه به وت قَالَ الله تعالى: لن نڌڪُم ین 
سکن دا رک عل او صالا نود 4 [بونس:۸٠]»‏ ومعنی إن عندکم 
من مأطتن دا € آي: ۳ دلیل مبذاء وقوله تعال: انوا لا توت الا 
یشان € :0۳۳ أي: بقوة وعَلَبة وقوله: # نما سلطنه. ل الب یور 4 
[النحل:۱۰۰]» أي: سیطرته وغابته. 

قوله تعالی: فلا يَصِلُونَ كما أي: بسوء والعنی: لا ینتهون إليكما بالسوی 
یا جک وت له سرف بعفي ‏ جحل الله لك من تیب بأيك» وهله بُشرّى 


اء وتُفيد التقوية» وهي نظي قَوِْهِ تعالى: لا مق ی مسا انمع ولد > 
([طه:۱ ۶ ]. 

قال الم وحن [َاذْهَبَا #بكاد لا . واه کی ان وا له: بايا 
منفصل عَنْ فَوْلِهِ: #وَتجملٌ لکنا سلطا SS‏ 
عَلَ هذا لیر لوف على قَوْلِه: فد يَصُِونَ إليِكما4. ثم نبدأ فنقول: كايا 
شا وت تک نود > ولا ییح امكل فله: شا و 16 وید » 
تابعًا لتقدير ال رجاه وَهُوَ قَوْلَهُ: دمک لأن التابعین يَذْهَبُوا بالایات. 


24 


هذا وجه. 

وَالوَجْهُ الکعر هر أن قوله: ايتا 4 ملق بقوله: «وَيجَمَلْ 4 آي: ونجعل 
لكا سلطانا بآياتناء أي: بسبب آیاتنا نجعل لكا السلطان فلا یستطیعون الوصول 
إليكماء ولا إبطال دعويكياء وَل ال ماخ إل فير نيا 

ینم لك آن تصل وله تعالى: فلا يَصِلُونَ كا بقوله: باينا 4 أو 


ر ومر ۹ 


۱۷۰ تفسير القرآن الکریم 


0 چو چە و 
: لا نه 
آولا: لاه لا تاج 


سیب ما معکیا نالا یات و اتکی فر الصو ی 


رگ تقدیر؛ ولان التقدي> لا؛ 


الرتبة الأولى: قياف الان نک حَذْفَاء وهو یعرف بکون الَعتی لا يَسْتَقِيمُ 


و مت مه 9 5 
بدون تمدير محدوي. 


۳ 


َل آن : 


تلرتبة الثائیة: [ثبات أن يم الحذوف هو ذاك» وهذا مه السیاق؛ لان 
الشياق مو اي بُ نوع المحذوفي. 

فاذا گان لکلا لا یاج إلى هَذَا التَقَدير» فالأفضل عدم التقدیره وَهَذِهِ الآيه 
معناها واضحٌ جذا عَلَ الْقَوْلٍ بعدم التقدیر» والعنی هو: نجعل لكا سلطانًا بسبب 
آیاتناالتي معکما» فلا يَصِلُونَ یک 4. 


ن ص 51 - 


تقنا لاش ایشا رد مقر ار ون لاه في الحقِقَة یقول تعالی: 
ايتا 4 والآيات هنا هم وَقَبْلَ ذَلِكَ یقول: ندز ع> ران من ريلك له 
فرعو وَمَلَاِيُوِ € [القَصَص:۳۲]» فالله عَرَتِجَلّ قد أرسلههم) بآيتين» ولذلك فالصواب 
ُو أن اله موصول بعصا خض فیکون تفییر قله برونل: وین لک 


۶ 7و مد 


شام ییاو یک ریت 4: ونجعل لکا سلطا بآياتناء فلا يَصِنُون إلیکا. 
وَرَعَمَبَعْضُ المغربين أن قَوْلَه: ایا 4 من بَوله: العو 4 وَهَذَا في 
المعتَى قریب يا ذَكَرْنَاء أ ي: أنتها ومن انبا الغالبون بآياتنا. 
والغالب في الْآياتٍ هو لَِي جل ها سلطانء ويقول على هَذا: فلا يصلون 
إليا أنتماء ومن اتَبَحَكّ) الغالبون بآياتنا. 


ی 2 2 © 2 f‏ ۶ 
وَمَدَا لا شك أنه أَحسَرْ من تقدیر ار فاه له لا ينا تاج از حذّف؛ 
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ف ان تن م 
و 
۰ 


لاه يُوجبُ أن یکون الْكَلَامُ بَعْضْهُ مُتصل بِبَعْضٍ. 
0 و ا د ا اي ۰ 9 ۰ ۶ 

لَكِنْ قد يَقول قائل: في الآيَهِ محذوف حسّب قواعد النحو لا 
لالْمَِيُنَ € اسم فاعلء وَقَدْ خلت عَلَيْه (ال)» وهي بمَعْنَى الاشم الوصول» 
والعروف أن الاشم الوصول ا يَعْمَلُ مَابَعْدَهُ فيا بل فلا تَعْمَلُ صلئه. 

ونجيب فنقول: (ال) هنا ليست بموصولة بل هي ك(أل) الداخلة عَلَ 
الاشم الجامد» كالداخلة على الرّجْل والااسد وما آشبهها. 

وخلاصة الْقَوْلٍ: هُوَ ن الصّواب أَنْ تَجْعَلَ قوله: لاما 4 متعلقا بقوله: 
#وَجَمَلُ كنا سلطا وتسلم من کل تلك المخالفات» ومن التقديرات» التي 

ال امسر ِمَدَمَهُ: [طالْمَدِِيونَ 4 هُمْ]ء وحقيقة المعنى الغالبون لهم؛ لک عل 
سَبيل العموم نقول: أنتما ومن ابعکا الغالبون للمخالفين. 

من فوائد الآية الكريمة : 


سس 
كن 


ن قوله: 


وس تن خر ۳ و ج ص رهگ ع ت 8 ا د n‏ 

الْمَائَدَةٌ الاول: قوله: #قلا يَصِلُونَ إِلَبَكُمَا عابتا » فيه دلیل على أن الله تعالى 
5 ر سم و ی چ ۱۳۶۰ و ۶ 52508 عد 
أعطى مُوسَى وَمَارُونَ آیات. وَقَدَ ذكرٌ في سُورَةٍ أخرّى أنه أعطاه یسح آياتِ» قال 
تعالى: « ولقد عابتا مومی سع يلت پیت هسل بخ اسر یل إذ جاء هم € [الاسراء:۱۰۱]. 


0 


وقوله: شا وکا © التابعون هتا من بَنِي إِسْرَائِيل» ومن آل فرعون 
کذلك. کا ال الله تعالى: # وقال رجل مُْمنْ من ءال فرعو * [غافر:۲۸]. 


ماده الاب قوله: وکا 4 فيه وليل على أن اساد صر ویغلب 
0 و و 


باباع سل وه لا ریق إلى النصر والعَلبة إا بالدخول في ریق سل واباعهم. 


۱۷۲ تفس القرآن الکریم 


وعلیه فتکون من هذه قاعدة: (کل مَنْ کان للرسول أتبعَ كان إل النصر قرب 


2 بر ا ا ای 7 ا ی م2 1ت نم گر ۰ 
وکل مَنْ كان من ابا الرَشول أبعدَ كَانَ عَن النصر أبعدَ)؛ لاله من الوم في 
2 رن ۹6 وم انر فلم ۱ بر 3 پر ا خم 
القواعد الممَرّرَة أن کم إِذَا علق بوصفب کان بو قوهً وضعفّا ووجودًا وعَدَما 
E E RL‏ 

و hk‏ برش ۶ ۶ 2 مور و اد فاع ت 

فمثلا یقول الله تعالى: فلن َه ممَ سیر [البتره:۱0۳] فمعیته للصابرین 
2 و 3 و خر مر ع مرو اا و م 3 5 5 حر ام فک ام 
تتغير قوتها وضعفها حسَب ما مَعَهم من الصب وقوله تعالى: 9 إن اله مَعْ زین 
و 9 < 9 2 اد ا بو 
تما 4 [النحل:۱۲۸]) وجود الْيّة للمتقین قوّةٌ وضعغفا بحسّب تراهم وهکذا. 


2 
ور »و ۶ ۷ 6 


ماه الثالتة: قوله: شا ومن اكا الدبو 4» يستفاد مه أن باع الوس 


غالبون لن خالفوا الرّسل دات وأبدَاء قال ال علو التةرلتاه: «نصرث بالرغب 
میبرة شهر» '. 
9 رو ی ۲ ی o‏ 
الله أكبرُ! ما أعظم هَذه الفائدة لو آننا كنا على الستوی الذي ينبغي» فلو كنا 
متبعين مدا اي الكريم ية على وَجْهِ الحقيقة» لكان عدونا مَرْعُويًا نا مَسِيِرَةَ 
شهّ لکتنا دمع الأسف الشدیل- 1 نکن تبون للرسول لبو الصلاة والس حقيقة» 
ولد صَارٌ باسنا بينناء لا مَنْ يدعي الاشلام مناء ولا مَنْ أَرَادَ آن یرو تحت 
قاعدة اتاهلية» وهی القومية العربي فان هَذه القومية ما انتصرت مُئْذ نشأت إل 
رن وو ا "مون مر در 03 00 و 2 24# 2 
الوم ولن تنتصر أبدّاء بل لا تزداد إلا فشلا وتفرّقا وتصدعا وقتالا فيا نها 
وکدلِكَ أَيِضًا في الحقِيقَةِ ما اجتمغنا على قوميّة إسلامية: فيبقى الم لاعل 
هَذَّاء وَلَاعَلَ هَذَّاء وطذا ما كان لَنَا النصم الّذِي وَعَدَ الله به تهج 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التیمم بابٌ» رقم (۳۳۵) مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاة 
باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورّاء رقم (۵۲۱). 


سورة القصص (الآية : ۳۵) يفن 
الماد :نی ما کلیل عَلَ قصل الله وتان عَلَ عيدو حيث إن الله 
أجاب دعو موسىء فقال: #سَنَمٌِّدٌ عَصُّدَكَ ). 


ولاس كعد 


ید الْخامِسَة: أن الله آغطی موسی آکتر عا سال» لاله قال: رده بصیفیت 
إن اف أن يُكَرَبوْتِ 4 فَأَعْطَاهُ الله آکتر من دلِكَ؛ بأن يقويّه أيضًا؛ لأن التصدیق 


معناه ١‏ ابر بأنه صادق» لكن التقوية أبلغء وا قال: سند عشدك ك بِأّخِيكَ 4. 


- 2 ۵ س 


الْمَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الله وا قد يمن عَلَ الْعَبْدِء فيَجْعَل له شلطائا با 
اه من الیلم؛ لقوله: وحمل کنا سلطا € بآياتنا. 
ای السَابعة َه آن للم سلاج لآن السلطان معناه: القوةٌ وال وَذ 


fo 


ان سه اللم کان لك دلیلا عل الم اح من اطم ما يدَافِعُ به الإنْسَانْ 
ومحاجخ أيضًا. 
وقد مرّ علينا قصة ابْنِ رب نطاب فإنه لول عِلمُ بن عم لكان لهذا 
سلطان؛ لا عُمَرَ اعد مِنَ الْعِلْم ما جَمَل له السّلطة وَالْعَلَبَةَ عَلَ ذَلِكَ. 
۳ 


الْمَائدَةُ الا حماية الله ه عل لوسَی وعَارُون؛ لقو له: فلا يَصِلُونَ رک 4 


وَهَذَا نظ وله : ل انا نی معا اسم وارید 46 [طه:40]. 

لسع أن التمسّك بشريعة الله سب للعَلّبةء قال: اشا ومس ایکا 
ییوت )» أي: :گل تن انبعگم, 

الْمَائدَةُ العَاشِرَة: آنه ڌا ان مدا في بني إِسْرَائِيلَ آنه من اتبع مُوسَى هو 


اب فين باب أذل من ات ان نه غالب كال ا تعالى: ( هلت 
تسل ونوك ال وین َلْحَّ ليظهرَه عل الن كَل € [التوبة:۳۳]» ومعنى 


۱۷ تفسير القرآن الکریم 
ع 2 5 24,0 .1 ۳ 6 ر وه یی 2 > وم م2 
ليظهرَه » بعلیه؛ لأن الظَهّر والظهور كله یل عَلَ العَلبة» قال: شا وَس ایس 
لین . 
e $ © e‏ ۰ 


سورة ا لقصص ( 442۱ : ١؟)‏ ۱۷۵ 


ا و ۲۰ 
0 الآية(٠٠)‏ و 
ڪڪ 0° من © ۰ ا 
© قال الله عَرَمّ: لا جام مُوسَى یعاییتا م الوا ما هلا الا خر 
مفترف وما مهنا بدا ن عابتا ادلي 6 [اَصص:۳۹]. 
C3 ©‏ © ۰ 
۳7 مرحم مه ۳۹ د ا بن و ل 5 ۳ 72 ع كر م 
قال ا عن دُلنَهُ: [ ما جَآءَهُم موی عایینا 4 واضحات حال الوا 
ما شتا الا سح تارك € تلق #وما سی سنا بدا که کاننا «ف 4 أ يام ۶9 بات 


ات 


دون 4]. 


نت 


و ع م کی امن 

قوله تعالی: « لا جَآءَهُم € آي: آل فرعون» #موسی ايتا 4 ول یقل: وهارون؛ 
لأن الرّسالّة في الأصل لموسى. وقوله: کیت 4 الباء للمصاحبة: يعني: مصحوبًا 
بالآیات» وآيات جمع آية» وهى العلامات. وأضیفت إل الله إضافة العطيّة إلى مُعطيها؛ 
لاد كل الکیات لیست آیات حل الله لکنها آياثٌ منه عل رسالة موسی؛ واثبات 
أن لوحك هو ال 

قوله تعالی: ایلیا بی بت قَالَ اا مَهُلنَهُ: [واضحات ا ال ره 
قوله: اتآ وا ص أن تکون تخا لاا تکرف ونا لها مغرقة. 

وني قُوله: لاتا بت 4 (قامة للحُجة؛ لان الآيهَ هي علامةء وكُلَّما كانت 
آظهر كائّت الحّجَّة آقوی. والآيات بینّت جاءهم بالآيات البيتات» فكان جوابهم: 
الوا ما هنذا الا سر ری 


۱۷۹ تفسبر القرآن الکریم 


وقوله تعالى: ما دا 4 أي: الذي جفت به یا موسی إلا محر 4 وهنا ما ا 

أعال كل یس ستل لقا آمل لمجاو 211 اب بن مالك(: 
ا ت 

إعال (ليِسَ) آغولت (مَا) دون (إِنْ) مسع ب با النفي وتززیب ب زکن 

وا با 

قوله تعای: مین ف الشحر ای العصا والید هذا ادا قلا انه 
ود عَلَ الآيات الحسّيّة؛ فَإِن قلتا: إنه عود إلى الآيّات اس وَهيّ مثل الاشلام؛ 
ان المي سا صَلاةوالسَلم یقول: «ن من بیان بن" 

وقوله : #مفترف ٩‏ : متلق ة فمن العروف أله يصح صف القول بِالْفْتَرَى» 
ولکن الافتراء هنا جاء وصفا للعصا والید؛ لآن الخ لا بقلي الاشیاء حقیقة 
ولکنه یلها تلا بخسب ما یتخلّه المرء» فیکون هذا النّخيبل لا للواقع» وَكل 
ما يحالف الواقع فهو مُفّْی» فیکون ظهوژه بغير الخال التي عَلَيهَا من باب الکذب 
والفرية وَهذًا قَالُوا: سے می کر 

قل ا راک [ وما متا يهكدًا 4 اا 4 یام بای ألا 

قوله: #ومًا سَِعَمًا بهذا ». الشار إليه ما جَاءَ به من الرسالة؛ لأا هی 
االسموعة» واها ا اليد واتسبافیی تشامدة مر یه 
59 ققد ا [کایتا] إشَارَة منه إل آن على اا ورور بقولهة 
لوعن رار 


ااا الْأوَِنَ » محذوف تقدیژه (گائتا)» وهو هتا على تقدير امسر واه حال 


(۱) ألفية ابن مالك (ص ۲۰). 


سورة القصص(الآية : ۳۹) ۱۷۷ 





ق لف اب ریت 4 آي: في وقتهم» وَهَذَا قال سبکلهرعال: لاف 
تال که أي: السابقين» وَهَدَا كَذِبٌ منهم» ققد آخبٌ الله عم عنهم أيام 
۳9 010 ۳ 7 مر رک س ساس لدو 


2 


یوسف عالت : فا رلح في سلما جا گم بده حَق دا هلاک لثم أن يبع 
له من دى رسولا که [غافر:» ۳]. 


ا 0 نا ۶ 


إذن: قوضم: ما سما یا ف بای اون » خب كَذِبٌ فهّم کاذبون في 
هَذِهِ الدعوة. 

اوخل ترض آذ الدسرة یت زام ما مسعرا ادون تهب 
في الأولين» فَهَدَا لا يَقتضى أَنْ يکود باطلا؛ لان الح لد جَاءَ وَجَب قَبول سَوَاء 
کان و جودا في ونر توجود» فهذء اج إذن رینپ وباي" 

ما الکذت: قن قَوْهَم: ما سَوعتا بدا ف ءابایا لاو ل كذب؛ لأن 


مومتهم نع ایی ال بوجود نظب ‏ جا به موشی فق له  :‏ ا 


بوسَف من بل بالبتت ‏ [غافر:؛ ۳]. 

وأما الباطِلٌ: فَحَلَ تقدیر آنها صحيحةٌ قولا؛ فلأن عدم وجود ذَّلكَ في الأَوّلين 
لا يقتضي بطلان وٌجوده في الآخَرينَ؛ فان الله تعالى فَعّال لا پریده مَا دامّت الایات 
یات فليس هناك حُجَّة هئم هل يُوجد في الأولين كذا. 

قوله تعالى: اؤ ءابا ار 4 قال: #الْأَوَينَ 4 وهُم آباء؛ لا الأب يُطلّق 
عَلَ الأب المباشرء وعل ا لحد وَإِنْ عا قَالَ الله تعالى: له آیکم زره هو 
سکم € [الحج :100 وقال یوسف: واشت 9 ءاباوع هيم مت ويَعقُوبٌ 4 


[یوسف:۳۸]) فیعقوت آبوه الباشی اشاق ا وإبراهيم 1 أبيه» سّاهم آبای 


۱۷۸ تفسيرالقرآن الکریم 


2 


وَهَذَا وان كان فيه التغليب» اکن قوله: يلد یکم ری لیس فيه تَغْليبٌ» أي: 
بح تا انك طب E‏ و مسا برجم ت أن 37 
يجب الإخوة؛ لاه أت 

من فوائد الآية الكريمة : 

یه الأول: أن موسى ية مد ما آرسله الله به. 

الْقَائِدَةُ الا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بَينَةَ واضحة؛ لا 
ااا 

َف القديث السحیح عَن ی کنات :ما ین الا من تب لاق 
آغطی مِنَ الآيَاتِ ما مله امن عَلَيْه بعد 


3 


لاب أن تکون الآيّات التي يُرْسَل بها الرُسل بَيْنّة واضحة؛ لغلا تبقى لتاس 


الْمَائِدَةُ الَالَهُ: أنَّ الآيَاتِ التي أعطاها الله موسّى ليست وَاحدَّة ولا اثنتين» 
بل هي آیات متعددة يؤمن على مثلهًا البّشرء لكن مَولاء قوم عتاة. 

لا الرَاعَةٌ: أن دعوى المكذّبين للرّسل لا تكون إلا من نوع الکابرة؛ من 
قوطم: ما سوت نذا ف اباينا لو 4 [المؤمنون:4 1]» لا یقتضي رَد الحق» لكن دا 
کال عتا فاقیلری ولیس لوان کب ها ال وال هذا كا کا ب 

لا خایسَة: أن آعداء الرْسل يُلقَبُونَ الرسل بألقاب السّوء والعیب؛ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي, وأول ما نزل» رقم (4۹۸۱)) 
ومسلم: کتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد کت رقم (۱۵۲). 


سورة القصص(الآية ۲۹۰) ۱۷۹ 


لقوله: ما هدا الا حر مُفْتَرَى 6 فليس عند أعداء الرْصُل إلا أ َم يُلقبُونهم بألقاب: 
هذا سا خلا مجنون» هذا شاعرء وما أشي ذَلكَ. 

اه الكاوسة: عن خائدة عت وهی آن اعذاء الأسل سوف يُلتَبُوق من 
یعون بدعوة الرْسل بوثل هَذِهِ الألقاب» فيقولون عنهم: رجعیون, متأخرون؛ 
ووذ ددرن متعصبوت» وا أشية لک آو رما یکون أبلغ من عدا فیولون: 


س السام 0 سس سس ساسم دسل 


ضالون» #وذا رأ راهم م قالوا إن هلح صَأَلُونَ 4 [الطففین:۳۲]. 

فدعوة ات كما آعداء هزّلاء الأعداء الذين قابلوا الرّسلّ بما قابلوهم والرسل 
هم الأقوَى في القيادة» سيُقابلون من بَعدّهم بوثل ما قابلوهم به أو أكثّر. 

إذن: فلتْطَمْئنْ آنفسنا على آنا إا دعونا إلى الله عل حَقٌ» وعلى بصيرة» فسيكون 
أمامنا من یقول لنا مغلا قالوا للرسل» قا دَامَت الدعوة واحدة فَعَدّوُها واحده وما 
قي في الأوّل يُقَالُ في الثاني. 

ای السَّابعَةُ: أنه ا بغي للمرء أَنْ یه عن قول احق رده أو وَضْفه هو 
اللو و 
وبه قَامَت الحجّة مَعَ أنه هدد بِالسّجْنء ولکنه مالسلا ] یبال بها. 

الْمَائدَةٌ لام ينبغي للدّاعي إلى الله آنْ يصبر ما دا م يعم أنه عَلَ احق. 

٠.٠ © ٠٠ 


۱۸۰ تفسبر القرآن الکریم 


م الآية(00) و 


لت سس ۰ ۵ C3‏ © ۰ تست 





e‏ وو دير رگ > ۴ و ۳ و۳ ۳ ۳ > سم 
© قال الله عج: # وقال مومئ رق آعلم یمن جحاء بالهدی من عِندو وس 
نکر ل عقب لا لَه لا يملح المرب ) 7القَصَص:۳۷]. 


0° درب © ۰ 


قال الْمَسر رجمَاله: [8 وال واو وب دوا موی ر عَم 4 ال لين 
جا يِالْهُدَئ من عند 4 الضویر لِلرَّبٌ #وين 4 عطف عَل من قَبْلهَا «تَكن» 
بِالْمَوْقَيَة وَالتَحَْانيةِ ل عَدِتبَةُ ار 4 أي الْعَاقِبَةٌ الَحْمُودَةٌ في الّار الا خرة أي هو 
أن ني ال اتا ی فیا جِْتٌ به َه لبم یشوت 4 الْكَافر ون]. 

ال اسر مهاه [9 وَهَالَ4 بِوَاوٍ وَبدُونَا]» أي فيها قراءتان سبعيتان» 
فیجوز اَن تَقول: « وال وَيجوز آن تقول: «قَال»" وَهَذه من القراءات النادرة 
جدًا؛ لأن القراءات التواترة لا یکون فيا تَغيير كلمة بزيَادة أو نقص» وقد در 
من قبل بیتین فی القراءت هما(: 

تلع اواق وه تضو ‏ کالم اشتالايشوي 


وصح تفلاتهواشزان ‏ َه وال نارگن 
ولکن الرسم هنا لا تحمل لاد أو التقصّان ولکن القراءة ثابتة» کَدَلكَ 


(۱) السبعة في القراءات» لابن جاهد (ص ۹۶ ). 
(۲) متن طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء البیتان (۱۵۰۱6). 


سورة القصص ( ال : ۳۷) ۱۸۱ 


تخد ی وله وسم ليم € [البتر:۲4۷]» وقوله تعالی: لوالو اد 
أله وا منتككة 6 ردت ففیها قراء‌تان: باثبات الواو وبحذفها؛ وهناك 
شواهد د ری فى القرآن» لكن ذا بسر من الأشنياء النادرة. 

قوله تعالی: رآ : لأَعْلَمُ» مدا اسم تفضيل» واسم التفضيل يدل عل 
انقَاق شخصین اشترَکٌا في صِفَةِ واحدة. 

اد قیل: فلانٌ آفصل من فلان. فقد اشترك ال جُلان في المّضلء وزاد المقَضَّل 
على المفَضّل علیه. هنا یقول: ري عم يمن کاء بالهدّی من عند #. 

ال امسر صِمَدامَه: [أيْ: عال]ء فَحَوَّل اسم التفضيل إلى اسم فاعل» وهذه 
جناية عظيمة؛ لأن (عَال) أدنى بكثير من عم که فذا قلتا: رد ف أعلم يمن جعاء 4 
اج N‏ رحهالنه. 


ال 2 


و وا ومن خا دوه آو شبقه إل ذلك انا فر رامن أن ۹ 
الانسان مشترگا مَحَ الله في العلم» لکن اسم التفضیل لیس فيه دليل عَلى الْشارگةه 
فقولنا: أَعْلّم. ينفي المشارَكَة؛ لأن الأعلم في دَرَجَة لا يَصل لیا المفضّل علیه» كن 
دا قلتم (عالم) فهذا فيه الُشارة؛ لن الله ۳ والإنْسَان عاك قَالَ مَردوتَْلَ: 
¥ رگم : ا 0 ن مه ل تن ب سا تک لقع لس 
e it ET‏ أي: فعَلمُواء لك قوله تعالى: سلون جا عل ان که 
[الائدة: ء ]. 


فالشاهد أن کلم لآم 4 هي التي تقض التفريق» بخلاف عالى تن فيا 
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دلیلا واضحًا عَلَ أن كل صفة كمال فَالهُ تعالى أ لَه منهًا أعلاهاء قال الله تعالى: 
وی ألْمَكَلُ ال € [النحل: ۰ فكل صفة كال من فلله تعال منها الها کا 
قال تعای: رف أعلم یمن جاء بالهدی من عند 4. 


فهناك م تنعل کن اء بافشدی ون عند لین أرسل هم 

قوله تعالى: #بتن اء يلْهدَئ ین عندو € الضمیر في قَوله: #عندو. ‏ 
يعود للرّب أ ي: : من عند الله» وَإِنَّا سار الممَسّر واه ِل هَذَاءِ لغلا ين أنه عَا 
إل من في فوله: لبس جاء REN E‏ لاله 
تختلف العتّی. 

E ad,‏ لین عدر 4 15 كثّل: أعلم أل قد جدت 
باهدی من عنده پل قال: «يمن جه 4؛ لقلا يكرن دعا ولیبقی الأمر موك لا 
ی 

ال لد ا وَمَنْ عطف على «امَن 4 با أي: وبعن تکون له 
قث أي ومن ولد رناب جك ةو 

لك بوس تن له ملق الدارکه فهو أ اعلم سْبِحَانوَتعَالَ بالمبتدأ والنتهی. 

وقوله تعال: #بمن ء لدی من عندوء € سَمّی الکتاب أو الوحی مُدَى؛ 
لاله بهدی» كما قال الله باتعا : پیب رل هه آلقرءان هدّی کاس که 
[البقرة:180]» وقال: # هو الت أرسَلَ رسولة, لدی € [الصف:ة]» فاهدى هر العلم؛ 
لاه شو سيل النجاة. 
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وقوله: يِن عِندِِ € آصافه إلى الله؛ لأن الوحي من الله ال لیس 
من خيرم ولا ح يأخذ هدّی إلا من عند الله. 


۳7 


قوله تعالى: #وَبن ك4 ال امسر جذائه: [بِالمَوقَانِيّة وَالتَتَانیة ]۱ فها 
قراء‌تان؛ أمَا القراءة بالتاء لتَكوْنُ4 فالأمر فيها ظَاهر؛ لأن عاقبة الدّار مونث» 
والفاعل ادا كَانَ مؤنثًا ین له الفعل» وأمًا بالياء «يَكُونُ» إت جار التذکیر مع 
تأنیث الفاعل؛ لأن التأنيث مازي؛ والونث الجازي کل ما لیس که و 2 فهو مونث 
جازي. 

قوله تعالى: تكن كان هنا ناقصة وخبرها مُقَدَّم وهو قوله: 4.21 واسمها 
وخ ومو: عقب لا 4. 

قال الم رجهالته: [أي: العَاقبة الَحْمُودَةٌ في الدّار الآخرّة]» عة الا 4 
أي: من يَعْقّب غَيْرَه في الدّا امسر واه لها عل أن المرَاد بالدّار هنا الذَّارُ 
الآخْرَّة ولكن يَنبَغي أن تقول: إنها عَامَّة في الدّار ال خرةه والدَّار الدّنيا؛ لأن اد الله 
الصَّالحِينَ هم الّذِينَ كم العاقبةٌ في الدّنًا وَالآخرّة. وَقّد كانت العاقبة لوسی وقومه 
حَبَّى في الدّار الدّنيا بالبة لِفِرْعَونء قَالَ الله تعالى: « هم تن مج وون 4 
[الشعراء:100 و تعال: و وا كريرٍ © کا نها تکهیت © کف 
وتام ايم ءَاحَرِيِنَ # [الدخان:18-177]» وف سورّة الشعرَاء واررها بی انم بل # 
[الشعراء:۵4]. 


فالگول إذن أن تجعل الدَّارَ هنا عَامّة في الدّار الدّنياء ودار ال خرة. 


(۱) السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 95 5). 


۱۸ تفسبر القرآن الکریم 


ومن نکن له عَدِقِبَهٌ الدّار 6 العقبى في الدنیا واضحة؛ إذا فتح السلمون البلاد 

صاروا هُم الّذِينَ وَرِنُوهاء وم كَذَّلكَ في الآخرّة في اب أن السلم یکون في اه 
وارگا لکان الکافر مته قان الگا یری مقعده في ان وف قبره لو آمن» ولکن 
المؤمنون يرثون مقاعد الكافرين في اَن وتكون عُقبى هم أَيْضًا بالدّار الآخرة. 

ال امسر يَمَدْآمَه: [أيْ: هو نا في السّقَْنِ]ه والشَّقَان هما قوله: #أعَلَمُ يمَن 
جا يالْهَدَئ من عندو 24 وَالشّقّ الثاني: ومن نکن له عَدتِبَةٌ الا » وقول الم 
اة [أيْ: هو نا هذا هُوَ اء أن الذي جَاءَ باهدی من عند الله موسى» وأنه 
ستكون له العاقبة» ولكنّ موسى خاطب فرعون بدا الخطّاب التردد بين گون امدی 
عنده» أو عند فِرْعَوَ والعاقبة له دول فِرْعَونَ على سَبيل التَزلء كا في قَوْلِهِ تعالى: 
مال حبر ما يرکو 4 [النمل:09]» وقوله تعالى: وا أو کم لمل هُدّى 
و في ضکل میب © [سباء۲]. 

لکنه هنا لآ يُصَرٌح بان قَالَ: أا قد جئتٌ با هدى» وأنا العاقبة؛ لأَنَّ مَذِهِ هي 
الدعوة التي جَاءَ اء وأقامّها على فرعون» لكنه ساق الكلام مَساقٌ الأمر التردد بَينّه 
وین فرعَون من باب ال معه. 

قال: [َأنَا مق فيا جثث بو]» هذا مُمَرّع عل قوله: هو 

قوله تعالى: َه 5 لح ضيمو الکافژون ۹6 الضّمیر هنا ضمير 
الشأن؛ لاله[ يَسبق له مرجع» وم یلحقه مَاِيَصلح اَن کون مرجمًا له» وَعَلَ مدا 
فيكون ضميرٌ الشأن, أي: إن الشأن وال حال ,لام ون ٩‏ وقوله: «َ 
لا بح ألطَيِمُوتَ» أي: إن كنت أنا ظاهًا بدعوى الرّسالَة فَأَنَا لا أفلح» وان كنت ظا 
ردك الحنّ فأنت لا تفلح؛ لالہ مفرّع عل ما قبلّه جر عَم یمن که بالهدی ین 
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عندوء ومن تكن له عَنِقِبَةٌ دا رٍ 4 وعاقبة الدّار تكون لغير الظَالِم؛ + لان الظالم 
لا يُفلح» ونحن نعلم علم یقن أن ال في عَذو ال هو فِرْعَون؛ له رد الحق. 

وقوله: ايميح الفلاح هو حصول الطلوب وَالنجَاة من الهروب؛ 
وشي فلاحا؛ لاه بقاء» وَأصله في اللَعَة البقای كا قَالَ الشَّاعر”" 

لكُلَّهَمًَِنَهْمُومسَمَهْ | وَالْسْيُ والصَّبْحُ لاقلاح مَعَهْ 

يعني : لا بَقَاءَ معه» فتعدّی الأمر إل أَنْ يَقولّوا: إن الفلاح هُوَ حصول الطلوب 
اجام الهروب. 

وقول اسر یله في مَعنّى تور 4: [الکافزون] فيه تظ لأن عدم 
فلاح الظالین بحسب ظلمهم؛ إن كَانَ ظُّلمًا كبر فَهُم لا بلحو آبدّاه وهم 
الكافِرُونء وان کال طلا دون دك تَقصّ من الفلاح بحسب ما تَقَصّ منّ العدل» 
فالضابط هذا أَيْضًا إبقاء الآية عَلَ ظَاهرمَاء وأنّ الظَالَلَا فلح لكن انتفاء الفلاح 
عنه بحسب وجود الظّلم فيه؛ فالظلم الأكبر يفوت به الاح كله وما دون لك 
يفوت منه مر الاح بقَدْر مَاحَصَلٌ من الظّلم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ای الأول: في قَوْلِ: ام يمن جة یلهد ین عدي 4 ات مَمَ 
ا لحصم عَلَ وجو لایکون فيه تقویش لدعوّی الذعي. 

ماده التَانيةٌ: فيا دليل على اَن ای من الله شبکانهوتماق» فَهُوَ الذي ياي با 
يسن الاهتداء به» وَيوَفْق من شَاءَ من عباده له» فا هدى من عند الله» الم یمن 


(۱) البيت للأَصْبَطٍ بْنِ قُرَيْع السّعْدِيّه كا في اللسان» مادة: فلح. 
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تا بالهدّی من عندو. )€ فهو ضلال» وّاهدّی من عند الله» فا خالفه فهو ضلال. 
الْمَائِدَةٌ الَالِئَةٌ: آن العاقبة لمن اتبع هى الله؛ لقوله: عم يمَن جا یلهد 
ر ر ر ر 


من عنده. ن له, علقبة لار آي: وَهُوَ كَذَّلكَ أَعلَمُ بمّن تکون له عاقبة 
الدّار. 
الْمَائِدَة لاب : أن ال لا يفلح» ومفهومه آْ صاحبٍ العدل يفلح؛ لاه 
إِذَا انتقى الفلاح عن ال وجب ثبوته لصاحب العدل. 
الْمَائدَةٌ الحَامِسَةٌ: الحذیر مت الظّلم؛ لقوله: ,لا یم ألطلِمُونَ4. والترغیب 
في العدل؛ لأن التحذيرٌ منّ النَّىء ترغیب في ضده. 
٠. © ٠‏ 
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یتنج 0° دريب © ۰ es‏ 
کر هم و مر بخ اش ی له ما 2 2 ون اند 
© قال الله عَرَهْجَلَ: # وقال فرعون نها انم ما ملت لحكم من و 
1 21 1/ د ام 


کرو ف ول هتسد غلّ عل الطین فابصكل لى صا لل أطيع ِل که مون 
إفي لظن م مرت ا لذبي # [القَصّ ص :8 7]. 


۰ © درج © . 
قال اسر اه 1« رون ییامام بيذت تس ا 
ميف ری کی عل ألتلين 4 قاطیخ لي الاجر وجل في متا 4 قضرًا 
الا وک لیم إِك إِلهِ موی 4 آنظر له وأقف عَلَيْهِ لوت لاطت يت 


رایس عل م2 


قوله تعال: وا ون ییا الملاً م4 يخاطب قومه. وقد ی بصيغة 
الجمع المقدّر بالندای وفيه من الأمر والتعظيم له» ثم قال: #ما عَلمَت لکم ين 
که مر 4 وا یقل: ما وجدت لکم؛ لاه و قَالَ: ما وَجدت لکم. لكَذَّبوه؛ إذ 
و ی ی ور وبا و و وی ی 
می آن کون عَانًا بل فقال: ما عم کڪ ت بن لد عرف )» لجل أن 
م ودج ل انين 4 فشر له اللعبة يقول : آنا لا أعلم 
لكم من له غيري؛ لكن لا مَانعَ من أن نبحث. 


۳ 
م2 
و« ر 


وله تعالى: َو لي هس عَلَ لبن 4 أي: اجعّل لي صرحا طویلا رفيعًا 
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و 


كي أَنْظرٌ: هل في السَّماء ء إله لوسی آم لا وَهَذًا بل في التمویه» فعبّر بقوله: ۳ 
مت »+ لجل أن يتم ١‏ لعبته. 


وقوله: ما طَلِمْتُ ڪُم من له یی الراد من رَب غيري؛ لاه ال( 
سُورَة النازعات: فحتم قتَادئ 7 قال آنا ریک € [النازعات:۰]۲-۲۳ أو يجوز 
الا بالإله ظاهرهاء فيكون من له € أي: من معبود» ولا يعد الا الرّب. 

وَقُوله: َو یهن عَلَ َلظِينِ 4 الفاء للسببية» وهي عاطفة» وهامان: 
هو وزیژه» والظذاهر أنه وزير مُطلّقء وه يكن مختصًا بشأن مُعَيّن. 

قال الم يمَدنَة: [فَاطْبْ لي الآجر] أي: الطينء وَهُوَ الراب المخلوط بالاء 
فإذا أَوْقَدَ عليه انعمّد وعج وصار آجُرّاء وا اختار دك لأن الجر آقوی من 
غبره» وَلأَنّه ادا آوقد عليه يوقد عل مصفاةه فیشتهر ين الاس دا سألوا أن هَذَا هو 
وفود الصرح الذي سيبْنيه رم ویکون أيضًا مرعبا أكثر. 

قوله تعالى: ر دييكا 4 يقول ال ون َقَصْرَا عَالِيًا] أي: 

لَهُ مثل المنارة» لکنه بناءٌ عال ولو قَالَ امد ومد ان ا عالياء لكان أول. 


is. 


۰ 


راك 


قوله تعالى: اكل ما که وى 4: لس € هذه للتعلیل» يعني: 
اجعله لي؛ لأطلع إلى إله موسی أنظر یه وأقف عليه» وقوله: إلَنهِ مو 4 
قالها فزعون على سَبيل التحقير؛ لأن موسى عنده حقيرء فامه کون مثله -حَاشَا 
له - حقيرًا لحقارة عابده. 


عر ی اع عن ان 


ول تعالى: ونی لأظنه. مرت الکنزین که قال امس صِمَدَآمَهُ: 1 لادعائه 


عقاو تنل 


ره 


سورة القصص (الآية : ۳۸) ۱۸۹ 


4 سره ار گر 


وقوله: ونی اشد 4 أَكَّدَها ب(إنَّ) واللام ثم قَال: مت الگنیی 4 لیفتح 
الاب لکذبه؛ له یس هذا ول من دت فلیس بغریب أن یکذب؛ لاله قد سب 
من سب قیکون هذا اتر بولا لقوله عندهم. وليُذَكٌرَهم أَنَّ موسّى یثل عٌبره من 
الْكَاذْبِينَ» فليس اول من كَذَّبَ. 

قائدة: وله تاركو يَعَالَ: ما عَلِمَتٌ حكم من ل بی € هذهو الدعوّى 
کلب فیها ورن لان موسّی ال له: وقد ت ما رل کرک الا ری اکر 
والرّض * [الاسراء:۲ ۰ لكنه يموه به عل قومه» ولهذا آمر مبذه الْعلة. 

وَكَذَّلكَ في قَوَلِه: ورن لظن ير الْكَدِبنَ 4 کذب أَيْضًا في قوله بل هو 
یقن آن موسّى صادق» ولكنه زاغ وتنكّر للحق. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقع الأوق: آن فنكرن قد سیطر عل قلوب قومه» را لك الايد عدا 
کلام بل لین خص قد سلب حُقوکم» ولا حرج أي جد منهم ليقول: 
أريد أن أصْبِحٌ إها. 

لاه الثانية: وی ففِرْعَونَ على قومه» وه من تسد دالاس راوحل 
لقوله: ما مت کم من زلدو برف 4. 

الْمَائدَةٌ لل: إثبات علو انش ونأخذه من قوله: قابسل لي سسا لَص 
سم رکه وی 4 وَهَذَا دلیل عَلَ أَنَّ موسَى قَالَ له: له في السَمَاء. 

الَْائدةُالرَابِعَة يور كَانَ لَهُ وزراء يأمرّهم. 


الْمَائِدَةِ الحَامِسَةٌ: إستاد الفعل إلى الآمر به لد كَانَ له سلطان» لقوله: «تأبتكل 


الما 


1 00 
س 
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ل ما 4 وععلوم أن هامان يُبَاشر البناءء بل باق العمال» ولکنه نسب الفعل 
إليه؛ لانّه الامر به» ففیه (ستاد الفعل إل الآمربه كن گائت لَه شلطة الأمر. 

والفقهاء مه اعتبروا هذاء فقالوا: لو أَمَرَ بالقتل غير مكلّف. نمتل» فالقَوّد 
عَلَ الآمِر؛ له و ال رَجُل ما لشاب یلم بَعْدُ: اقل فلانًا. هب فقتله؛ من 
الذي یل هو الامر؛ له هُوَ السَّبّبء واشکم ال 

يد السَاسَة: أن القثار آقوی من الشع فی لر کد عليف يود من قوله: 
ای یس لین 4 وَقّد یکون فِرْعَون آرّ من اخترع هذا الطين» وقد 
يُكون الأمر معلوما ین قبل. 

له السّابعَةٌ: طغیان فِرْعَون» واستکباره حيث در الرب کال 
بصيغة الاذلال في قَوْلِهِ: لمل ام که موی 4 فنسبه إليه؛ احتقارًا له لأنّه 
يحتقر موسی. 

الْمَائدَةٌ لام أن فرعَون من أَکذّب التاس؛ لقوله: ما عِلِمْتُ لحكم من 
کم عرف 4» ولقوله: و ان يك الْكدِيينَ 4. 


٠ه‏ $ و ۰ 
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و الآیة(۹٠)‏ و 








الوح كه Ç3 © ٠‏ © ° متا 
م دم خض م<ے 5 سس کرت و 
2 ال الله عل # واس رهشو و الب آلارض بت بر أَلحقّ وظنواً 


۳ 2 شكال برجَغوت € [المَصص:۳۹]. 


° © Ç3 © ۰ 


قال اضر وَمَدُلنَة: [« ونتک هو وه ف الْأَرضٍ 4 أزض مضر 
یتر الْحَقٌ وظنواً نم نالا يرَحَعُوت 4 بالْناءِ لِْقَاعِلٍ وَلِلْمَفْعُولٍ]. 

قوله تعالی: راتکه من الكبرياء» وهي العَظّمّة والمعنى أنه تَرقَى وتعاظّم 
هو وجدوقه وزيا الفثرة والشین وال الالح ولیشت للاسیذعاء؛ لان القالب 
أن الهمرّة تون للاستذعاء؛ مثل: استغفرٌ له» يعني: طلب مغفرّته» واشْكرْحمه: 
طلب رحمته» لكن تأتي أحيانًا للمُبالغة» مثل سكير 4 يعني: بَالَعْ في الكبرياء 
والعظمة هو وجنوده. 

وله تعالى: #وِجُبُودُمُ 4 الجند في الأصل هم حاشية الانسان وأنصاژه ویطلّق 
عَلَ کل من اتبعه فهو من 4 

وقوله: #فى الْأَرْضٍ > متعلّق ب سیر 4 و(ال) في قَوْلِهِ: لن الْأَرَضٍ 4 للعهد 
الذهني قال الم رده [َأزض ضرا أى: ليست الارش كلَّها؛ٍ لاله لا سلطا 
له عل بَقيّة الأراضيء وَلَكنّ ا مراد آرض مصرّ. 

فَعَلَ هذا تكون (ال) هنا للعهد الذهني لا للعموم. 


۱۹۲ تفر القرآن الکریم 


- ر La‏ سس 44 4 6 0 

وقوله يزدَوتَدَلَ: يمير لَْقْ 4 بیان للواقع؛ لأن الاستکبار كله حالف للحق» 
وَزْيّادَة في تقبيجه» فالاستكبار قبِيحٌ» فإذا وصف بير الح صار بح وأقبح» ونظير 
هذا قوله تعالى: #وَيَقْشُنُورت لین بر لح 46 [البقرة:١1].‏ 

وم العروف أن قتل الأنيتاء لا يمكن أذيكرة بک لکن 245 ذلك الل 
^ امه ۰ 32 3 اه اج ی .هه 37 عر رتم مر نوم ۰ 0 
في تقبیحه فالواقع أنه ليس بحَق» یقول الله عا بر ألْحَقّ » واحق في الأصل 

EE 00‏ ی و i‏ 2 7 8ے ا ی 

هو الشیء الثابت» فاذا آضیف ال الکلام فالراد به الا وادا ضیف إلى الااحکام 
فا مراد به العدل. کقوله تعای: ‏ وَتَمَّتَ كلمت ريك دَق وعَدلا © 7الانعام:۱۱۵]. 

إذن: انتفى عن هَولاء باستكبارهم احق من وَجهّين: حيث اتخذوا كذبًا وژورا 
بها استكبروا به» وغير الحق. 

قوله بََرَالّ: ورام تالا حور 4 قد يكون المراد بالظن هنا 
الرُجحانء أو اليقين» فهم مُینون مما جحدوا به أَمْ أنهم رجح عندهم یم راجعون. 

کلاهما في الواقع ينافي وله تعالی: #وَحَحَدُوأ با واستيقتتها شم ظلما وعو 4 
تال لان قن استیقن گے لا یظن خلاقّه فمّن استقین أن ما جَاء به موسی 

0 ی سا ا رم ای 8 ,66 رز 8 8 مر ر € 

حق. فلا تن أن خلاقه هو اا لان من استيقن الشئء امَنَ به» لکن يبدو لي أن 
الظنٌ هنا إمّا بمعنی الدعوی» يعني: اذَعَوا هم لیا لا يُرْجَعُونء أو أن الراد به 
الظنء أ يستفسر عَن ات الذي جيء به من عند الله» وَهُوَ فعله هنا فعل الظان. 

قوله که ال نَم تالا روک 4 فيها قراءتان» بالبناء للفاعل 


0 9 9 و 
«لا یرجعونّ» وبالبناء للمَفعول لا برعو 4 وأركان القراءة موجودة هناء 


(۱) السبعة في القراءات» لابن جاهد (ص ۹۶ 4). 


سورة القصص (الآية ۰ ۳۹) ۱۹۳ 
وقد ذکرتّاه سابقا في بیتن": 
کل ماوق وه تخ و وكا للأنم اخهالايشوي 
دمح تفلا فيو لزان 
مَعنّى قوله: رجو 4 أي : بهودونه وك دون إل الل جخ قال + إذ إن الكل 
سوف یرجع إلى الله» وَالإنْسَان رَاجِع ال الله في میاه واه فهو بَعدَ الوت يَرجع 
رق الله» وَكَدَلكَ في الدَنيا آمزه رَاجع إلى الله فهو الذي ی 


من فوائد الآية الكريمة : 
Ê aS‏ ۷7۳1 2 
الْمَائِدَةٌ الأولّ: بیان حال فِرْعَونَ وجنوده میم قوم مستكبرون عن الحق» 


24 ۰ ر ے و 4 ۳ و 
فده الئلاشة اد و ان 


الفا أن من استگیر کن انكل فيه شبه من لوعون وجتوده. 


لاد لئان 
ده اما : وُجوب الرّضوخ للحَقٌ» فالانسان يجب عَلیه آن يرصح للحق» 


1 ی 
لا الرابعة عه آن الستکم لیس له حق؛ لقوله: تر الق 
ما و ۱13۳۳۳۳ 
الله؛ لأن من ظَنَّ أنه رجع إِلّ الله لن يستكبر عنه؛ لأنّه اف منه» لكن من يستكبر 
هو م من نایرج إل لله ا وسال . 

الْمَائدَةٌ الس اد :بات البَعث؛ e‏ وطن نمم تالا يحوت 4 


(۱) متن طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريء البیتان (۱۵۰۱6) 


۱۹ تفر القرآن الکریم 





0 الآية(٠)‏ و 


تسد ۰ © CI‏ © ° كيت 


1 برع ر 7 - 6س وه ل E Ere‏ - 
© قال الله عَملّ: « فاکذکه وخنوده, فَنَبَذْنَهُمْ ف الي فانظ کیت 
مر ا 54 
کج ور علهبه الظیلمبرک 4 [القصص: ٠‏ 7 


ا ی 

قال امسر :2 اذكه یود متَبَدَْهُمْ 4 طرختاهم «ف لبر 4 
ابر الماح فعرقوا فان رکف ڪات مه ادييت 4 جِينَ صَارُوا إل 
الاك ٠‏ 

قوله تعالى: « اذكه # الفاء عاطفة. وَالرَا بها أيضًا السَببيّة» أي: فبسبب 
استکباره هو وجنوده « تأكذكة ونود فَتَبَدْتَهُمْ 4 مقابل الاستکبار در الله 
تعالى عقوبتهم عَلَ وّجه الاستهجان والتحقير. 

قوله تعال: هتم 4 لد هو الطرح أي: طرحناهم بَوّةه والطروح 
ِقَوّة حقي؛ لأن العظیم لا تستطیع أن تنب تاد فهو خطير عظیم إنا ند بدا من 
کان هیا حقمرا ودا قال: « مک که وده فَتَبَذْنَهُمَ 4 والضّمیر (هم) يَعود 
عَلَ فِرْعَون والجنود ول یمه عنه هوّلاء الجنود شيئا؛ لاله کال ايء 
يقابله من قوة البشر. 

وله تعالى: ناسر 4 قال امسر ومهاته:[َالبَخر الَاليحُ] احترَارًا من الأتبار؛ 


ی ان أ ل 


لأن الأثبار بحا لكثها غير مات قال الله تعالی: وما موی اران ها ذب 


سورة القصص ( لاه : 4۰) ۱۹۵ 


رس و ی وان ې ۶ 


رات سایغ شرابه, وهذا ملح جاج 44 [الفرقان:۵۳]» وقال تعالی: مرج رن بئان # 
[رحمن:۱۹]. فسمّى الله تعالى ار والبحار الا حة بحاژا. 

وقوله: راخ ]این للواقع الذي ود فيه فرعو وجنوده؛ لاثم 
ووا في بحر ال ور البحر الأحر الذي نج ویص ذا لذي عرق فيه 
فِرعَونْ وقومه. 

بط إن اه في اه لوق آفرنم اغراقا في الم لأنَّ فرعَونَ 
کان يفتخر بأخهاره ا ی لقال یمور اليس لي مُلَكُ مس ومنزه آلانهتز 
کی من کی آفلا تیرو ا آز آنا یر من هدا الى هو مهي ولا کا ين 4 
رده وم رد این كلك مصر راک وا ا5 شکب مر انار : 

قوله تعالى: «فانظز کیک کات عة ابیت 4: مشر 4 الخطاب لکل 
مَن يصح توجیه الخطاب ای أي فاتظ ري تن تسمع کل الخطاب ویوجّه إليك. 

والراد بالتظر هنا نظرٌ الاعتباره وهو النظر بالقلب؛ لأن العاقبة لا تنظر بالكينء 
له إلا ذا سار الانسان في آّارهم فقد ينظر بعینه وه و کیک هنا للاستفهام» 
وَالمرَاد به التعظیم يعني: عظم العاقبة» كن لا تعظیم الرّفعة» بل تعظیم العقوبة» 
فهو تفخيم اء وتعظيمٌ للعاقبة الخيمة السيّكة للغاية» وَهْوٌ اسم استفهام مَبني على 
الفتح متعلق بخبر مقدّم وجوبًا گات 4. 

قوله تعالی: لعَليِبَهُ دلرو 4: لعَيقِبَهُ 4 بمعنى عقبی» وهي عَلَ صيعة 
اسم الفاعل» والمراد الُقبى» و یلک » هُم الّذينَ نقصوا خقوق أنفسهم؛ 
وقوق ریم لاد لظلم قي الأصل النقص» » قَالَ الله تعالى: کا اتن ءات اها 
وم تظل وه ما 4 [الکیف:۳۳]» أي : 3 تنقص 


۱۹1 تفسير القرآن الکریم 


وقوله: ایک الراد بلظالین هنا الکافژون؛ لاه يُشير إل ما جَرَى 
لفرعون وقومه» وهم ظالون ظلم کفر؛ لأن الظّلم ینقسم إلى قسكَين: طلم کش 
وظلم معصية» وهو دون الکفر. 

ففي وله تباروتعال: فلکم رء‌وش ملک 1 تَظلِمُونٌ و نظلمورک 
[البقرة:۲۷۹]ء الراد هنا ظلم العصية وفي قَوْلِهِ يَرَدوتََلَ: #وَالْكَيرُونَ هم ابو 4 
[البقرة:704]» المرادٌ ظّلم الکفر وني قوله: وا ظَلَمُونا وککن اوا نش 
بظلمویت * [البقرة:01]» شامل للأمرين: الكفر وَمّا دونّه. 
قوله تعالی: «قانظ و کیت کات عة الاو یرت »في تصبرعم فلا ا 
مور وَهُوَ ام وَمُذه من حکمة الله رال آن ید کل انسان بدنبه کا 


ء 


ساح م 


ال الله تعالی: ‏ فکلا اد بده € السکبوت:4۰]» أي: با يقكضيه ذه من العقوبة. 


وکذلك عادٌ استکبروا في الأرض وتحدّوا «#وقالا ادیش 
[فصلت:۱۵ ]» رَد الله عَلَيهم: «اولر روا آرک لَه الى عنم هو 7 مهم قو 4 
[نصلت:۱۵ ]+ لأن الخالق بلا ریب أَقوّى من الخلوق» وقد انوا بات الاشیاء 
وهي الرّيح آرتل الله علیهم الرّيح, قَالَ تعالى: سرا عم سبع يال ومَيية 
یا حُسُومًا 4 [الحاقة:۷]» کل أيام الل ولو اواك يلها عليه و 
وار نميو ی اتج هه أن یدب وا اسا لأخذتهم جميعاء وابتدأت 
بالاطراف ثم یصعد ال أعلّ السیاء مینز زل على رأسه عم أَعْجَارُ تخل حَاوِيَةَ 4 
[الحاقة::]» وهذا أشد عقوبة؛ لا آو جاءتهم مَرّة وَاحدَّة وم ما عَذّيُوا وماتوا 
وهلکواء وانتهی الا لكين نا افند. 


سورة القصص ( 44۱ : 4۰) ۱۹۷ 





من فوائد الآية الكريمة : 
الْقَائِدَةٌ الأول: أن الذئوب سب للعقوبة. 


a3‏ مر 4 > ره 4 وو e‏ لت ° ا وح سل سير 
القوّة» وتَبَدَّهُم نَبْذّا کا ینب الإنْسَانء فلم یبال بهم ول يُعْجِرُوا الله سبحاه وال. 


ا 2 Si RS‏ ورت کے کے و مع 2 ع« و م 
الفائدة الثانیة: بیان عظمَة الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ؟ حيث أخذ هؤلاء الكفار با هم من 


۳ 2 ہو 3 اھا ا سے ۳ ص ا‎ © E 

الفائدة الثالثة: حكمة الله سَبحانه‌وتعالل؛ حيث کان إهلاك فرعون وقومه با لاء 
کے 2 ۳ سه چا مس مو ور شش ت و و e‏ مر مد 
الذي کان يفتخر به بقوله: يموم أليّس لي ملك مص وَهنزه الأنهر مجری من نحی 


لا ِرود € [الزحرف:0۱]» فَإِنْ هَذَا الذي كَانَ یفتخر به کان ل هلاکه. 


1 272| > 2 6 E 7 اق ای‎ 2 08 a a E a E LSS 
الفائدة الرابعة: أن فرعون قد هلك فیمّن هلك» وان قوله سبحانه‌وتعلل:‎ 


ار مر فرح اين لس ر 0 عم ی ر 0 2 ¢ 
« عم سیک دنك [يونس:47]» ولیس معتاه اه حي باق» وَإِنّْمَا الذي آنجي 


اند 


۳ و 


وظَهّر لاس هو بَدَنْه فقط ليكون أن حَلْمَه آية؛ لان بني (سرائیل -كَمَا قال أهل 
العلم- قَدْ أَرْعَبَهُم ففِرْعَونُ» فلولا انه َرَحَ حتى شاهدوه ببّدنه لّوا في هلاكه: 
فإذا شاهدوه تیوه وزال عنهم الشكء فإذن هو هالك فیمن مَلَكَ؛ لقوله تعالى: 
نتم ». 

ید خاسسة: أنه يُطلّب من الرء إمّا وجویاه أو استحباباه أن يتأمّل في عاقبة 
لظاین لقوله: اظ ركيت كارت عَقِبَةُ ابیت » وَأَنّهِ يبي لا أن عظ بعاقبة 
موّلای فلا تلع مثلّهم؛ لاه ما دام عاقبةٌ ال الحلاك؛ فن الانسان سى أن هلك 
إذا ظلم 

الْقَائِدَةُ اسَادسَة: آن لظلم حرم لاه َبّب في العقوبة وَمَا ان سَبَبا لعقوبة» 
اک رم رہ ان الظلم للش آو للغیر؛ لأ رم بجمیع آنواعه قال ال 


۱۹۸ تفسير القرآن الکریم 


مر یه نی ايا عبادي اني حر مت للم عل تفیی, وجعله که 
ی 


رما لا تظالوا»(. 
۰ 49 و . 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب تحريم الظلم رقم (۲۵۷۷). 


سورة القصص (الآية : 4۱) ۱۹۹ 





م الیسة(4۱) و 


ات 08° رب ۵ ۰ E.‏ 
01 7 يرس تله ر رص ےم 6 م2 م 1 22+ 
© قال الله عل : لهم اة بده یک 1 الکار ویوم مر لا 
روت € [القصص :1 4]. 


° © ديرج‎ © ٠ 


0 


قال لمر وَمَدْلَنَهُ: [لوَحَمَلسوَْ 4 في اليا يمه 4 بِتَحْقِيقٍ الهْمْرَئيِن 
وَِبْدَالٍ الثانية 2 یاء: رُوَّسَاءَ في السَّرْكِ #يتغورت رل لار 4 بدعاژ هم إلى الشرك 
ویو الْقيسسَة لا صروت 4 بدّفع الاب 52 

أي : 3 في كَلمَة #أَيِمَّهُ 4 قراء‌تین: الأوق الواردة بافز واا بالياء يدل 
الهممز هكذا «أيئّة»!" والقراءتان سبعيتان. 

ثم قال: [رُوَسَاءَ في الم ره لان الاماع هُوَ القائد الذي يُتبع» فَهِوَ ذو أئر 
في مرك وليسوا رؤساءً في مرك فقط» بل رؤساء متبوعین» فالإمامٌ هو التبوع 
ا ری س و 


لكان ا 


قوله تعالى: ومهم مه دعوت 
ار اَن إمَامتَهم بالکفر گات في | ا » فهم جَعِلُوا في هو الذنيا آئمه يعني: 


(۱) شرح طيبة النشر في القراءات العشر للنويري (۱/ ۳۷). 


۲۰۰ تفسبر القرآن الکریم 


متبوعین يُقَتَدَى بهم في الکفر» فكل مَن أَنّى بَعْدَهُمء وكان کفره کبارا؛ فانه مد 
E‏ 

وقوله: يتوت إِلَ آلکار 4 بالقول وبالفعل جميعًاء فهم قبل أَنْ هلکوا 
یدعون بالقّول وّبالفعل» وَبَعدَ أن هلکوا يُدعون بالفعل؛ لان مَن اقتدی الاس بفعله 
فهر في الحقيقة قد دعاهم الیه. 

وهم هتا لا يدعونهم بالقول: هيا ادخلوا النار» ولكن یدعون إلى العمل 
الموَصّلَ إِلَهَاء وهر الشّرك والکفر وبئس ما کانوا أئمة فيه» وهو الدعوة إل الکفر 
بالله نیتال والإشراك. 

وقوله سْبِحَلَهوِتَعالَ: ويو امه لا مروت 4: یوم 4 هذا ظرف متعلة 
ب«بتصرورت 6 يعني: وَهم لا یرون یوم القيّامّة» هم في الدَّنِيًا أئمة متبوعون. 
أن في الاخرة «لَا ينَصَرُونَ 4. لا یستطیعون أن ینتصروا لانفسهی فلا يمكن أن 
يكو : ین 

وقوله: لا سے ْصَرُونَ 4 أي : لَايجدُونَ من ينصرهم بدّفع العَذّاب عنهم» لاه 
و و E‏ 

من فواند الآية الكريمة : 

وس ۱ د 

الْقَائِدَةٌ الأولّ: حکمة الله سْبَحَلَوَْدلَ في مثل فرعون وقومه؛ لأن مجاهم 
حکمة فَإِنَ الله قادر عَلَ أن تجعل النّاس عَلَ اهدی» لكنه کال له الحكمّة في 
أن يُوجد مثلّ مَوْلَاء الوم لین یعون إلى الا 


ده الثازية: ِحَكْمَةٌ الله تعالى قا حل من أثره وأنّه بلاة وفتنة. 


سورة القصص ( 44 : 4۱) ۲۰۱ 


لاه لَلة: إثبات الامامة في ال قانظر إلى مَذِهِ في آل فرعَون وّانظر إلى 
ف خو م وو ارآ 


تحجر ا رها امت ا مر وی مرج و 7 ب 3 
هله في بني إسرائيل #وحعلنا میم أَبمَة دوت يأمرنا لما صبروا وڪانوا باينا 
ر د ع :انر انر هر بر .۶ ۲ 
دوقتو € [السجدة:؛ ۲]) فرق بَينَّ من یود الاس بأمر ال أو من یقودونبم بشريعته 
وین من يّدعون إلى النار. 
اة بک اد الدَعَاء إل ار ول الخبر أيضّاه کا یکون بالقول یکون 
بالفعل» وَقَّد یکون مَا هو بالقول أقوىء وَقَد یکون ما هو بالفعل آَقوّی» انماعل 
کل حال الدعاء بهذا وهذا ثابت؛ قَإِنّه گان يدعو النَّاسَ بمقاله وبحاله. 
ده اخامسة: إثبات يوم القيَامَة في قَوْلِهِ شبکاهوتان: يوم یمه لا 
2 و 
صروت 6 وقد سمي يوم القيّامّة؛ لأمُور ثلاثة: 
1 4 8 ۰ 2 بن 6 ا 
الأوّل: أنه يَقُوم النّاس فيه من قبورهم لرَب العَاكَينَ. 
الثاني: أنه یام فيه العدل کا قال تعالى: « وم ورین الط رم التبم 4 
[الانبیاء :1۷ ]. 
o‏ ۰ ۹ 2 وو اصع کی ر يوم و ی 
الثالث: أنه يَقوم فيه الأشهاد وتا لتنصر رسكتا والذِيت ءامنوا في ایو 
دیا ووم یوم آلشهند ‏ [غافر:۲0۱ فلهذا سمي یوم القَيامَة. 
الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بیان آن آل فرعَونَ لا تاصرٌ هم في الاخرة ومثلهم من ان 
عل شاکلتهم من الستکبرین عن الحق؛ فاثّبم لا تجدون من یُنصرهم من عذاب الله 
دار بهم في ذلك الیوم. 
e $ ۰ 0‏ 8 


۷۲ تفسبر القرآن الكريم 





وي ا ا تف 
و الآية(40) م 
اسيم + om 5: Eê‏ 
© قال الله عل « واتَبعتَهم في هدزو ال کا ن ا هم 
قوت الق مزا € [القَصّص:147]. 
ا > 


ال الْمَسَرٌ يَمَدُلنَة: 91 وَأَتْبِعَتَهُمْ في مدز ایا ك4 خزياء #ويوم 
َة هم یرک الْمَقَبُوحِينَ 4 المبْحَدِينَ]. 

قله تعالى: « وَأَتْبعْنَهُمْ في هذه لديا ك4 الصّمير يَعود عَلَ فِرْعَون 
وجنوده. أي: وجعَلْنَا اللعنة تتبعهم بعد إهلاكهم» واللعنة في الأصل: الطرد 
والابعاده وفسرها الْمَسّر یه بلازمهاء وهو الخجزي» أي: 1 کل مَن ذَكَرَهُم 
حرس سات سيد م مَا هنّاء وبين قوله في الآيّة 

بقة: لوَحَعَلسَهُمْ مه نورت إل ألكار + لان الذي یام بهم هُوَ الموافق 

قل شرب اي 

واللعنة من الله» ومن ره تال الله سبعانهرتعاق: «أْولتيكَ یلیم اه یل 
لحر ) [لبقرة:4٠1]»‏ فتن لها َة لومون باه كال ابن تخود 8110 
في لَعْنِ الامصَة صَة والممتَخّصةء قال: «مَا لي لا لعن مَنْ لَعَنَهُرَ سول الله ت وَهُْوَ في 
کتاب اللّه» 3 


4 
- 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب التتمصات. رقم (60919), ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والستوصلة رقم .)7١١175(‏ 
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قوله تعال: یت لْقِيَلمَةٍ توا مرک يت ا ی ات آیضا 
ارس ا ی یت و ی 
لَا یعمّل ما بعده فيمًا قبلّه قامّا أن ترد (ال) من الصدرية أو ذلك عَلَ سبيل 
التوسّع؛ لام يتوسّعون في الْجَارٌ والجرور والظرف ما لا یتوسعون في غبره. 

وقوله تعالى: هم یرک ابو 4 الجملة اسمية؟ كاله عل أكهم هم قي 
لك الوّقتِ لا يمكن بدا أن يستحسن ما فعلوه أو يُقَرّبواء بل نم في ذَّلكٌ الوّقتِ 
من المقبوحين لین الذين یفضخهم کل مَن ذَكَرَهُمء فلا يمكن لأحد أن یریم 

اذن: عوقب وآ اللي كابوايدعوة إل التار بثلائة آمُور: 

الأمر الأول: الإغراق بالماء» وَأ ال بهم العذاب یوم القيّامّة» فلن يجدوا 
من ينضرهم؛ ؛ لاله قَالَ: و القسئمة لا ترود یکت #. 

الأمر الثاني: العاژ الذي ى بمَن لت تلك اللعنة التي لقتهم إلى یوم 
القيامَة؛ لقوله: « واتبعتَهم في هنزو ایا لعکد. 

الأمر الثالث: أنهم یو القيّامَة مه کن آبدا آن یکونوا من الحمودین الْقَرَیین» 
بل هم من القبوحین المطرودين المبعدين. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ماده اوق اكوا وو كو لل مه بالذكرى السيئّة 
لهم لقوله تعالى: « وَأَتْبَعْتَهُمٌ فى هدو ایا سد کت فان كل من آل نو 
يذكرهم بالسّوءء والبغض. والكراهية. 


4 تفر القرآن الکریم 


ترس 


الْمَائِدَةُ الثانية: تحقير الدّنيا؛ قَِنْ قوله: «في هدذ ألا ه قال للقريب؛ لديو 
مره وأا دنه ون نت ی وهي نَل لي والعنوي من 
الس فَلِسَبْقِها عل الا خرّة» فهي آدنی إل الَخلوقرتَ مر الآخرّة» وآما ال العنوي 
زا تضهن القن في کے المد این کل نيال و ناتس وال 
لو تأمّلْتَ جمیع الَضارّ والنافع الدنيوية» تجدها موب بالمّرر والمتطر» حتی الرّمان» 


کا قال الا © 
۵ في م دوس و سا 56 3 4 5 0 ا عو 
نبوو‌علتاوبوم‌تا وَیسوم نسساء ویسوم دسر 


چم 


مد للع أن اللعنة التي وُرّعَت على مَؤْلَاء زوین تکون عَليهم في 
الآخرّة؛ لقوله: ووم تسم هم مرک موی *؛ لأن المقبوح سداد 1 
واللعْن: هو الط والابعاد. 
۰ © ۰3 ۰ 


(۱) البیت للنمر بن تولب» كا في زهر الأكم» لنور الدین اليوسي (۳/ ۱۳۵). 
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م الآية(0:) و 
نس ا 


س ٠‏ © ترب © ۰ 
© ال اه کی کد یا و الیب من هد ما احلا 
5 رء ۶ م ۳ مر ره 
الورک الاولا بصایر للتاس وى ودد 2 لعلهم د اال و NEA‏ 


0° هي © ۰ 


قال امسر وَمَدَآَنَُ: [0 وقد ءاسا مو اكىب 6 التَوْرَاةً]. 


کے چ 


ال الْممَسّرٌ آنه في قَوْلِهِ تعال: «الْحكتَبَ 4: [التوراة]ء وهی کتاب 
بمعنی: مكتوب» والجملة مؤكدة بثلائة موَکّدات وّمي الَسَم واللام الوَاقعَة في 
جوابه» وقد. 

وهنا قل د تقول قائل: لماذا توکد بهذه لو کُدات الثلاكة مع یا یت حاطبة 
لنکر لها؟ 

فالجواب: هو أنَّنَا صب أن فلا إن التأكيد لیس سببه إنكارٌ الخاطب فقط بل 
کون سببه أهميةالمخبر عن فد بالسم وباللام وت شرا من لوکدات. 

من فوائد الآية الکر یمه : 

ر ر 18 ت ي 2 2 

الْمَائِدَةٌ الأول : أن تیان التورَاة كَانَ بَعدَ إهلاك الأمَم السّابقة» ومنهم فرعون» 

رت ا ا ا 5 س مرس اج مرخ سا مرح جر ور م74 

واستنبط منها بعض العلاء من قوله تعال: #من بعد ما أهلكنا آلمروک الأول » 
له ا تبلك أمّة عَلَ العموم بعد نزول التّوراة؛ يك اد من بعد ما أَهْلَكْنا 
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مح و ور از د اف 3 :5 چ ۳ ۰ 
لو وكأنه بَعدَ نزول التّوراة ما لك أَحَدَّ مِنَ القرون» وهذا الاستنباط لیس 


و 


م و م 030 


ببعيد؛ لأن الواقع يَصَدَقه. 
الْمَائِدَةٌ مان أن الكتب النازلة مر السّمَاء نا أنوارٌ لاس يدون با؛ لقوله: 

ضایر لاس . 

الَْائِدَةُالَاُِ: أن التمسّك بشرائم الله تکون به الرّحْمة؛ لقوله تعالى: #وَهُدَى 


ers 
۰ ورحمه‎ 


الَْائدَُ الرَابعَة: أن الکتب النازلة من لاء هي التي بها اهدی من السال؛ 
لقوله: #وهدّی . 
اة اخامسة: أن اققا من إنزال مذو الکتب تذکُر الناس ينا فيا من 
الواعظ؛ لقوله: للم يدن 4. 
الْمَائدَةُ لسَاسَة: إثبات الحكمّة في آفعال الله سکناک وکدلك في شَرَائعه؛ 
لان (لَعَلَّ) معناها: التعليلء والذي أنكر الحكمة هُم الجهمية» حيث يقولون: 3 الله 
تعالى ليست له جكمة فيا يحل وما یشاء وانما هو لمجرد مشيئة. 
قوله تعالى: #َاتيمًا © بمعنی: أعطينا. 
واعلّم آن إيتاءً الله سل ينقسم إلى قسمين: 
إيتاءٌ شرعي: وَهُوٌ ما تعلّق بالشرع قَالٌ تعالى: « ولو نمر وَضُوأ م31 
ان وول € [التوبة:04]» فهذا إيتاءٌ شرعی» والمراد به: الصدقات. 
راا قثري- ومو ما تكلق بالكون وانقلق» قال شل : متا موك 
لصحتب )» فهذا تیان در لأن إنزال القرْآن من الأمور التي تعلق بمشيئة الله 


سورة القصص (الآية : 1۳ ) ۳۰۷ 


لا بترعه؛ فأصل الانزال قَدَرِيٌ یتعلق بمشیکة الله وقَدَرِهء لکن العَمَل به شرعي. 

وقوله تعالی: نا مُوسَى اتب 4: #مُوسى » مفعول اول د تا 4 
ول ڪب € مفعول ثانِء وهو من باب (كَسَا)؛ فكل مفعولین لا يصح أَنْ کون 
أحدُهما مبتدأ والثّاني خبراء فا من باب (كسا)» وما صح أن يكونا مبتدأ وخبرًاء 
متام باب (ظن)» وقوله: وال ا یقول ار واه وراه آ» وهو 
ال بمعنی: مَفعول؛ لاد التّوراةً مكتوبة» كتبها الله تعالى في آلواح وأعطاها موسی. 

وقوله تعالى: من بعد مآ اهدحا القروب الْأُولّ4 متعلق ب ءابا 4 أي: 
أعطيناه یه ین بعد ما أهلكنا القرون الأولء والرون جمعٌ: رن والراد بهم الأمم» 
وقد يراد به الفضرة من الزَّمَنِء ومقدارها مائة سَنةء فالقرون تاره يراد يها الأممء 
وتارَةَ یراد بها أحقابُ الرْمَن» وهنا المراد الأمم؛ لأن أحقاب الزّمَن لا تُمْلّكُء الذي 
لك هو الأمم. 

وقوله تعالى: مرو الأو قال امسر تال موم وح وَعَادٍ ومد 
وَغَيْرُهُمْ]ء هؤلاء هم القّروڻ الأول» ونما قَالَ الله تعای: من ور ما هگا 
شروت الق إسَارة إلى أن لاس كانوا في حاجة إلى مثل هذا الکتاب الذي برل 
عل موشى؟ لأن الرون أَمْلِكَتء وتطاول الزَّمَن فاحتاج لاس إلى رسالة» فأرسل 
اله تعالى موسى مبذا الکتاب الذي هو التوراة. 

وقیل: اد رون الأول تشمل س آل فرغرة؛ لأن الور اة ما نزلت كَل 
موسی الا بعد آن آهلك الله القرن -فرعَونَ وَقومه- وأنه یشمل حتی هوّلاء کی 


ع 


إن بَعض العلمّاء استنبط منها أنه 1 َلك أَمَه بَعدَ نزول التّوراة» وأن هذا من فوائد 
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قوله تعال: طن يد مآ آهلك الشزورت الأوق4؛ لا إهلاك الأمم اسَابِقَة مقّی 
وانقّی» ولا إهلاك بعد نزول التوراة. 

والحقيقة أن من تأمّل التاريحً جد آله م لك أمة بعد نزول التّوراة ما 
هلکت امھ لکن هل قر تعال: من کنر ع ا آل يشير ل 
مُذا؟ مَذا هوَ حل النظر والمناقشة. 

قوله تعالى: بصا للگاس 4 حال من قَولِه تعالی: #الكتبّ 4. والبصائر: 
جمع بصيرة» وهي ور القلب. كما أن صر وأبصار تُور العین» فور القّلب یسمی 
تصيرة وبصّایر» ونور العَيْن يُسَمَّى بَصرا وأبصَاراء قال تعالى: ما أعَىَ عَنْهُمَ 
َعم ول صر 4 [الأحقاف:75]. 

وقوله: ايى : (ال) هنا للعهد الذهني» وليست للعموم؛ لأن التّوراة م تنزل 
إلا لقوم موسی فقط کا قَالَ اي : «وَكَانَ الي يبعت إِلَ قَوْمِهِ حاص وَبِْدْتُ 
لل الاس عَامَة»". 

وقوله: لئس 4 تخرج الجن ِن حيث التکلیفت والإلزام؛ لأنّه [ یف أحدٌ 
برسالة أحدٍ من الرّسل من الجن» لکن من حيث العَمَل يمكن أن يستبصر بها 
الجن» کا قالوا: نموم ّا یمتا كنبا أل ِن َعَدِ موس مُصَدًَا لَمَا بن ده 
یف ال أَلْحَيٌ وال ر تم * الاحتاف:۳۰؛ فإن الظّاهر 
أنزل عل موسّی کا انتفعوا الآ 

قال اه صَمَلمَه: [جمعْ بَصِيرَةٍه وَهُوَ نُورُ الب أيْ: نار ِْقلُوب]. 


۳۹ 
ا 
۰ 


تم كانوا قد انتفعوا با 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التیمم» رقم (۳۳۵) ومسلم: کتاب امساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الارض مسجدا وطهورًاء رقم (۵۲۱). 
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وهکذا جمیع الکتب التي يُنزها الله عل تکون آنواژا للقلوب» ویکون بها 
الاهتداء وَهَذَا قال: [لوَهُدَى € من الصَلالَةٍ نْ عَوِلَ به]. 

قول المَسّر وِمَدْلَنَة: [إَنْ عول به] تفسيرٌ غير ون والأولّ إبقاء الآية على 
ظاهرها» وهو ان ایر دی لکن هذا امدی لا ينتفع به امن وُفّْقء فهي هدى 
من الضلالة بلا شكء وككن لا ينتفع بهاء ويهتدي بها کل آحد. كما قَالَ الله تعالى في 
القرآن: دی ينكاس وَيَينتٍ من لد وَالُْرْفَانِ © [البقرة:٠۸٠]»‏ وَقَالَ تعالى: 

هدی لین 4 [البقرة:۲]» ففي الأول هُدّی دلالة» وني الثاني هدى تَوفیق التوراق ادا 

قلتا: هدى» لمن عَمل باه قيّدنا الآية دی التوفیق» مع أا مُطلَمَة» ولهذا فالأَوْلَ 
أن كقول: هدی من الضلالة في کل آمر كا قال: #بصای لاس 2# نقول: وهدّی 
أَيْضًا للتاس» ولكن المدى الذي بمعنى الدلالة عامٌ وال هدى الذي بمعنى الاهتداء 
يعني: مهتدي بها الانسّان» هذا لمن وفق له 

قوله تعالى: ری وی 4 قال اسر رِمَدآمَة: [كَنْ من بهآ» فالقام يقتضي 
التصدیق أنه رحمة» كن لا لكل آحد. إلا أن یقال: رحمة» أي: وسيلة للرحة» فاذا 
قلنا: إن قوله: وی 4 أي: وسيلة صار عامّاء نقول: هُدّی باعتبار العلم» ورحمة 
باعتبار العَمَل؛ لأَنَّ من عمل به فهو مرحوم. وأما مدّی» فهو باعتبار العلم كما َال 
الله تعالى: # هو لِك ارس رل هد ودین أَلْحَقّ 4 [لتوبة:۳۳]» امدی هو العلم 
النافع» ودين الق هو العَمّل الصّالح. 

قوله تعالی: طلَمَلَّهُمْ یود 4: (لعل) هنا معناها: الیل أمّا عَمَلّها فهي 
تَنْصِبُ المبتدأء وترفع الخبرء وخبها جملة كدو 4. 


۳۰ تفسبر القرآن الکریم 


ال امسر مهاه ليتَعِظُونَ با فيه من اراعظ ]» یعنی: بما في الکتاب 
8 2 ۲ مهم هرن مرت مرو عر ۹ 5 ا كو 
-الذي هو التوراة- من الواعظ ظلَعَلَهُمْ یدود *. والضمیر في كلمة دون 4 
ا e‏ 20 

یعود على مّن أنزلت عليهم التوراة» وهم بنو إسرائيل. 


۰ 4 ه. 
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: الایسه(66) و 





ل ٠‏ © هي © ° ۱ 
® از يَلّ: #وما کت : جاب الريب 5 إِذ فضیکا 1 موم ال 0 
وین 
CID © ٠‏ © ۰ 


قال الم وِمَدَائَُ: [ وما کت » یا محمد مد ياب ا لجل أو الوَادِي؛ 
أو الَكَانِ تنوه بت ات أَوْحَينَا ال مومى ره 
بِالرّسَالَةِ إل فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وا كت مِنَ أله بے 4 لِذَلِكَ فَتَعْلَمَهُ فتخيرَ رَ به ]. 

وه تعال: انب € بمعنی: جهة» فجازك الَّْء: جهته أو ۳ وقوله 
تعالى: سر 4 صفة لوصوف. وهو کا ال ار يَمَلئّة: بل أ الوَادِي» 
أو الا ]» و(آو) هنا ليست للتخيير» ولكنها للتمییز؛ لأنَّبَعضَهم یقول: الرادبه 
الجبل» وبعضهم یقول: اراد به الوادي» وبعضهم يقول: اراد به المكان. وكلمة 
المكان أَعم؛ لا تَشْمَل أَنْ کون وادیّا أو جبلا. 

وموسى نودي من جانب الطّور وهو في الوادي المقدّس. 

وقوله تعالى: اب اسر € معناه: بالجانب الغري من الجبلء فیکون من 
اب (ضافة او صوف إل صفته» کا یقال: مسج اجام أي اليد ابلامع 

وعَلى هذا التتقدير الأخير یکون الراد الغربي من الجانب نفسه. أمّا على رأي 
مسر اله فهو يَقُول: ماب ارت 4 بجانب المكان الغربي ین موسّى» وهو 


۳ تفسير القرآن الکریم 





يكلم الله» قدا كَانَ موسی وجهه إلى السماء» والجانب الغربي منه عُرف العُرب» ود 
كَانَ وجهه إلى الشرق. فالجانِبُ العَربيّ منه يكون وراءه؛ لأن المنّجِهَ إلى الشرق يكون 
الجانب الغربي منه خلفه» ولا نستطيع أن نعرف: هل كان موسى بجانب ال بل من 
الغرب» او هت اکال 

الهم: أنك ما كنت بذلك الجانب حين الناجاة. 


- 


قال امسر رجانه في كَوْلِهِ تعالى: 1ذ مسا *: یا إل مومی انرب 
ِالرسَالَة ٍل فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ]. 

على قول امسر يمَدَكنَهُ: [أَوْحَيْنَا] يكون القضاء هنا شرعيًا؛ لاله قال: [قَضَيْنا 
الأمر بالرَسَالَّة]ء ولكن القضاء هنا قد يبدو كونيا؛ لاه یلق بالمشيئة» فان ان الأمر 
هنا واحد الأوامرء فالقضاء شرعىّ» وَإن كان واحد الأمُورء أي: قضينا إليه ذلك 
الشأن العظيم» وهو الرّسالّة کا قال الله تعالى: وک اوتا یک روعا من أمْرًا * 
اتشوری:۵]» فعا الام واحد الأثوي فيكون القضاء كونيًا. 

والقضاء ينسم إل قسمین: قضاء كوني» وقضاء شرعي» فالقضاء الكوني 
لا بد فيه من جود القضيٌ والقضاء الشرعي قد يُوجَدء وقد لا يوجد. 

والقضاء الكوني يكون محبوبًا إلى الله» ويكون مکروها إليه» والقضاء الشرعي 
لا یوت الا بویا إليدة له بم الأمر. 


سیر 
لے كب جمد ی 
ی ۳ 


e< ۰‏ 0 من ۳ دح ص مره 0 
فمثلا قوله تعالى: #وفضيمًا إل ب سل في الكتب لفیدن في الأرضٍ 


ما ےی و 


مَرََينِ وللعَلنٌ لوا حكبيرا € [الإسراء:4]» هذا قضاءٌ کون یک رهه الله. 


عرض و 1 


وال تعال: کرک ريك أل میور هه [الاسراء:۲۳]» فهذا قضاء شرعی؛ 
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له و كَانَ قضاء کون لَلَمَ نلاس کلم یعبدون الله وليس الأمر کذلك. 

وقوله تعال: #وفَضِسًا ین » لا يمكن إلا في أمر وق فلا ول : قضی الله 
تعالى لأبي بكر أن یشلع فهذا قضاء قَدَرِيٌّ شرعي؛ لاه آمره بالایمّان» فآمّن» 
ah‏ وب 

قوله تعالى: #وما کت من دهد 4 قال اسر رجفا [لِذَّلِكَ فَتَعْلَّمُهُ 

قوله تعالى: # وا کت جانبآلطور » وقوله: لماکت من لشلهدک ۱ لیس 
فیها تکرار؛ لأن مَن کان في الجانب قد يرىء وَقَد لایری وَهَْذَا قَالَ: وما 
هدب 4. 

فاذا قال قائل: لاذا لم یقتصر على قوله: : وما کت من لهد #؟ 

۳ 
شاد ففرق بين أن تقول: ما كنت شاهدًاء أي: ما كنت حاضرًا مشاهدًا عَیِك 
ولو كنت بعيدّاء وهذا ليس في الآية الكَرِيمّة تکرار ولکن فيها ثیء مِنَ التوکید. 
يعني: لا حَضَرٌء ولا ظّره فیکون ما آختر به عن ذلك من باب الوحي» لا من باب 
الشاهدة» ولا من باب الساع ولکته وح أوحِيّ إليه. 


من فوائد الآية الکر یمه : 
الَْائدَهُ الأولّ: تقرير رسالة الب وذلك با أخبر به عن مَذِِ الوقائع التي 
یس حاضر ا فيهاء ولا شاهدًا. 


الاد التازيةٌ: أن الوحى يُسَكَى قضاء؛ لقوله: کڈ ما إل شوى ان . 


1٤‏ تضبر القرآن الکریم 


الَْائِدَة اا أن الوّحيّ ذو شأنِ عظيم؛ لد الله سه لت 4 ب(ال) الدالة 
على العَظّمة والكبال» ولا ريب أن اعظع الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله 
سبحانه وتال ؛ لا فيه من مصلحة البلاد والعباد. 
ما لرَّاعَةُ: أن الإنسَانَ لا يبل خبره إا إا كَانَ حاضرًا یسم أو شاهدًا 
یری؛ لقوله: «وما نت 4 وقوله أيضًا: «ومَا کت من اشهدیت 4؛ قان الذي 
يمكن أن بر هو ن حضر فسمع» أو من قرّب فشاهد» آما اسان يحبر دون 
کیا ار درن نيوت ار کی فانه لا بقل خبره» وَهَذَا مر معلوم من الشرع 
من جهة آخری» من آیات آخری» وأدلة أخرى: أَنَّ الإنسَانَ لا شهد إلا بما علم 
برؤية» أو سیاع» أو غيرهما من أسبّاب العلم. 
۳۳۳ 
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و الآية(ه4) و 


ل د ٠ه‏ دون 6 ° اا 








۲ 3 


ی ف کن 


شو كد ا ام و 


© قال الله عیل: وكا انا هُرُوبا طاول عَم ا 

وا ف آهل مت تنل هم ابیت وکنا كتا مُرسِلِيرت 4 [القَصّص:40]. 
۰ © هي © ۰ 

ی > اس ر مرس تسه چ 26 ۳ عرض و م۵ عر م رر 

قال امسر ومءاله: [ وکا أنتأنا مرو آعا من بعد مُوسَى #قَنطاول 
َك الم مر 4 طَالَتْ رهم لكر | الفزوةه والتوتي الخلر م وَانْقَطَعَ الْوَحَىُ» 
نتا بك رسولاء وَأَوْحَيْنَا لك خبر مُوسی وَغَيْرِهِ وا کنت ارب 4 مقي 
وت آفل منک ترا هم ریت 4 خب کان فتغرف هم نتخیر يها رلک 
سا تسارت 4 لک و تیک بار دی 

5 مه مرحم ۶ ۴ ۵ کار E:‏ 

قوله تعالى: #أنمّأنا » أي: وأوجَدنا وخلقنا آم۶ا. 

وقوله تارك وتعال: #فط اول ليم له 6 4 أي : زاد ف الطولء والتاء والأَلِفٌ 
للمُبالّغة» وقوله تعالى: #الْحْمْرٌ 4: الرَمَن؛ لأن الأعمار هي الأزمانء قال: أي طالت 
آعماژهم فنسُوا العُهود. واندرست العُلوم» وانقطع الوحي» فجئنا بك رسولاء 
وأوحينا إليك خب موسى وغيره. 

قوله ترال: « وکا آنأنا» الاستدراك هنا لا يقتضي ابطال ما سبق» 
فليس العنی: وما كنت من الشاهدین ولكنا أنشأنا قرونا فَشَّهِدّتء ولکن هذا 
من الاستدراك لتقریر ما سبق والعنی: آن العهود طالت» وأنت لَسْتٌ بشاهد» 


ولا بحاضي ولا طالت العُهود صار التاس يحاون إل الرْسالّةء فأوحينا (ليك بها 
جری» وأرسلناك إلى الناس. 

قوله تعالى: #ومًا كنت اوبّاه آی: مُقیما. 

وقول بَارل: ان ميت 4 اراد بال كد مَدَيَنَ الوم الذين أتى ایهم 
موسّی عیرس وجرى معه ما ذكر من استئجاره وتزویجه وسَيْرِه بأهله. 
وَل يكن الرّسول اة مقیما في آهل مَذيّن حتی یر عما حصل منه» وإنما جَاء به عن 
طریق الوحي. 

وس ویو دتا # حبر ثانِ» والخبر الأول 

تلو عتم #4 يعني: وَمَا کنت تتلو عليهم آیاتنا نتعرف قصتهم فتخبر بهاء 
امیر رل هم ظاهر کلام امسر رح وم أيضًا ظاهر سياق الآية 
أنه مود هل مَدْيّنَ» تا مهم ءابیتتا 4 فتعرف قصتهم» وتخبر بها. 

وَقَالَ تعض الممَسْرين: إن ال ودل #ریش دای ما كنت اویّا في آهل 
مَديّن» فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا. 

وهذا آرت ]إل العنی» و إن كان الأول أت إل اللفظ؛ لأن المي ترد 
على أقرب مَذکور لكنه لا يَعُود عَلَ اهل مد ین إلا بتَعسَّف شدید. فالصّواب أنه 
يُعود على قزیش» يعني : ما كنت اویا في هل 000 مَدْيّنَ فتتلُو عليهم القصة التي جاءت 
في آیاتنا. 

إذن: فأنت رسولٌ؛ لأنك آتیت بما ‏ تكن شاهدًا فیه وَهَدًا قَالَ: #ولكنا تک 
حكن مرسليرت 4 لك وإليك بأخبار المتقدمين. وکا كن مسا 4: 
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مُرسلين لك إلى التاس» واليك بالوحي. فالرَّسُول سکره مرسّل للناس» 
ومرسّل إليه 

وقوله تعالى: کو لکا ڪا مر سليركت €> كان: فعل ماض» وهي مسلوبة 
و لضيو د بها اتصافٌ اسوها بخبرهاء ونلاحظ استخدام الجمع في الكلمات 

لاه مَعَ آن ن الله واحد» ولکن الضمیر (نا) يُستخدم للدلالة على ابمع» ویستخدم 
و عي ری 

وقوله تعالى: وکا ڪا مر ايت 4 و يقل: ولكن آرسلناه» کا قال في 
الآية التى قبلها: ۲ وکا نما 4+ لأ سا ما زالت في الخلق منذ اختلفوا 
إلى آخر الروسل محمد تاه فَقَدِ الوا بعد آدم بَعْدَ أن مضت قرون؛ ما عَشَرة 
ا 
قال الله ل: 6 لاس امد واجده شعت بيد ی مبعری> ومُنذرن 
وأنزل معهم التب بِالْحَنَ لیخ بين الاس فیما الوا فيه € [البترة:۲۱۳]» فتقول 
الاية كن ۳۳ مَك وسِدَةٌ * فاختلفواء فأنزل الله الرسالات. 

والْقَائِدَةُ من ذکر آخبار التقدمین للرسول تا لیوا علینا هي التّقرير بأنه 
E1‏ دا ای 

۰ 6 $ ۰ 


۳۹۸ تفس القرآن الکریم 





چم 


@ قال الله عَرجلٌ : « وما کت جانب آلطور لذ نادیتا وللکن َة من ویرک 

| اتهم ٿن تذیر ین يڪ لَعَلَهُمْ َد ڪرو € [الَصص:41]. 
یب 

قا الم :1و كت انب الور : احبل» اذ که جين اد 4 
مُوسَى: أن الاب َة وک 4 رساك يمه ين دک شیر فا 

قوله تعالی: # وما کت جانب الور 46. هذا خب آخر غير الخبر الأول الذي فيه 
ابتداءً الوحي؛ 5 الله تعالى بعدما أهلك القرونٌ الأول وعد موسی ثلائین لیلت 
وأگها بعش واختار مّن اختار من قومه» ثم ذهب إلى الله سْبَحَلَُوتدَكَ لْمَاجَاتِه 
وإنزال التّوراة عليه قول الله تعالى: « وا کت انب آلظور 4 انب أي: جهة 
النطون: ار ثرب الطورة والطور: هو ابقل العروف ق سجاه 2۳ ون أقاد ا ر 
اه بأن للِدْ 4 هنا ليست تعليلية» ولكنّها ظرفية» وهي ظرفٌ يا مضى من الزَّمانء 
ر0 ظرف لا مسجل وذ ظرف للحاضی وذا اسنکملت الظروف الاو 

قوله تعال: یا > موسی أَنْ َذٍ الكتّابَ بقوّه هذا وَهَمّ مِنَ اسر 
رما لان الله تعالى قال لبتي إسرّائيل: دا مآ تک یشوه [البقرة:75]» ودعت 
نتأمل بعد في وله تتؤقوةة3: « وَكَئبْنا لم فى الا لوام ون ڪل ئ وة 
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ونیا لکل کم سَدُدْهَا موم وآمر وماك يدوا بحسا € (الاعراف:۱6۵]» إذن قول 
امسر رآ [آنْ خذ الکتاب بوَة] بمعنی آنی بہاء والا فالله یقول: «َُذّمَا 4 أي: 
الألواح التي فیها التّوراة لو 4» یقول: إذن» آمر موسی أن يأخذ الألواح بقوّة. 
5 ون بر ع AS‏ و اب جه سر ام 

قوله تعالى: #ولدكن ‏ أرسلناك #رحمة من ریت6 اعتدنا أن قوله تعالى: 


او ۲ 


ة4 مفعول لأجله عابلها حذوف. والتقدیر: آرسلناك رم وقوله تعای: 
يَحْمَةٌ 4 ليس العنی أنه هو ارم ولکن العنی: أنه آرسل بالرّحْمة لَرَحَمَ الله 
به» فا مة من الله تال وأرسله الله رمة كَمَا قَال تعال في آية أخرّى: 
وم لاک لا رة مكيب الأبياء:٠0٠]»‏ وليس العنی: وما أرسلناك إلا حال 
كوك رحمة» ولکن: این أجل الرّحْمة» فبينَ العنیین فرق. 
قوله تعالى: #وَلكن رح تن ریک € أضاف الرّبوبية إلى الرسول یل 
سَبيل التتخصیص والتشهیر وهذه هي الرَّحْمة الخاصة. وهناك رحمة عم وفيها 
دلیل» أي في قَوْلِهِ: من رينت 4 على أن إرسال السب يل إلى المتلق؛ لير هموا به أنه 
من الربوبية الخاصة؛ لأ من نعمة الله عَلَ العبد أن یمه اهدی ليَهْدِيَ الاس به؛ 
فان هذا في الحقيقة من أكبر النعم» فالنبيّ لاله آوحي إليه ليرحَم الق با 
أوحِيّ یه وهذا ین مقتضی الوبوبية الخاصة: وَغدا قَالَ: تن ريلك 4 وا يَقل: 
من نم فمعنی #من ریک 4: الذي رباك تربية خاصة. 
قوله تعالى: شور اللام هنا خرف جر لها داخلة على (أَنْ) امد أي: 
لآن تنذره ثم تحوّل إلى مصدر. فیکون لانذارك رما فعلی مذهب البصریین 
تکون اللام حرف جر وئنذر: فعل مُضارع منصوب ب(أَنْ) مُضْمَرَة جواژّا بعد 
اللام. 
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وعلی مذهب الکوفیین تکون لام هي الناصبةء لكنّ البصريين دق منهم في 
هَذِهِ الناحية» بل حَقیقّة الأمر أن اللام حرف جر وأنَّ (أَنْ) هي الناصبة مُقَدَّرَة 
ومتعلق « لِدُنَذِرَ4 هو الحذوف الذي قدّره اسر رجا [أَرْسَلْتَاك]. 

قوله تعالى: للِسّنَذِرٌ فوم الإنذار هو الإعلام با يخّافء والاعلام با یرب 
يسَمى بشارةء أو تبشيرًاء وقوله: رما المراد بهم قريشء ولا يعني َلك أن الرسُول 
اة مبعوث إِلَيْهِم خاصّة» ولكن لان ول مَن رهم كانت قريشء وال قَقَدْ بعث 
هم ولغیرهم قال تِبَرْدَوَكَكَ: تہارک اذى ر لمان عل عدو کون یرت 4 
[الفرقان:۱]» من قريش وغيرهم. 

قوله تعالی: إمّآ اتهم من تذ ن م 4: ما € نافیت ولاهم 4 بمعنی: 
جاءهم؛ ولمن» خرف جر زائ؛ |عرابّا لا مَعْنی و #تذ ره فاعل (آتی)» يعني: ما 
جاء‌هم نذیل وفائدة زيادة ين4 أن التنصيص على العُموم؛ في كل الأزمان الماضية 
ما آتاهم أَحَدٌ يُنذرهم قَبْلَ الرّسول تن وقوله: ما هم )» والجملة في محل لب 
صِعَةُ ل تما 4. 

وقوله: ما تلهم تن زر ین تك 4 قال اسر يَمَدلمَة: [وَهْمْ هل 
که دا تفسیر القوم» وَهَذَا لا ینافیه أن !سماعیل الالام قد آناهم قَبْلَ 
لب يك فد یکون قد طال العهد» حتی الْمَحَتْ رسالة إسماعيل؛ فصاروا محتاجين 
إلى نذير» وم يأتهم نذین فأتاهم سول الله الالام بعد آن انقرضت معا 
رسالة إسماعيل» والا فلا ريب أن إسَاعيل مُرْسَل إِليْهِم؛ له نبي» ولکنه انقرضء 
فا گان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا: را أبعت فهم شولا مني * 
[البقرة:۱۲۹]. 
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وأجمع امرون عل أن الاد به محمد ی فمنذ إسماعيل إل أن تم الا شو 
ي ما جاءهم نبي» وانقرضت معا النبوّة» وكان اول مَن غبّرها عَمْرُو بن کي 
ا خراعي؛ فانه هو الذي آدخل عبادة الأصنام» وأدخل السوائب على العرب» ۳۹ 
اتةه اطع وق 

قوله تعالى: یوت 4: (لَعَلَّ) هَذِهِ للّعلیل» وهي متعلقة بر" 
أي: تنذرهم لأجْل اَن يتذكرواء أي: يَتَعِظُوا بها جثت به» وهذا الیل سنذگره في 
الفوائد إن شَاءَ الله. 

. 0 $e. 
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و الآية(١٤)‏ و 


ل د ۰ رن ه. ا 


مس هر ۰۶ 


© قال الله عَرَيجلٌ: وول آن شيمم ميب يما مت ديه یو 
ریا لول" آزسلت تا رسولا نیع اينيك وبرت بر امین 4 [القَصّص:/4]. 

ال لمر کات 1ورل آن هم تُصِبة» عقوبة «يمًا مَدّمَتَ 
دهم 4 من الكفر وغيره. طمَيفُووْ ری لول" 4 هلا (ازسنت لتا رسولا میم 
تیف € المرسَل بهاء «وتكرت بر ألمب 4 وَجَوَابُ (لَوَْا) دوف وَمَابَعْدَهُ 
با وَالفتی: ولا الوصابة اسب عنها زک أو لول موم الب عنها 
لَعَاجَْنَاهُمْ بالْعقوبت وکا سل هم َشولا]. 


مر م 


قوله تعالى: رل 4 هنا تکررت مرتين» وني کل مَوضع لها معنی يختلف عن 
العنی في اوضع الا ره الأول قال: وول آن ُحِيبَهُم مُصِبة 4 الصمير يَعود عَلّ 
قریش: آهل مَكَدَّ وإصابة النَّيْء بمعنى تُزوله» أي: تنزل به مُصيبة» والمراد بالمصيبة 
هنا العقوبة؛ بسبب گفرهم» و(لَوْلَا) حرف امتناع لوجود و(أَنْ) وما دح عليه 


4 > = 10 2۳ 3 9 50 ۳ ر یی ور 
في تأويل مَصدّر مبتدأء وجواب (آن) محذوف كا يقدره المفسّر عم وقوله: 


و ب » 


يما هَدَّمَتَ 6 أي: بسبب» و(مَا) اسم موصول» أى: يسبب الذي قَدمّت أيديهم» 
والراد بآیدیهم 4 آنفشهم. أي: با قَدَمُوهء وعَبّر باليد عن النفس؛ لأن ال في 
الغالب هی آلة العَمّل. 
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واعلم أَنَّ هل فا بين إضاقة الفغل إلى الید» واضَافة الفعل إلى اس 
بواسطة الیّد» فمثلا: موه تعال: معا عم ایتا سسا لیس:۷۱ آي: ما عَملتام 
أي: ما حَلَقنَاهء ویس المرَادُ أن الله خن الأنعام یی وَأمًا قوله: لماعت دی 4 
(ص:۷۰]» فهنا أَضَافَ الفعل إلى تفسه ثم جَعَل لد واسطت فال عَلَ اَن آدم لق 
ید الله. 

كذلك -مثلا- لو قلت: با عَمِلْتَ بيك أو با قَدَمَت يداك. فهنا نقول: 
الإنْسَان عمل التَّْء نَفْسَّهء لكن بیده. 

آگا إذا قلتَ: با عَيلّت تداق أو با فلکت يداف فالراد با فيلك سواء 
لته بواسطة اليّدء آوبالعین, أو بالرّجلء أو باللسان» الهم أنه يضاف إليك. 


محم و سر و 


فقولّه: یمامت أيه 4 ليس کقوله: بما قَدَّمُوا بأیدیمم؛ لان الأول 
الراده سَواء کان بالید» أو بالرّجلء أو بالعین» أو بالات آو باللسان» وقوله: 
ليما قدَمَتْ آیدیهم 4 من الکفر وغيره. 

صحیح أنَّ الصایب ما تکونْ إلا بالعاصي قال تعال: « و بكم ين 
مُصِبَةٍ فا کسبت ادیک ويفا صن كير € [الشوری:۳۰]» وهنا قال: ول أن 
یب مضب € بسبب كفرهم اممو الفاكُ حرف عطف» و(یقولوا) معطوف 
على 9تْصِيبَهُم 4 أي: فأن يقولوا متى: بعد المصيبة» فقوا محْتَجينَ على الله: 
ریا لول رس إلا رسو نیم * يعني: هلا آرسلت إلينارسولا قبل أَنْ يبنا 
بالعقوبة «ع “ايک ويکر مى لمزم ٩‏ وهي حُجة هم لو أصيبوا بغير 
أن يرسا الیّهم رسول لكان ذلك حُجّة؛ أن ال تعال یتول: ‏ رشا یکر 


و ۶۵-2 روم ر 2 و 


مه ار اي جت ود ر وي 1 8 رز ده 
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و ت ج ی کی می 


معذیین حى نک رش (لاس:۱۵ ۸ فلولا ذا الأمر أن يُصابوا بكفرهم وذنویم» 
ثم يحتجُوا على ربهم بأنّه 1 يُرسِل ایهم رسولا. 

وجواب (لولا) - قال انش فا [وجرات 119[ دوف نا 
بَعْدَهَا مدا يعني: والخبر محذوف معروف [َوَالْعْتَى: ولا الإصابة سیب عَنها 
ترفن أو ولا وم سیب عنها لَعَاجَلْنَاهُمْ بالعقوبت أو وکا لت رهم 

جو 

وکان ار کد جز الدرات را من إثباتِ وتف فالإثبات قوله: 
لَعَاجَلْنَاهُم بالعقوبة والنفي: ولا أرسلناك إِلَيْهِم؛ أن الله ذكر أ مرین: الاصابق 
وقوهم: لاس نا رسوا 4 فكان الجواب أيضًا مرکا من أمرين» وَيجوز 
أن کون امحواب مرکا من أحد الأمرین أي: لَعَاقبنَاهَمء أو لا آرسلناك إِلَيْهم؛ لأن 
العنی یم دُونَ تقدير الأمرين جميعًا. 


وَعَلَ هذا فتكون (الواو) هنا -في كام الْمَسّر یم بمعنی (أو). 
وأظنٌ أن الآيةَ معناها واضمٌ من یت الاجمال ل لوا اَن مَوْلَاء الکفار 


مس و 


المصتين لري سريب کردم اف جوا باه | : يُرْسَل إِلَيْهم رسول لَعَاقبْنَاهُم 
دُونَ أن ترسك. أو لا آرسلناك اه فیکون إرسال النبی سرا إقامة 
للحُجّة عليهم» ودفعًا لحُجَّتِهم ودَخضا ها. 
۰ ۰ 5 ع 1 o‏ 26 .3 ۰ 
فكأن النبی اة الآن آرسل إِلَيْهم قبل أن یوخذوا بالعقوبة» وهذا یقتضی 
آم إذا كَذَّبوه کانوا مستحقین للعقوبة؛ لأن اجه التي يحتجّون بها قد زالت. 
فا فهمناه من كلام امسر یمه أن ولا 4 الأولى شرطیة. وهي حرف 
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ماع لوجوب واولا 4 الثانية ضیضیّ بمعنی: هلاه وقوله: «یاه معطوف 
على قوله: آن تصِبَهُم 4 وقوله: فيع 4 منصوب ب(أن) مُضعَر د مر بح فاء السبيية 
الواقعة جوابا ولا 6 التحضيضية. 


یقول ابن الا : 
وبَعْدَ (قا) جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ ضبن (آن) وَسَرْدمَا عنم لب 


عون © 


يعني : : أن (أنْ) تَنْصِب بَعْدَ (الفاء) الواقعة في جواب طلب» أو قي حَضَيْن) 
وسّترها -أي: حذفها وُجُوبًا- عنم و(الفاء) تنب بل(آن) وجرا مد دة 
أساليبَ» مجموعة في قول الناظم : 
مُرْوَادعٌ وَانه وسل وَاعْرض مَضهمُوا من وَارِجٌ كَدَاكَ التشي قذ كملا 

إذا وقعت الفاء جوابًا لواحد ها س شی انه يي الفشل ينها وان 


از قرع 


ومعتى هَذّا ابیت هو: 
(مُو): |شارة للأمرء كا تقول: انزل عندنا فنکرمّك. 
(واذغ) هذا دعاءٌ الله ال الشّاع ) 

۵ 


(۱) توضیح القاصد والسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ لبدر الدین الرادي (۳/ ۱۲۲). 

(۲) فتح رب البرية في شرح نظم الا جَرومية لأحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (ص ۲۷۷). 

(۳) البیت في شرح تسهیل الفوائد» لابن مالك (۲۹/4) واللمحة في شرح اللحة لابن الصائغ 
(۲/ ۸۳۲) بلا نسبة. 
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وتقول: رب وفقني فأعمل صا نًا. 

(وانه) النهي» كما قال تعال: «ولا نوا فیه یل ملک عَصَى 4 (طه:۸۱]. 

اوا الاستفهام» ال تعال: #فهل آنا من شُقعاء قسْمَعوا نا که [الاعراف:۵۳]. 

(واعرض) أي: العرضء كا في قول القائل: ألا تنزل عندي فتصیب خيرًا. 

(حِصَهمُو) هذا التحضيض منه 6 ذه الآية لول أَرَسَلْتَ اتا رسولا هي 
ءَاينيِكَ 6 [طه:6 ۱۳]. 

(مَنَ) اراد به التمني» تقول: ليت لي مالا فأتصدَّقٌ منه. 

(وازج) أي الترجي. قَالَ تعالى: #لَمَلَ بل الأب © 
اَي ِل اه مُوسَئ 6 [غافر:>۲۳۷-۳. 

(كذاك النفي) تقول: ما تَعَلّم زيد فيُعَلّمَك. فهذه تسعة مواضع لد وَقَعَت 
الفاء بعدها؛ فإنه يُنصَّب الفعل ب(آن) مُضمَرة. 

Ê 5‏ ی .اعد میسن 2 و مرو عو ی کاس 2 

قوله تعالى: لسم ٤ایک‏ 4 قال امسر وَمَدامَة: [الْرْسَل باه وت ی 
اھ و جوا ر ذوف]. والعنی: أثنا آرسلناك یا محعٌد؛ إقامة للحخجة 
عليهم. ورحمة بهم أن يُصيبّهم العذابٌُ بدون أن يَصِل إِلَيْهم رسول. 

٠ © 9 © ۰ 
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من 
a‏ اک ا یمرو یم آوق موم من بل قالوا سِحَرَانِ تهر الوا , 
کفرون 4 [القَصّص:48]. 
۰ © هي © ۰ 


ال ار یمن [ غلك شم ال 4 م هینبا موا > 
ل له رز ت ب اکا کدف الا ان ار 


أو الْكِتَابُ جمْلَةَ وَاحدة قال تعالى: وَل نوا يمآ وق موم ین َل 4 یت 
ال 4 فيه وی مد ب «سَاجرَانِ» وف قراءة #سخران 4 أي رن آن وَالتَوْرَاةٌ 
«تظهرا 4 تعاونا واوا إت ضف لین وَالْكِتَابيْنِ کفرود4]. 

قوله تعالی: « فا جءهُم الْحَنَّ 4 والحق -كا ذكرنا- هو النَّيْء الثابت» 
وأنّهِ فيا يقابل الأوامِرَ هُو ۳ وفیا یقابل الأخبارٌ هُو الصدق» والمرادُ بالحق هنا 
کا َال القت ا «عسد لو وکا حَدَلَ به عن العنی الظاهر من أجل قوله: 


er محر‎ 


9لو ون مل ما آون موی 4. 

ما اشم لی ین چنیا قال ول او 4 مدا احق یل مآ وف 
موی که فكان امسر سین الظاهر إل آن یکون عمد 36 فى 
هذاه ولکن الصّواب أن الراة بالحق الوحی الذي ترل على محمد تاه وَخَذَا قَالَ: 
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نک ام ینود 4 ال قضي ارب ون يكون لك ناه 


وَهَذَّا لا یتصور أنه محمد یاه بل هُوَ ای الذي جاء به» كا أن مثل عٌذه الآيّة َا 
باهم ان ین عدا 4 في جمیم مواضع القَرْآن هي مطّردة أن المرَاد به الوحي الذي 

وشذا یکون قوله: و وت 4 آي: عمد الّذي جا ذا ال فمعنی 
الآبشهنا ظاهر جنك ولا تقلت ف 


ا 


وقد يحنج علينا من يقول: ان الصمير في قَوْلِهِ لوآ أو 4 يؤيد أن اراد 
ولكننا نجیبه قائلین: لا حَاجَةَ إِلَ ذَّلكَ ما دام أن الح جاء» والذي جاء به 
ر ات 1 5 خن مزر گر ۳ 1 
هو محمّد. فیکون معلومّا أن قوله: رل آون € یعنی: محمدا مار هو الذي جاء 
بات ولیس محمد هر ای وطذا لیس 9 ) من آساء الدشول کا 5هت 
فهو يِل صادق فیبا جَاءَ به من النبوق ولکنه جاء بالحق. 
قوله تعالی: ال" أو منل مآ ون مس 4 الصمیر في الوا يعود 
على قرّيش» ولول 4 هنا تحريضية» ولیست سر طية» وهي بمعنی: هلا. 
م2 2 ۳1 ۳ م وم رب 4 4 
وقوله تعالی: #أوق » آي: اعطي. لیثل ما وت موموح € يعني: من الایات؛ 
3000 
مثل ما أعطى موسى من الآيات. 
وهذا اراب فيه |شکالٌ إذا جسلناء عانذا إلى فریش؛ لان قریشا هاه 
9 مد و 2 - و ۳ 3 
معلوم- قوم میون» لا يَعلّمون عن الرَسُل شيئًاء فكيف يعارضون بقصة موسى؟ 
وقد أجاب امسر ون عن ذلك بأنْ قريضًًا كانت عندّما بعث الرسول عالت رالد 
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تراسل الیه وت وتقول: جاء‌نا رَجُل یقول إنه نب فما علامات الأنبیاء عندکم؟ 
فتخبرهم اليه ود بعلامات الأنبياء» ولهذا عارضت قریش اي بالآيات التي 
جاءت لموسى. 
وحتمل أن قولّه: فا هم أ الق من عدولا کا آوت يكل ما ون 
موس € عائد إلى الیهُود؛ لأن الرَّسُول بيا مبعوث ایهم » ويوّيد هذا الاحتمال قوله 
بعد تلل: اسف ينآ أرق خی ين 4. 


١5‏ اجام 


2 


قوله: مار وک آوی مل ما أوق موم کی قال ا مسر وَتِمَدآمَُّ: المراد ها 
هر محمد کلف وقد یکون الراد هو القرآن» وما آو > موسو * أي: أي بو حي مثل 
التوراة» وغيرها من الآيّات کالعصا واليّد. 


2 


قوله تبارقوتعال: «اوَم بسمروا يمآ أو مُومَئ ین قَبَلُ 4 الضمیر يَعود عل 
جنس البّشرء أي: یات موی کے آبضاءفقدکفز پا تن گفر ين الثاني 
فاقتراحكم أن کول آیات محمد با كآيات موسى ليس ذلك يمُوجب للایمان؛ 
لأن آياتِ موسى كُفِرَ بها. 

قوله تعالى: فلا سخران 46 فيها قراءة ثانية» «قَالُوا ساجران»" وعلى القراءة 
التي بين أيديناء فالمراد محمد وموسىء وعلى القراءة الثانية یِکون الراد التّوراة 
وا ان 

قوله: «تظهرا » أي: تعاونا. 


(۱) السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 545). 
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من فوائد الآيتين الکریمتین : 

المَائِدَةُ الأولّ: فیها تکذیب دعوی موّلاء في َرَهم: #لؤلا أَرَسَلْت یا رسوا 
َم یت فإنّه قد جاءهم الحق مع اش ول» ومع ذلك كذّبوا: 3 et‏ 
اوقت تل مآ ا موموح #. 

الَْائِدَةٌ لاه :أن ما جاء به اليك هو احق» واحق بمعنی: اللَيّء الثابت» 
وهو بالئسبة للأخبار الصدقء وبالنسبة للأحكام العدل. 


ما له ما حالف ما جاء به اَي يك فهو باطل؛ لقوله تعالى: ماد 
مد لمق ل ألصَّلَدلٌ 46 [يونس ۷ نكل عير تلان کیت كر آل ور سره فهر 
الگذب» فمثلا: إِذَا قَالَ قائل: أصل الإِنْسَان قزث ثم تطوّر فصار إنسانًا!! نقول له: 
هذا كذب؛ لأنّهُ يخالف ما جَاءَ به الب ان 

وإذا شَرّع الإنْسَانَ قوانين محالفةٌ للشرع» قلنا: هذا باطِلٌ وضلالٌ؛ لا الحق 
و 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة : بیان عو الکذبین للرسول هالص لاه والس وعنادهم» وهو ابم 


مر E‏ ر لو 


کذبوا بالحق بَعدَ أن قَالُوا: «لولا أَرَسَنْتَ نا رسوا فك . 

الْمَائدَةٌ الخامسة: آن قریشا كان عنذهم بعض بعض العلوماتِ عن الرّسل السَابقین» 
حیث قَالُوا: لول أو نر ما آوز موس » وقد حصلوا عل هذا الهلم عن طريق 
اليهود؛ لام لا جاء الرّسول ب وبعث. أَرْسَلُوا إلى الیّهود يسألون عن أخبار ما 
الرَّجِلء فکتبوا لهم با يعرفون من أخباره» وبا جَاءَ به موسى. 


الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثبات رسالة م مُوسَى کف لقوطم: مل مآ وق موموح #. 


سورة القصص (الآية : 4۸) ۳۳ 


الْمَائِدَةُ السّابَِةُ: أن موسی اة أعطاه الله تعالى آیات يُوْمِن على مثلها ابش 
و یش خاصًا به پل و لكل رسول یه الله اي لاء إلا وذ 
آغطي من الآيَاتِ ما من > عل مثله لیر ؛ لأن البَشّر لا تُصَدَّق رجلا قال: أنا 
سوه اجک شرت کاو رابا من كلاه واا عليه ا ود 
عبادة الأصنام» واتركوا ما ان عَلَيه آباؤكم من تحريم الحلال» وَمَا أَشْبَةَ ذلك 
لا یقبلون إلا بآيات تدل على صدقه وتؤيده. 


مود لام إبطال حجَة هوّلاء المكذبين» بقوله تعالى: أو يحكهروأ 
مه التاسعة: أنه ينبَغي مقلم لمتَاظَرّة والمجالَةِ أن يُفْحَمَ ا لخصم بابطال 
فر بره أو شاه آنه یل قوله راجت مه حر لان ماجرى هذه لا يمكن أن 
یکره ولو أَنْكَرَهُ ما قُبلَ» فكوثنا تُقيم اجه على اقصم من فعله وقوله هذا أبلغ 
لا العَاشِرَة: أن طبيعة البشر واحدةه بناء على أن قوله: الم بسک فا > 
الضمير یعود عَلّ جنس الانسَان؛ لأن الطبيعة البشرية واحدة. 
المَائِدَةُ اويه عفر أنه ينبغي أَيْضًا عند المناظرة ابطال قول المتصم بالأمر 
الواقع؛ فإن الآيات التي جَاءَ با موسی» وأبطلها هؤّلاءِ کْبّت» وما آمّن بها الب 
إذن: فالدار ليس على جنس الایات» ولكن المدار على حال الخاطب. وإلا 


1 


فالآيات قائمة یی لكن: #وما تعن ال والندر عن فوم لا ون © [یونس:۱۰۱]. 


(۱) آخرجه البغوي في شرح السنة (۱۳/ ۰۱۹۵ رقم ۳۲۱۵ وابن عساكر في معجمه /١(‏ ۳۷) 
رقم ۳۰). 


۲ تفسير القرآن الکریم 


الْمَائدَةٌ لا عَشْرَةَ: آنْ أهلّ الباطل ییون أهلّ ا بألقاب السّوء؛ تنفيرًا 
ناس هن كتوفي ود هذا ون وله تال مالو ب متتو » ار شتا هه عل 
اھ ای فی شرا قا چاو ان سل با ل توا رشن 
آتفسهم بالسّحر؛ فإن القصود بذلك تنفير النّاس عن بول ما جَاءَت به الرسل. 

وهذه القاعدة ابتة لأاع الرّسّل؛ بدليل قوله: إن أل لیوا کارا ین 
الین اموا کر © ولا مرو بهم يتَعَامَرُونَ © ولد أنقكواً إل آهلهم نیوا 
فَكهينَ () را رازم الوا إن هلک لَصَالُونَ4 [الطففین:۳۲-۲۹]» وهی قد 
جعل لكل نبي عَدُوًا من الجرمین» والعدُوٌ من الجرمین عَدُوٌ للنبي بوصفه. بدلیل 
أن محمدا كله ل أن تأنه الرّسالة وهو عند العرب الصادق الأمین» ویرون أله من 
أفضل بني هاشم» وأقوّمهم بالعدل. فلا جَاء باق صار عندهم الخائنَ الکذوب. 

إذا كان هوّلاء الجرمون يُعادون الرسَلَ بوصفهم» فمعنی ذلك أن و العاداة 
ستنتقل إلى من تابَحَ وّلاء الوْسل؛ لأنَّ العّی الذي حصلت به العداوة موجود أيضًا 
ف أتباع الرّسُلء وَعَل هذا: 

یه لك عشرة: طَمْأنة أتباع سل وتثبيتهم على أمّهم سیناهم ین ألقاب 
السوء ومن المعاداة مثل ما ناگ الرّسْلَء فعليهم أن يُقابلوا ذلك بالصَّبْر والثبات 
ا ا و تو 
ایر گنا صر أولُوأ لعزم من سل ولا جل نم گام يوم يرو ما ودوت لر 
توا الا ساقة من ار # [الأحقاف:0]. 

المَائِدَة الرَابعة عَشْرَ عش 5 4 أن اشعاون ی عل الباطل اله تاک ور بول مد 
قَوْلِه: تهب فد كَانَ مان في الباطل له تأثير» فيا بالّك بالّماوّن في الحق؟ 


سورة القصص (۱ 442 : 1۸) ۳۳۲۳ 


ااا امه عشرة: تب أن تكون متعاونین قينا نحن عليه من دعوة احق 
وألّا يخذل بعضنا بعضًاء خلاقّا لما كان عليه حال النّاس اليوم؛ فإنهم في هذا الاب 
سرا موی سي دل التي وال دهعتم مسار اين ۳۳۰ 

اول کل واحد لا یه إلا تفشه. 

ثانیا: أنهم ربا يختلفون في آثر بسيط جزئي من أُمُور الدّينء ويتعادؤن عل 
فلك ققد يختلفون في كيغية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: فهذا يقول: تفع يديك 
إلى الأذنين. وهذا يقول: إلى المنكيئن. ثم يتقول: نت على ضلال! وهو يقول: أنت 
GE‏ ا 

وسبق أن قصصت علیکم قصّة طا طائفتین» كل طائفة بر ری في مس 
بسيطة من مَسائل الذین» طائفة : تقول: إن السنة أن يضع النْسَان يده اليمنى على 
الیسری فوق صدره. وطائفة أخرى تقول: إِنْ لس أن یرل الانْسَان يديه إلى جنبه. 

فاحتلفا حتی کرت ذل طالفة ری وجعاتها ملعونة؛ لأا کت اة 
عن عمد وقّصدء والاسّان الذي یکره ما رل الله یکون کافزا؛ وفیه خصومة عظيمة. 

وفي أيام احج اجتمع معهم ناس ین الَوعیّت وآراخوهم ویو أن مدا 
لا يتجوز؛ لا دا فيه ضرر عليكم أنتم يا أهل الحق؛ لأنكم إذا كمّر بعضكم بعضًاء 
فا تفعلون مع أهل الخرافات وأهل البدع. 

وتعرفون قصّة نقض الصحيفة التي بها قریش في مقاطعة بني هاشم» ل يأتِ 
واحذ من الناس فتَقَضَهاء فهو لا یستطیع لكنّه ذهب إلى فلانٍ ووَبّخهء وقال: بنو 
هاشم قومٌ منکم» كيف تَرْضَوْنَ أن تقاطعوهم حتى يموتوا م من الجوع؟! وَذْمَبَ 


۳۳ تفسبر القرآن الکریم 


إلى آخر وال ثالثِ ورابع» حتی إنهم کونوا جماعة» فذهبوا إلى هَذِهِ الصحيفة من 
الكعبة ومَرّقوها. 
إذن: تون أساس النجاح» مثل ما قَالَ العامّة. 


إن 5 


اي السّادِسَةَ عشرة: بيان عَبوٌ هوّلاء من جهة أنهم ۸ یُومنوا بالأمرين» 
وقالوا: نا يحل كفروت. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَةَ عشرة: تقديم المعمُولٍ في قَوْلِهِ: بل كفروت» يُفيد الخصرء مَعَ 
هم کفروا با وبغيرهماء وهذا الخصر المقصود به إغاظة ا لصم كأنهم يقولون: 
و متا بكل ی مّا كفرنا إلا بہماء ولا فمعلوم أنهم يكفرون بهما وبغيرهما. 

وهذه فائدة قلیل مَن ينتبه هاء وهو آنه دا كَانَ ال غير محصور في هَذًَا 
الم ولكنّه خصر فيه؛ قلا بد أن هناك غَرَضَاء والعَرَضُ هتا هُوٌ الإغاظة. 

550 


سورة القصص (الآية : 44) ۳۳۵ 








و الآية(4٤)‏ و 


لت ‘ode’‏ سب 
© قال الله عَیلّ: ل فل فاا یکت من عند ار هو آهدی یه یمه إن 
£ رس 0 5 
کنتم صددقيرتب € [القَصّص:19]. 
٠‏ © چم © ۰ 


قال امسر وِمَدآنَ: [«قُلْ € هم انوا یکتلب من عند نو و 
من الان يهن ڪر صَدوت ) في قَوَلِكُمْ]. 
قوله تعالی: نوا یکتلب من عند أله 4 هنا الأمر للتعجيز والتحدي. 
قوله: #أهَدئ نيمآ ) هنا الضمی يَعُود على التّوراة والقزآن» ومعتّی أَمَدَئ » 
أكمل هداية. 
وقوله #أَيّعْهُ» مجزومٌ في جواب الطّلب انوا ی فإذا جعلوا الخاية جوابًا 
للام الساق ضار جذ وما. 
من فوائد الآية الکر یمه : 
مه الأول: أنه من العدل العيرٌ ل مع الختصم إلى حال یر بها؛ فإنه من العلوم 
ا متو بعلمل ايمكن أن ترا لب منهم؛ وذلك حين طلب منهم 
آن يأتوا بکتاب أهدى ٠‏ من التّوراة والقرآنه ول في له تعالى: «قل فاا أ مَم 
آنه يَعلّم أنه يس يستحيل ذلك وَلَكنّ هَذَّا من باب التنزّل مَحَ ا صم إلى غاية ما یکون 
من العدل كأنه جعلّه مع خصمه شیتا واحدّاء فیقول: آنتم توا بکتاب آهدی من 


۷۳ تفبر القرآن الکریم 


التوراة والقرآن وأنا آلتزم باتباعه» فاذا لم يأتواء فمعناه ألْزِمْهُم أن یتبعوا التّوراة 
والقرآن. 

ی التَايةٌ: إفحام التصم بالتحدي» ولو أنّنا قرأنا آخر سُورة الطور لوجدنا 
فيها شيئًا غريبًا من الناظرة» من قَوْلِه تعالى: 9 فد کر نت مت ری بگاهن 
ولا نون € [الطور:۰]۲۹ إلى قوله: یوم ای فیه يُصَمَمُونَ 4 [الطور:ه4]» تجدون آدايًا 
كثيرة من الناظرة فقَذ تَدَرّحَ الله معهم في اشجَح. فقال: ‏ أم کم سر یعون فيه 4 
[لطور:۳۸]» إن کات الأمر كذلك یب مسَتَمِحَمُ بان مین 4 الطور:0۳۸» 9# آم ولون 
ند بل لا يُؤِمِيُونَ € [الطور:۳۳]» فان کان الأمر كذلك 8 مارا دیب ملد ان انوا 
صیقیت € الطور: ۰1۳ فالله سکاو في ختام الناظرة يجعل الخصم مُفحا بتحدّيه 

الْمَائِدَةٌ التَالئَُ: أن التوراء والقَرآنَ من عند اله» لکن القَآن تَرّل وخیا» والتّوراة 
نزلت كتَابَة کتبها الله في ألواح ألقاها إلى موسى. 


- ترا‎ e 


ماه الرَّابِعَة: أنه لا یلم الانسان الانتقال عا گان عَلَيه إل عبر دا کال 
er‏ 

فأنا -مثلا- لا يلزمني الانتقال من مذْكّب الحنابلة إلى مذْكّب السَّافعِيّة» حتى 
آری أنه أَصْوَبُ؛ لاله قَالّ: ما يجب الاتباع إلا إا كَانَ ما جاءوا به آهدی منه أَمًا ذا 
گان مساويّاء فأتتم لا تلزمونني وأنا لا لمكم إذَا كان مساويّاء نما الالزام حينم 
یکون ما جاء به ا لصم أهدى ما آنا عليه» وأما دا كَانَمَا في غَيْرِهِ آدنی؛ فإنه هن 
بَاب أَوْلَ لا يلزم. 


سورة القصص ( 442 : )6٩‏ ۳۳۷ 


فالراتب ثلاث: 


۱ - !6 آن يکون ما تدص الیه آدنی ما آنت علیه. 


ع ع 


۲ أو أهدى. 
۳- أو مساویا. 


فان كان أهدىء فالواجبٌ الاتباع» ون گان أدنى حَرم الاتباع. 

آما في حال الَْاوَاة» فالعلیاء یقولون: في مثل هَذه احال ی الانسان» فإذا 
آفتاه عالان» وه يكن قول أحدهما أرجح؛ فانه خر فياباع أي القولین شاء» وربا 
يو خذ خکم هَذِ الَسألّة من هَذْهِ الآية؛ له ما أوجب الله الاتباع إلا دا كَانَ آهدی. 


۾ 2 و 


ومعلوم أنه ذا كَانَ آدتّی» فالاتباع محر فیبقی الساوي ليس إلى جانب 
التحریم» ولیس إلى جَاْب الوجوب. وهذه مرتبة التخيير. 

الْمَائِدَةُ اامسَة: التحدّي یکُون بالوضف. كما یکون بالفعل» في قَوْلِِ تعالى: 
انا 4 تد پفغل ما هُمْ بای به» وقوله: «إن کم یقت 4 َد بالوصف أن 
ما أنتم عليه حن فأتوا باه وإلّا فأنتم من الكاذيين» وَهَذًا قَالَ: یمه ان ڪن 
ميقرت 4. 


٠ e f? © ٠ 


۲۳۸ تضببر القرآن الکریم 
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© قال الله اوا جيبو لك قاعم آنما ید 
4 2 و دل رم رخ ۳ 5 دهع مقر ك3 عه ەرىز و 
اضل من انم هوبلة د بر هدی شرت ال ایک ۱ لد يي انق ۲ 
[القَصص:٠٠]‏ 


° © CO 0° 


وس م 2 3 E‏ ۱ 


آنما عور > ان TRS‏ اتبع هوبه بغیر هدی مر > 
آنه 4 أَيْ لا آصل منه «إرك ان لا دی امن لت 4 الْكَافِرِينَ]. 

قوله تعالی: قن لر عیبر ك € أي: فیما يجيئهم الکتاب من عند الله هو 
آهدی منها. 


قوله: ومن أل سل مثو ام موه » اي: لا اعد أقبل وهو استفهاع من 


ہے 2 


e 
4 وهناك آية أخرى يمول الله تعالى فيها : 9 ومن أضل ممن يَدَعْوأ ِن دون له‎ 
[الأحقاف:7]» فتَجْمّع بينهاء وبين الآية الي ی كذ ا آية الأحقاف في مَقَام الدعاءء‎ 
وایتتا هذو في مَقَام الاتباع.‎ 


فقد تکون کل آية ها معتی لا یلق بالتاني» فضلال الغاية باعتبار ما هُوّ ين 
جنسهاء هذا و جه. 


سورة القصص (الآية :۰ ۵۰) ۳۳۹ 


ومناك وجه آخزه وهو نا في مرتبة واحدة في الضلال فقوله تعال: # وس 
اَل € لایمتع أن يوجد شیء يُساويه في ذلك» فیکون کل من الأمرين قد بلغ الغاية 
في الضلال. 

وقوله تعالی: إت آله لا ری ال ایو 4 القَدَرِيَةُ يَرَوْنَ آن الإنسَانَ 
يُمكن أن يت بنفسه؛ ولیس لله ال عليه آي شلطة؛ لأ نكم یقولون عن قدّر 
الله : إن الامر أ بمعنی: آن الله لم مدر أفعال العباد» وأنا آفعل هذاء وأترّك هذا 
باختياري المجرد المحض» وليس لله فيه أي مشيئة» ولا خلق, ولا شيء. 

لکن قوله تعالى: إإرك آل ا دی ام ال 4 يرد علیهم» کا أنه صا يرد 
على الجهمية الجبرية» الذي یقولون بالجبرء بأن الله تعالى تسب هؤلاء فنلهم ال 
الظلم» ولو كانوا ین عليه لکانت نسبة الظلم ایهم یه وال لله وال لا بظلم 


أحذا. 
من فواند الآية الكريمة : 

له الأولّ: جوا التسابق بانشرط تیا ھر خش قوف له ال 

لقن أ تيبا أ لک » هذا مق الوقوع» فليس فيه احتمال أَنْ يستجيبواء فیجوز 

تعليق الَّيء المحقق بالشرط. ولو گان ما أنه لن یکون» وكذلك لو کات محققًا أنه 

كائ فان الانتفاءَ هنا كائن لام وبع ذلك عاق بالعرطء ولي ابیت من اي 

a‏ قال: ونا إن شاء الله بكم اجون في قَوْلِهِ لأهل القابن وَمَعْلُوم 


تا ۵. 


2 
اج 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (4 ۵۹۷ ۹۷۵). 
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الْمَائِدَةُ الثانية: أن موّلاء المكذبين للرسول یی ليست عندهم خجة سوى اتباع 
أهواءهم؛ لقوله: بر مراف 4. 

مد الثالَة: دم جادلة لبم هواه الكابر» فليس هناك سبيلٌ لإقناعه» فهو 
يريد أن يتتصر لنفسه فقط وی واه فما دام الرّجُل صاحِب هَوّىء فالجدال معه 
لا فائدة منه قَالَ تعالى: فاعم أا مور أَهْوَاءَهُمْ )» فإذا ینت للانسان الح 
وت باوج التّقلية والعقلية وال خسب تا هر مو جود من الأدلة: ولك 
أصرّ على أَنْ ییمّی عَلَ ما كَانَ علیه؛ فاعلّم أنه يب اهوی» والتّبع اموی مُشْكِلء فا 
هو بالذي يطلب الهدىء ولا بالذي يريد أَنْ ينتفع. 

ولهذا نقول في هذا الحال: لا جب على الزء مادلته» وانما ينتقل إلى شیء آخَرٌ 
وهو معاقبّه قال تعالى: #ولا یلوا اَهَل ألحكتب لا بای هی خسن الب 
ظلمواً منم [العنکبوت:41]» فالمعازد غا کن ری ابا ای وم یظهر له اند 
له حَالٌ ود قال الله تیال هدك إن نت که [الأعلى:9]» يعني: وإن لم تنفع 
فلا تک وهذه تقدم الكلام عليهاء وهذا الشرط ليس له مفهوم. 

۰ 5 7ء 5 ۲ 7۱ 2 ۰ ۳( 04 5 5 )م2 

فالأصل أنّك إِذَا جادلته أمامَ الناس اتضح الحق, وَلکن إِذَا تكلم بالباطل ماع 
الثاسء وَجَب عليك إظهارٌ الحق مُقابِلَ باطله الذي یره فان لم يقتنع بالحق الذي 
معك» فاعلم أله لا فائدة من جداله. 

الْمَائدَةُ لرَابِعَة: احتلاف النّاس في السّلال» فلیسوا على حَدّ سواء في السّلال» 

5 - رت 2 ۰ 12 ب چ 8 8 

کا أنهم لیشوا على حد سواء في امدی» وليسوا على حَد سَوَاءٍ في الغىَّ» وليسوا 
م را و س 5 .1 جر اه زیم از 9 خر لد كد ع ور خضي 
على حد سَواء في الرشد. وَهذا قال: #ومن اضل من انم . 


اا انامه أن اد قد تک موافقا للد ناه و تا : 
دة الخام ی قد یکون مو ی من قول 


1 


ماع 4 
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ی رم وی ےی وک 


لام هوبلة َير هُدَى تت له 4 أمَّا مَّن انبم هواه بناء عل هذی من ال فهذا 
طیّب» ان يكونَ هوه با لا جَاءَ به احق. وَقّد ذکرتّا لکم حدیثا مَرْوِيًا عن النبي 


عب سکول : «لا يُؤْمِنُ أُحَذُكُمْ حتی يَكُونَ هَوَاهُ با لا جفت يها" . 

ب ۶ 0 1 اد کا ا مت 2 

فا لحاصل: أن الهوى الذموم هر الذي ليس على هدّی. 

اي السَّادِسَةُ: أن الَا قد عرض نفسه لحرمانه من اُدى» أو إِنْ شت 
فقل: إن الظلم سبب لحرمان الظألم من ادى؛ لقوله تعالی: لک آله لا هى الوم 
للام ۹6. 

الْمَائِدَةٌ السَّابعة: فيها رَد على القَدَريّة الذين ینکرون قَدَرَ الله بالنسبة للأفعال» 

eo 5 007‏ 6 ان ۴ ا 2 2 2 و ۰ هة 
ورد على احترية امَهمية الذينَ یقولون بعكس ذلك. والجهمية من مذهبهم ابش 
وفيهم ثلاث چیات» کا قَالَ ابن القیم في الثوزيّة'" : 
ی ای ها قن 3 کر بے ‌ بر 5 
جب وزجاء وجیم نجهم فتأمل الجصوع بي الميزان 

o ۰‏ 2 و سر ترا 56 

ام جبرية موه ووه 

2 2 1 ل 56 دي 1 ماه با مات‎ AE 

المَائدَة الثامتة: أن مَن تحری العَدل فانه قد تعَرّض للهداية؛ لأن الظلم ضده 
العدل» وانتفاء الحداية بوَضْفِ الظلم یقتضی ثبوت الهداية بوصف العدل» فمن تحرّى 
العدل فانه یرف للهداية» فالعدل سب للهداية» وهکذا كل من ری ار -لکن 
عسی الله أن يُوَفْقَهُ لِتَحَرٌيه- فإنه يُوَفْق له دا كَانّت النية صادقة» والعزم أكيدًا. 

° © 9 ۰ 


(۱) آخرجه ابن آبی عاصم في السنة (۱/ ۰۱۲ رقم ۱۵). 
(۲) نونية ابن القیم (ص55١).‏ 


:۳ تفسبر القرآن الکریم 





و الآية(1ه) و 


ل 0° ‘06C3‏ تس ا 


وء سر بو سم 


© قال الله عم : وقد وصَنا کم الق َعَلَّهُمْ و 4 [الَصص:0۱]. 
۰ © دب © ۰ 

قال الْممَسّرٌ: [«وَتَذ وََلا 4 بنا لم التول € الْقَرآنَ لملم یدرس 4 
ییون فَيؤْمِئُونَ]. 

ب ال لواح سدس 2 00 7 

قوله تعالى: #وصَّلًا # من التوصيل» وحروفه الأصلية: وَصَلْء والوصول إلى 
الَّىْء: بلو غايته» وا معنى أن الله باق یکدی َو ا جُملَة -وذلك بخروف 
ثلائة» وهى: القّسی واللّام وقَذْ- أنه وَصَّلَ لهم القول. 

وقوله تعالی: #وَسَّلَنا هم € العروف أن الفعل (وَصَل) يتعدَّى ب(إلى)» فيقال: 
وصّلّ إليه» ویقال: وصّل إليه» وأوصّل إليه. ولکنه هنا عدي باللام؛ وذلك لاه 
تَصَمَّنَ معنى الوّصول والبيان» وَهَذَا قال المَسّرُ تاه في تفسيرها: لیا عم ]ه 


۳ 
و 


ةر ت 2 2 
وقذ مر عَلیتا أن اللغة العربية قد تُعَدّي الفعل أو -بعبارة أَعَم- قد تُعَذَّي العامل 


1 


1۱ 


بغير ما يَتَحَذَى به. 
وذکرنا آذ ل ارق ذلك طریقین: 
الطریق الأول: التَّجَوّز في الحرف. 
والطريق الثاني: جوز في الفعل. 
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وهذا مثال أَوَصح به الأمرء قال تعالی: ميا یقرب ا عاذ اه 4 [الإنسان:+]» 
فالعین يشرب منهاء آما الذي يشرب به فهو الاناء. 

فال بعش لحر ين فى ) الامر؛ یمکح الجا باقر هه وان (الباع) يمسي 
(منْ) فتکون (منْ) تَبعيضيَة. 

وق عض النحویین: بل الَّجَوّز في الفعل يَشْرَبُ وانه من معنی: رو 
يَرْوَىء فیکون الَعتی: يَرْوَى بها إذا شرب منها. 

رداق القفيكة اصخهیا؛ وهو مذهب البصریین. 

فیکون وله تعالى: وضلا ٩‏ أي: إِلَيْهم ببیان. 

قوله تعالی: لول » يقول الم رِمَدَلمَهُ: [هُوَ القَرْآن]» ولعله اعم ما قَالَ 
ال رصن فالراد لول 4 أي: قولناء فَاللْه تعالى ما يزال یل لعباده من قَولِه 
وَوَحْيه ما لح به أمُورُهمء حتی وَصَلّت الغايةٌ إلى محمد يكل بالفزآن. 

تيكون العتّى: أن الله تال ما کر کیم هکذا» بل ما زالت أقوالّه تصل إل 
الق وين طم. 

قوله تعالى: لَه ا #: (لَعَلّ) هنا للتعليل» آي: لأجل آن گرا 
والتذکر بمعنی وکر الم آکن لا لجرد الذّكرء ولکن للااط به. 

ولهذا لد تاه دائ قر گرد 4 بلازمه» وهو الاتّعاظ» وإلا فاصل 
:کرت ال أي: كنت منه على ذکُره لکن هناك لازم» وهو الاتعاظ. 

أا رَد الذّكْر بدون انا هذا لا ینفم» امسر رنه یقول: [يَتَعِظُونَ] 
أي: نویر فیهم الموعظة والقول» (دَيُؤْمِنُونَ). 


۲4٤‏ تفسيرالقرآن الکریم 


فو 


2 
:أن الوّحيّ مُشتمل على غايّة البيان؛ لا قلنا: دول مُضَكّن 


لاه :بیان نِعْمّة الله سْبِحَلمُوتَدَلَ عَلَ َو الم بإيصال القول هم 


06 قوله: ومد وضلا صلا طم 4. 
الْقَائدَةٌا ابعة: أن الحكمة من الوحی النذكر والاتعاظ؛ لقوله تعالى: مهم 


دک 4. 
الْمَائدَةٌ الخامسَة مِسَةُ: إثباتٌ العلّةَ في أحكام الله الكَونيّة والشرعية» وأنه لا يفعل 

شیتا» ولا ي ب إلا لحكمة. 

الْمَائِدَةٌ السَادِسَة هه ليل أفعال الله وأحكام الله الشرعية والكونيّة والذي 


عالت في ذف هم الأشاعزه وابتفيئة شم الأسل قالوا: ال الله لامعل 


واسگاف لائعّل. 
٠‏ © 9 ۰ 
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و الآبية(01) و 
ا 


ات ی دا ٠‏ © درن © ٠.‏ 








- 
۰ 


5 او مص دكا ی و 9 
© قال الله عَيَجَلَّ: « آلزین ایهم کلب من بل هم به رون 4 [القصّص:101]. 
۰ © دس © ۰ 


قال الم وَمَدآََة: [< َي اهم الککت من مَل 4 آي اَْزآن هم بد 
مون € أَيْضَاء راٺ في ماع اموا من اوه كَعَبْدِ الله بْنِ سلام وغنوه وَمِنَ 
التَصَارَى قَدِمُوا مِنَ الحبَشَةِه وَمِنَ الشام]. | 

قوله تعالى: ل لین هم 4 بمعنی: أعطيناهم» والإيتاء هنا شرعي» وَيحْتَمِل 
أن يَكونَ إيتاءً قَدَرِيّاء أي: قَدّرنا أن يأتيّهم الکتاب» وهو الوحي» فآتاهم. 

وقوله تعالى: الدب 4 بمعنى الکتوب. وّالراد به التوراةء وكذلك الانجیل» 
که ُسمى کتاا. 

وقوله تعلی: ین تب 4 الصّمير یعود على القزآن» أي: من بل القزآن. 

وقوله تعالى: هم آي: ‏ لين هم 4 وقوله تعالى: بد4 أي: بالقزان, 
#یژیتوت» أي : يُصَدَّفُونَء وینقادون له. 

إعراب الآية: يِن 4 مبتدأء وجملة لبهم کب » صلة الوصول» 
و هم مبتدأ اه وقوله: لبي َو 4 خر المبتدأ الثاني وا ملة من المبتدأ الثاني 


وخبره خر المبتدأ الأوّل. 
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َالْمَائِدَةُ من تکرار المبتدأ كأنّه أَسْنَدَ لایعان إِلَيْهم مرتین؛ مر بالضمبر هم )» 
ومَرَةَ بالمبتدأ الأول لين 4. 

وأتى في قَوْلِهِ: یوک بالفعل الضارع الدالٌ على الاستمرار تاره 
أنهم تلَقَؤْه عن بول وإذعان» وأنهم ما زالوا عَلَ هَذَا الأمر. 

وهذه اخم بالشسبة ا اھا ق انس انا إقامة کیل ل الذين كذبوا 
رنه یقول: الذین وتوا الكتاب ِن قبلكم آمنوا بالفزآنء مَل عل أل 
حق؛ لام مح اہم آهل کتاب ترّكوا كتابهم؛ وآمنُوا بالقزآن»وآنتم ال جهلء 
ولیس لدیکم کتابٌ؛ فکان حَقًا علیکم أن تکونوا قبلهم في الایغان؛ لاه من الصعب 
أن ينتقل الانان من کتابه» أو من دينه إلى دِين آَحر» لکن ليس من الصعب أن 
الإنسَانَ ینتقل من جهل إلى حق وعلم. 

ثم إن فيه ضا تأنیبا مولا وفیه أَيْضَا ذليل على آنه حت؛ لان الذين أوتوا 
الکتاب ما آمنوا به إلا عن علم وَهُوٌ كَذَّلكَ؛ فإنه لا شك آن الي ية كان مكتويًا 
عند يني إسرّائيلَ في التوراة والانجیل» کا قال تعالى: #يحرُِوئة, کما یرون اَم 4 
[البقرة:47١]»‏ حتی أوصافه ااا موه مدهو قط کر عن رایت ویر 
كَمَا قال سْبِحَهُويكَكَ: «یأمرهم الم روف یمهم عن الدكر ول لَهْمْ 
ات وم عم انیت ويس عنهم اصرح الد التق کات عله 4 
[rekat‏ 1 

هذا كله موجودٌ ني التّورّاة والإنجيل ومعروف وهذا تجمّع اليهود في الدينة 

م أجل ألأيستقبلوا هذا الب کے الذي وَجَدُوا سک عندهم: وثؤمنوة به 

وکانوا كنا قال اله E‏ وز ابن بل ر عل القت کا 
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[البقرة:۸۹]» أي: يستنصرون عليهم بهذا الب فلا بجاءهُم ما عرفو كَمَروا 
بيء #* [البترة:۸۹]. 

فا امل یکلا آنّ وجه تقلقيا با كلها من شين 

الوجه الأول: تأنيب ال مالين على الکفر بمحمدٍ یه مَعَ أن أهلّ الكتاب 
-وهُم على دِين- انتقلوا من دينهم إلى دينه» فکنتم الى باتباعه. 

الوجه الثَاني: إقامة دليل عَلَ صِكَّة ما جَاءَ به سول عدالتککراتل؛ لان 
هو لاء الذين عندهم علم ين الكتّاب ما اقرا إلا عن لم باه حق» والناسبة 
واضحة جذًا بَيْنَ هذه» وبين التصوص التي قبلهاء ولا ريب أَيْضًا أن في هُذه الآيّة 
ثَنَاءَ على الذين آمنوا بالرَّسُول عالت لا لتا من الذي 1 توا الكتابّ» وغذا عَطَّفَ 
ب لھم به ؤم 4 ولم يستكبروا عنه» بالرغم من وجود کتابہم معهم. 

فا مشر کون لیم كتابٌ من قَبْلُّء ولا نی قال تعالى: ما انهم من َير من 
َلك 4 [القصّص:45]» لكن هذا ِن باب انس ومعناه: آنا لم نتركْهُم هکذا بل إِنْ 
القول وَصل إِلَيْهم كيا وَصّلّ إِلّ غبرهم. فان الله ما زال بات ينز الب على 

قال امسر وِمَدلنَة: [ هم بو مث 4 أَيْصا]ء ويعني بقوله: [أَيضًا] کا آمنوا 
بکتبهم و(آیضّا) من الأسماء اللازمة لللصب على المصدرية؛ لأن فِعْلّها: آص» 
بیش آبضّاه مثل: باع يبيعء بَيْعَاه لأنَّ معناها: وج 

فالعنی: أنهم هم أَيضًا يُؤمِنون بالقرآن. 


يد :تت ۶ 3# 
۳۹ ها لح مق یر AN‏ ی SE‏ 
قال الممسر َحمَدُالنَهُ: [نزلت في جماعة 
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وَغَيرْهه وَمِنَ النصَارَى قَدِمُوا من اجه وم الشام]. 


وکذلك من غَيْرٍ الشام أسلمَ من البه ود مثل عبد الله بن سلام واشتهر 
ذ ان لام الوشلام عون لهود؛ لاه کان ن حبرا من آحبار البهود» وکان 
كما قَالَ اليهود عَنْهُ في حضرة التب سکره قالوا: أعْلَمُناء وَابْنُ أعْلَمِنَاء 
وَأَخَيَدنَاء وان ترت" . 

قالوا ذلك م معترفين له بالفضلء والعلم. والسيادة» ولهذا كانوا يضربون به 


اققل؛ ان من یکُون وغله سيدا نی قومه قد تمه الشياقةٌ عل أن يُناؤق» وقد مل 


آلقا حب الرّئاسَّة على عدم الاتباع لِمَيرِه؛ لاله اتب غيره صار مرءوسًا لا رئيساء 
لكنه رط هه تواضع للحَقّ» فكان مؤمئًا بالرسُول عَلهِآصَكةوالَكَه. 


وقصة إيانه معروفةء فإن سول عم و5قا البهود وسألهم عنه فا 
عليه وسأهم عن رسالة الرّسول باك RL ae‏ عیاسَلرسَن قال هم: 
ری سم باب قَانُوا: أَعَادَهُ الله من ذَلِكَ قَحَرَجَ عبد الله إِلَيْهمْ فقال: 


of‏ 41 هس م 


شو أن لا هلا الله ا أن 2 سول الث لو ECE‏ تاه ووقعوا 
فیه. فا خرجوا إلا وهم ينون عَلَيْهِ كرا لأنّهُ أسلّم. 

قول الم وج لك تَرَلَّثْ في جمَاعَةٍ من التَصَارَى قَدِمُوا من اسآ 
قا عَطَاءُ: «كَانُوا این رجْلا: زیون من أَهْلٍ تَجْرَانَ من بني الحارث بْنِ گفب» 
ونان وَتكَانُونَ من ا حبشة» وثمانية ژومیون ین هل الشّا». 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیای باب خلق آدم -صلوات الله علیه- وذریته» رقم 


هر ۵ 6 ۲ 
(۲) تفسیر البغوي (۲/ ۷۵). 
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وفيهم نزلت: ودا سَمِعُوأ ما زک اسول ركه آمهم تفیش مرت لمع 4 
[لاندة:۸۳]) والحبشة قد أسلم فیها تصارّی مثل النجاشی؛ فإنه سل ودخل دِينَ 
الإشلاب وکان قَبْلَ ذلك عل دين النصرانية» ووصفه الب الك لكام بان آخ 
للصحابة وأنّهِ رجل صالح". 

فالهم: أن مق الَذينَ توا الکتاب من اليّهود والنصارى قوم آمنُوا بالزآن 
آیضا. 

من فواند الآية الکریمة: 

ا الأول أذ الیهوة والتصاری فیهم عن آشخ بالرآن؛ لقوله تال 
لا لین هم الکتلب من کید شم ب دومن 4. 

الْعَائِدَةٌ من أن کم زود ارت جنسّه» ومعناه: الي اتهم لجتب 
ين یه + لو نظرنا إليها وجدنا أا عَاة تشمل كل الذي وتو الکتاب» وليس کل 
لین أوتوا الکتاب من قبل انوا بالقَرْآن» فهناك نصاری وا عل اضرا 
وهود وا على یودهم ولکن من هؤلاءِ من من اهب لام والنجاشي. 

فسبٍ إيمانِ عَبْدِ الله بن سَكَام جلمه با في اورا من صفات الرَّسُول بي 
وهذا العِلَمُ يَشمل جِيحَ اليهود. 

إذن: فهُنا أعطينا ا لجنس حُكْمَ القرد؛ للعلة التي تمه وغيره. 

فقوله تعالى: ۶ آلزین یت هم کک ون تیش بے کے لا يعني أنهم كلهم 
(1) کا في حديث جار تیه ال الك ين ات التجائِي: «مَاتَ اليوْمَ رَجْلْ صالخ فَقُومُوا 


سل َل أَخِيِكُمْ أَصْحَمَةً أصحَمَةَ». أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب موت النجاشی؛ 
رقم (۳۸۷۷). 


۲۵۰ تفسير القرآن الکریم 


آمنواء كن ما آمن الا بعضهم لكن هذا الایعان من بعضهم حّه عليه العِلّة لشاملة 
لجميع اس 

الَْائِدَة الثالكة: الثناء البالخ عَلَ الّذِينَ آمنوا بان وبالکتب السّابقة؛ لقوله: 
لهم به ون 4 . 

لا الرَابعة: أن صِمَة الي ية موجودة في التّورَاة والانجیل وهذا ری 
في آيَة الأعراف: الى يَدُونَهُه سکوب عِندَهُمْ في رد والاخیل یمهم 
با لمع روف 6 [الاعراف:۱۵۷]» إلى آخره. 

اک 
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و الاأیسة(۵۳۲) و 


٠ |‏ © و © ۰ کا 


© قال الله عَبََلّ: ودا بلق کہم الوا اما بو إل لْحَن ن ربا اکا من بو 

مُسَلمِينَ 4 [المَصص:۵۳]. 
E‏ 

قال الم رجاه [« ولد بل علب القرآن «فَالواً ماما بو ان من رب 
کا من بل سيين 4 مُوَحَدِينَ]. 

قوله تعالی: #وَإدَا بنْلَ4: (إذا) شرطية» وجواب الشرط مُتصل بفعله مباشرة 
بمعنی: أنه متى وجد فعل الشرط وج جوابه. فهو ین الاتصال الووعي: إذا جد 
الشرط ود الشروط. ۱ 

فقولّه تعالی: ودا بلق عم ] یقل: إذا يي وإنما جاء بالضارع» أي: إن 
أيّ آية تنل علیهم یقولون: آمنا بها. فهُم يُؤْمنوا بالقزآن ممل بل آمنوا بالقزآن 
تفصیلا؛ لان الفعل الضارع يذل على الاستمرارء فكلا یت عليهم آيةٌ آمنوا اء 

و بلق عم آي: يُقرأ عليه م» الوا ما بوه 4 أي مباتّسرةه بلا رد 

أو تَظرء أو تفکیر؛ لأنّنا قلنا: إن جَوّاب الشرط ارام بو 4 يلي فعل الشسرط 
« ود بل مباشرة» أي: بالذي یل عليهم من القَرْآن؛ قلیلا کان» أو كثيرًاء ثم ينوا 
نیتم هذا عن اقتناع» وعلی آساس. 


YoY‏ تفر القرآن الکریم 


ف ارم مر هر ره دي 1 2 كوت مومع 

قوله تعلل: د اَن ين رب 4: 4 أي: ما ثل عليهم ین لقرآن» لن 
بمعنی: النَّيْء الثابت الواقع» الصادق اه العا كنا 

ونری یم قالوا: لين رین 4 ول یقولوا: من الله؛ لأن الب هو الذي له 
اصرف المطلّق» فهو يتصرف بعباده كَرْعًا وقَدرّا فکانهم يقولون: إِنَّرَبَنَا لن لينا 
من أن يرل القرآن» وله الُكم والتصرف المطلّق؛ كوئًا وشرعا. 

وقوهم: «من دبا هذا إِشَارَة إلى أ 


سبحائه تحال . 


3 َع مج - هم رص 5 و ۳ شر اعت 
وقوله: #إنّهُ لح من رباع الجٌملة من حيث العنی تعليليّة اقلا يعني : 
آمنا بف لا لاه اسا حسنه راه وبلاغته» ولکنا آمَنَا به لأنه جاح من رن . 


نهم عفر یفتخرون بانتسایهم إلى الله 


دا قال قائل: ادا انب اشملة تعليلية» فلماذا لا تفتح الهمزة» فیقال: (أَنَهُ 
ا لح ین رَبّنا)؛ لان ا بشملة التَليليّة على تقدیر (اللام)؛ و(اللام) إذا اتصلت ب(إنَّ) 
وَجَبَ فتخ همزتهاء قال الله تعالى: انب مآ توا وفلوییم وم ال زیم 
مود € [المنون:0۰]» وق : (إنهم إلى ریهم)؟ 

ا اق ی قد تک ری عل مو حیت ال فش وقد کن 
تعليلية من حيث اللفظ مع العنی؛ فان لُوحِظ مَعَهَا اللفظٌ مع العنی» فإنها الهمزة 
فتح؛ لأا على تقدیر اللام» وإِنْ ُوحظ العنی فقط؛ فإنها نکر الهمزة» وهنا لوحظ 
العنی فقط. 

ونقول: لكل مقام مَقَالّء فملاحظة العنی فائدئها أن ا جملة تکون من حیث 
اللفظٌ منقطعة عما تلا فكأنها جملة حَبْرِيَةٌ مستقلة» وكأنها منقطعة عن اللفظ 


سورة القصص (الآية : ۵۲) Yor‏ 





لكن إفادة التعليل من السياق. 
وأمًا التعليليّة اللفظية فًإ تکون مرتبطة ب لها قال ابن مالك : 
فَاكْيرْ في الاییدا وی بذء صل وحیث ان یمین مُكْيلة 
يت ی بت ا زک ری 2 2 
دا هو المرق بين الجملة التعليليّة التي قصد بها اللفظ والعنی» والتي قصد 
.- 5 ص ٤ 1 e‏ 5ة وس 
قوله تعالی: اکتا من فبله لین # أي من قبل القران. 
ال امسر يَمَدَنَة: [مَُحدینَ]» ولو آنه فر الاشلام بظاهره لان أولى؛ لأن 
الاشلام معناه الاستسلام والانقياد وأصله من عَدَم العارضة والُحَارَبة» وطذا یقال: 
السَلم والاشلام» معتاه عدم العارضة والمحاربة» فكلمة لين تلو لیب 4 أي: 
وقوهم: لک من وه مير € یس المرَادُ بذلك المَّخْرٌ والاعجاب بالعَمّل 
قطعًا؛ لأن السیاق سياف ثّناءء وَككنٌ الراد بذلك الثناءٌ عَلَ الله بما کانوا عَلیه في 
الحاكّين: في ا حال السّابقة» وفي ا حال الثّانية» في اال الثّانية و بلق عم َالو عم 
0 8 ۲ 06 یی سن 5 3 مت ۲ 
بء . وال حال الأولى: كانوا لين ْو میت »: منقادين مُتبعِين للرسول کت الذي 
جَاءَ إلَيْهم. 
وقوله: تیت حبر کا ولو تَقَدّم عليه قوله ین َر ؛ لأن ار 
هو ما صل به لاد سواءٌ تقد أو م 


(۱) ألفية ابن مالك (ص۲۱). 


04 تفس القرآن الکریم 


من قوائد الآية الكريمة : 

لا الأولی: زياد ان عل هَولاء بأنہم يُؤمنون بکُل ما يتل علیهم نم 
قد آمَنوا بالقزآن جملة وتفصیلاه وأخذنا لك من قوله: وق وت 4 فل 
فارع ال 3 کی کو اران ول عَلَ النَّجَدّدِ واشدوث ون مدا شأئمم 

لاه :یم آمَنوا لا لجرد اهوی» ولکن آمنوا إِيَانًا ميا عَلَ اقتناع» 
بوذ من قوهِم: ءانا بو ان ين تین 4 فما آمنوا هكذا تبعًا لاس ولکن 
آمنوا عن اقتناع بأنه احق. 

فاده الثالكة: أن القَرْآنَ من عند الله؛ لقوله: لين يَين4. 

العَائِدَة لرَابِعَةٌ: كمال عقل مَؤْلَاء الّذِينَ آمنواه حيث عَبَّرُوا هنا بالربوبية 
بقوهم: ین ر دُونَ الألوهيّة؛ لأن امقام يَقتضي ذلك فان الب له الحكم کم 
با يَشَّاء كونًا وشرعًا. 

الْقَاِدَةُالخَامِسَة: آن مَولَاء گانوا مؤمنينَ مسلمين مُنْقَادِينَ للکتب السّابقة؛ 
لقوله: اک من تب مين . 

الْقَاِدَةُ السَّادِسَةُ: جواز ثناء ار عَلى تفسه بالصفات المحمودة» يشرط أن 
کون في ذَّلكَ مَصِلَحَةٌ ولا کون فيه افتخا وعْلُوٌ عَلَ غَيره؛ لقوله: لک ين 
ْو يليك 24 وَهَدًا أَمْرٌ واقعٌ من الرّسول يك وَمِنَ الصَّحَابَة» ومن آمل اليل 
ال الي ک: «آّ الي لا كَذِبْ: تا ان عد الطَلت»(. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (۲۸14) ومسلم: 

کتاب الجهاد والسیر» باب في غزوة حنین» رقم (۱۷۷۲). 
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o7 4 0 2-2‏ #۵ مه 
وَقَالَ ابن مسعود: «وَالّه الذي لا إِلَهَ غیره مَا آنزلت سورة 
مه 8 6 E‏ اه #4 ه رگن EÊ‏ 
1 افت رک ول رک َم يتاب اف إلا ا أَعلَمُ فيم آنزتن. وَلَوْ أَعْلَمُ 
ا 


دا عم مني بکتاب الله نع الابل کیت یه۳. 


۷۳ 


وهذا ناء عَلَ تسه لکن لصلحة والعلاء كثيرًا إذا کتبوا کتابّا يثنون عليه با 
يقتضي مدا الکتاب من أوصاف الثناء» وَمَعلُوم أن الثتاء عَلَ الکتاب تنعل مُصَئْفِه 
فلو أنك أثنيت على هَذَا البناء قَأَنتَ في الواقع قد أثنيت على الباني» فَهذه اكسألّة يجوز 
للإنسّان أَنْ ينن عَلَ تفسه بصفّات امد بشرطين: 

الشرط الأول: ألا بريد بلك الافْتِخَارَ عَلَ عَبره» ووجهه ظاهر؛ لاه لا قَصَدَ 
لت قفا ار قل اس فا تصد زب ما قل زشول اه 4 
«آنا سَيدُ ولد آدع یوم لْقَیامة ولا مَخره(. 

والشرط الثاني: أن کون في َلك مَصِلَحَةٌ؛ لاله لد تكن فيه مصلحة كَانَ 
لَهْوَامنَ القول؛ لان الإنسَانَ يَمْدَحُ تسه دُونَ مصلحة» الا آنه ولا أنه يريد أن بر 


ر2 531 


صفاته لِيَفْتَخِرَ ما عَلَ عیره» ما فعَل ذّلكَء حَتَّى لو قال: آنا لا أريد القَحْرَ. 
فالأصل أن هَذَا لَْوٌ مِنَ القول؛ إذ لا قَائدَةٌ منه» والرْسول ب یقول: ١مَنْ‏ ان 
يُؤْمِنْ بالله. وَاليَوم الاخر؛ ل کنر أو اش" 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي كَل رقم (1/15ا8)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ریغ رقم (۲۶۱۳). 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبنا يِه على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(۰)1۰۱۸ ومسلم: كتاب الایمان» باب الحث على إكرام الجار والضیف» رقم (/51). 


۲۵٦‏ تفر القرآن الکریم 
فطالا أنها ليس فیها حَيِرٌ ثم إِنََا نودي ال مَفْسَدَةِ؛ قلا داعي هاء لأنّنا إذا 
رضنا أن مدا الرّجل لا یَقصد الافیخار آبداه فإنه بفِعْلِه هذا يفتح بابًا لاخرین 
لیفتخروا. 
۰ © ۹ © ° 
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00 الآية(٤٥٠)‏ و 
ا 


‘od و٠ لاد‎ 


© قال الله :جاک بوب رهم مرن یا صبروا وهی بالحَسَئَةٍ 
لسع وممّا رزفتهم نموت © [القَصّص:54]. 

قال اسر ةا 1 یک بوت آبرهم مرت 4 بای انوم بالکتایین يا 
سب 4 بِصَبْرِهِمْ عَلَ الْحَمَلٍ با وی 4 يَدْفَعُونَ اة َة 4 منم 

وم رهم بیترت 4 يَتَصَدَفُونَ]. 

قوله تعالى: ری 4 إشَارَة إلى الّذِينَ أوتوا الکتاب من قَبلُ فآمنوا به» ثم 
آمنوا بالرّسُول ی 

قوله تعالی: رت رهم 4 أي: يُعْطّون أجرّهم, والفعل مبني للمفعول» وهو 
الواو في قَوْلِهِ: لوي وئعرب ناب فاعل» والفعول الثاني لبم 4. 

وأماقرك تعلی: چ فانه مفعول مطلّن» فهو دال عل الصدره لکنه يخير 
لفظه» وکل ما دل عَلَ الصدر یر لفظه فهو مفصول مطلق» لتر 4 بإيمانهم 
بالكتابين؛ فهم ين رم © مرتین: المرّة الأولى: على الایمان بالکتاب السابق» 
ااي عل الایان بالقرآن. 

وأما أهل ال جاهايّة الذي آمنوا بالقرآن فیعطون آجرهم مرة واحدة؛ لام 
آمنوا به فقط وقد ثبت بہذا الحديث عن الب الالام کم في حدیث هرفل: 


۳۵۸ تسب القرآن الکریم 


5 هيه 1ه O r‏ 2 هيه ۱ 
١أَسْلِمْ‏ تسلم يُؤْتِكَ الله جرک مرَّبْنْ)!". 


إضافة هذه الآية كر الذين تن رهم مر 4 فقال: ١لَلَامة‏ يوون أَجْرَهُْ 
2 > 7 ۵ سرو 1 E‏ وه ال روء توس مو ه 3 4 
مرتين: الرّجل تکون لَه الم فبعلمها فیحسن د تعليمهاء وَيوّدْمبَا 4 فیس یاه نم 


و كس ره وس م هرن وه وه 7 که سوه سح وس 
يُعتِقها فیتزوجها فله آجران. وَمُوْمِنْ آهل الکتاب الذي کان مُؤْمِناء ثم آمَنَ بالنبي 


ر > 


ا < 6 م ضوع عه 2 4 ۳ ۳ ۳ 
دب > فله آجرّان» والعد الذي يودي حق الله وَيَنْصَح لها 


د کم 
0 


قوله تعالی: یا باه الباء للسّببية» و(ما) مَصْدَرِيّة وعلامة الصدري 


7 م0 تك عد 10 2 ۰ ۰ ع tia‏ و o2 A Û A‏ 
حول ما بَعْدَها إلى مَصدّر» فتكون -ك) قال المفسر رَمَهلَه- لصَبرهم. 


رت سر عر ے ۵ سم 


وَلَايَصحٌ ان کون (ما) هنا موصولةء فلو كانت موصولة لت على تُقدير 
اه بالذي صَيروه وَهَذَا لا يستقيم. 


نا 


ر ری و 
. 


فإذن: یت هنا كوا مَصْدَرِيّة أي: بصبرهم» وَهُوَ أَحَدُ مامل (ما) العترّ 
یکره هنا للفائدق ج جحت في بت واحد من الشعر: 
سَتَفْهَمُ فرط الوَضل فا" ب لنکرتا بكف وَنفي زید تَعْظِيمُ م در 
وقوله: یا ضرأ آي: بصَنرهم على العَمّل ببماء وهذا الصَّبْر على العَمّل 
با هو من باب الصَّبْر على طاعة الله» ومن باب الصَّبْر عن معصية الله» ومن باب 
الصَّبر عَلَ آقدار الله؛ فهُم صَبروا عَلَ طَاعَة الله؛ فان الشرع فيه أوامرٌ شاف على 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (۷)» ومسلم: کتاب الجهاد والسير» 
باب كتاب النبي كَل إلى هرقل» رقم (۱۷۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» رقم (۳۰۱۱)) 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد اة إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته» رقم .)١85(‏ 


سورة القصص ( 44 :۵4۰ ) ۳۹ 


النموس تحتاج إلى المعالجة» فهذا صبر على طَاعَة الله» وفي الشَّرائع واه ني عنهاء قد 
يَشّقّ على النفس ترگهاه ففيها صبر عن مَعصيّة الله. 

كذلك أَيْضًا في التَّرائِع إيذاء؛ فان الجرمین يُوْدُون الؤمِنينَ» وربا يَضْرِبُوتهم» 
وربا يقتلونهم» وهذا صَبْرٌ على أقدار الله المؤلمة. 

فعل هذا یکون الصّبر عل ارام يتضمن الصّبْر بأنواعه الثّلانّة: الصَّير عَلَ 
لَاعَة الله» وعن معصیته» وعلى أقداره المؤلمة. 

وال التق ا ایی ومنه قُوطُم: یل فلان صَبْرّاء أي: محبوسًا على 

القتل» اميك وقیل» فمعنی الصَّبْر: حبس الَْسٍ» وَالنَفْسٌ تحتاج ال حَبْسٍ على 
طاعَة الله + لأنَّهُ كَمْ من إنسانٍ یقول له ضميرٌه: افعل گٌذا من الطاعق 
وربا يفعل بعضّهاء ثم یج فلا يَضْبِرٌ تَفْسَُ وکذلك بالسبة للمعاصي؛ فان 
النفس المطمئنة کر جر الرء عن تست ولک تاه الشف الأكارة بالشوء فا 
با معصيةء وحيتئذ تتصارع التَفُسانء والتوفيقٌ بيد هل 

کذلك بالتسبة للاقدار؛ م الاس من لا صب عل الاأفدار بل إِذَا نز به 
تر یکی آذ چ كاقل ۵ کچ چون ایی ی اک ی حو بان اسرد 
لْینْ 6 [احج:۱۱]. 

فان بعش الاس قد لا يضبر عل الأقدار الولة وت وهناك من لاس من 
إذا ابتلي بمصائب الْتَحَرٌ فهؤّلاء لم يصبروا على الْأَقَدَارء فَعَتلُوا آشتهی ليعَذّبوا با 
تلو به أنفسهم في نار جهنم يلون فيهاء کا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ رى ین 


مس و 


جبل فل تفه َو في تار جَهَنّمَ ی فيه خالذا مدا فيها داد وَمَنْ که 
۶ 


5 تفس القرآن الکریم 


CA 
۰ 

مزه 
a‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
3 
م 
م 
۱ 
۱ 


مزب وس وَمَنْ قَتَلَ 


تسه بحَڍِيدَق فَحَدِيدَئهُ في يڍو ڪا نی بطو في تار جهنم عالدا مدا نها ابد . 
لكن الصَّير عَلّ الاقذار المؤمة iie‏ 
تسه حتی + يستقيم. 


والصَّبْر عَلَ طَاعَة الله أفضلٌ وأعلى وأَكْمَل ه من الصَّبِرٍ عَنِ ا معصية؛ ؛ ان فيه 
جهادّین: جهادًا على العَمَل» وجهادًا على ّل العَمَل ثم الصّبر عن العصية لاب 


2: <s 2 د نج ا 5 خت چ و ام‎ i2 
جوا راچد خل حمل روم طليسل ثيه شكليقالة لاتزنء لا گر ما أمزت‎ 
وكُلَْتَ بفعل شيء.‎ 


والب عل الافذار الؤؤئف آو الولة هو فاك ا ك عل ما لا اا 
للمرء فيه؛ کا فال بعض السّلّف: «العاقل يُفعل في رل يوم ون اأصيبة ماه 
لجال بعد أباو» ومن يطو ا صَبْرَ الكِرّام سلا سل البهائم 1" 

کل نسَانٍ إذا أصيب بِعُصِيبة وطال عليها الّمْنء فإنه ينسى. 

ولهذا كان صبر یوس على نرب الزنا بامرأة العزيز أَكْمَلَ من صَبْرِهِ عَلَ ما 
غضل بن لوغرو دونب زت ل ان #إحكدإك لنضرف عنه 
فيه EEN‏ 2 من عبادنا المخلصيرت 4 [یوسف: ۲]» و يقل مثل هَذَا جين 
ره في عَبة الجُبٌ. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الطب؛ » باب شرب السم والدواء به وبا تاف منه والخبيث» رقم 

(۵۷/۷۸) ومسلم: کتاب الایان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه, ون من قتل نفسه بشيء 


عُذَّبَ به في النار» وأنه لا یدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رقم ٩(‏ ۰ 
(۲) تسلية أهل الصائب» لمحمد بن محمد بن حمد» شمس الدين المنبجي (ص۲۹). 


سورة القصص (الآية : 04 ) ۳۹۱ 


فالصَّبْر على الأَقَدَار أعظم. فقد يُصِيبك ما یلك لكنه شيء بغير اختيارك 
اما المعاصي لد رکه باختيارك» تستطيع أن تفَلّهاء ولكنك ما قَعَْتَ» ما البلا 
فلا تستطيع له دفعًاء فالصَّبْر والاستسلام ل أفضل من الاستسلام للقَدّرء 
الاستسلام للشرع هو و الل شنج عليه الإنْسَان ويثنى عليه» لكن الاستسلام 


للقَدَرٍ یساوی فيه كل الاس ما تسمغ فَوْلَ الشاعر الحَاهلي!": 
وق ي یوت ارس أي لِرَئْبٍ الدَّهْر لا أمَصَعْضَعٌ 
و 5 2 م2 6 00 ع 2 1 مه 3 

وحتى الکفاره فان أفعاكم تُنِلُ بهم المصائبء وَلکن لا تم بها ويصبر» وهو 
کافز ولا ير جو بذلك الأجرٌ والثوابت. 

وقد يَقولٌ ای الأدتان قد یکون عدن عل الطاعة» فصارت عليه سهل 
ولكن المصائب ل يمرن عليهاء فيجزع لذلك. 

فنقول: هدرن ملب 6 اصیب ل لبو الي یره بت هثل 
اج لا يأتي إلا مره وَاحَدَةً في العس وَمَعَ ذلك يعبر صَبْرًا عَلَ الطّاعة مع مَسَّقَتِه 
البَدَنِيّةَ والمالية» والأمنية. 

أما مسألة الوقوع» وعدم الوقوع فهذا تيء آر. 


م 6 
‌‌ 


وهناك قرق بَينَّ من یکابد الطاعة ويجد في تسه مَسََةَ في مُعالجتهاء ور قد 
أن عليهاء فصارت سهلة علیه» فالاول مق عَمَلَاء والثاني اکمل حالا؛ لأن الطاعة 
صارت عَرِيرَةَ من مه هاء وسّهولَتِها علیه» لکن الأول أ كن عملاه فیعطی هذا جر 


الکمّل وذاك یعطی آجر الصابرین. 


(۱) البیت لأبي ذؤيب المذلي» كا في جمهرة آشعار العرب (ص ۵۳). 


۲۲ تضبر القرآن الکریم 


FL‏ با نم ار f‏ عو ف 4 2 5 . عو 

والعلماء ختلفون في هذه السألة» أيهم آفضل؟ ولکن الصَواب هذا التفصيل» 
فیقال: الذي يَفْعَلُ الطاعة» وهی سَهْلَة عليه یماد ها دُونَ مُكَابَدَة هذا لامك 
عٍِ أن م 3 7 چم 3 من ا ۵ ریق 2 ام 
أنه أَكْمَلُ حالامن الأول والثاني أَسَقَ عليه فيُعْطَّى الأجْرَ على قذر الق لس 


-2 


قوله تباركوتعال: #وبدرءوت بالستة لسع أي: يدفعون «بالستة لد 4 

و «السة 4 مفعول به» والباء في قوله تعالی: سوه باء الالف کَقَولك: ذبحت 
بالشکین» وضربتٌ بالعضا. 

۰و ف في 2 : ۳ 1 و 

فهنا: داری» ومدروع ومدروء به» والداری في الایة: العاملون والدروء: 

السیت وَاَدْرُوءٌ به: الحَسَنَة» فاحَستَة هم بعَنرلّة الآلةِ التي یترصن بها إِلّ 


لاني 


يقول اسر يِمََآمَه: [بالسَيتَةِ مِنْهُمْ] فإذا فعلوا سَية نوا بَعْدَهَا بحستّت 
فاندفعت السيئة. 

راا الي نرا السب یم إل مین قم تيل الس عم باب 
المقابلة» وقسم آخر يزيل السيئة من باب الحو والإزالة» فان كانت الحسنة المدروعٌ 
بها السيئة من بّاب التوبة» فهو من باب الحو والإزالة» وان كَانَت حسنة أخرى. 
کا لو دقع السيئاتٍ بالصلاة» کا في قوله تعالى: « وت سوه طرقٍ الا رل 
مالسل إِنَّ کت يُدْجِبْنَ آلیکات 6 [مود:ه ۰2۱۱ فهذا الدَّرْءُ من باب المقابلة» أيْ: 
إن ثواب الحَسَنَة يقال بعقوبة السيئة ین باب الوائة» فإذا رَجَحَ ثوابٌ الحَسَبَةٍ 
لمحت السینت ولا فلا. 


و 


والأوّلٌ أکمل؛ لأنّه دا حصّل صارت الحسنة الثائيةٌ زيادة رفعة في الدرجات» 
وليست بمقابلة بالسيئة. 


سورة القصص (الآية :۵4) ۳1۹۳ 


س 6 و و 


تم إنه إا کات ار من باب المقابّلة» فَقَدُ تضعف الحسنة الثاني عن مُقَابَلَة 
السيئة» فصار اد بالتوبة اکمل مِنّ ال بفقل حَسََةِ أخرّى تُقابل السيئةٌ» وکلا 
الأفرين صل به النرخ 

وقول امسر رال [مِنْهُمُ] کلامه هَذَا -حَقِيقَةٌ- وَجِيه» لكن لو قلنا: إنها 
عم وإنهم يَدْرَؤُونَ بالحسنةٍ السيئة» منهم ومن رهم أي: إذا لبي ایهم دَقَعُوا 
الاساءة بالاخسان» فیکونْ هنا نام عليهم من حیث معاملتهم مع الق قَالَ الله 


کے کے محر ےر رھ 2ء ماع رال موا و تن زر عت مر و 
تعال: ولا کی اة لا اس ادمع بالق هى حَسَنْ فادالزی بيتك وبين 
سس م رکو ر 57 مر و2 ص 2 اف ر مل یی + رم و و 2 رت م 
عد وه ول کم © وَمَا یلها إلا الزين صَيروأ وما یلها الا ذو حَطْلٍ عظير 4 
[فصلت: ۶ ۳۵-۳]. 
و ` 9 و تارج روم رمحا خرن 4 و 
وعل هدا» فنحمل الاية على المعتيان: #وبدرءوت بالحسنة لسع © الس لما 


َع منهم في اه اش رک بت اة بالشبة ین غرم في 
المعَامَلّة. 

قال الرَّسُول ية لا سأله الرجل عن إنسان يأ ليَأَخَدَ ماله قال: «قَلَا تُعْطِهِ 
مَالَكَ». قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قَائَلَيِى؟ قال: «قَا 


عد م 


E E 2‏ من ای فى a‏ ور 
شهید . قال: ارايت إن فتلته؟ قال: «هو 


تله». قال: ریت ان قَتلَنِي؟ ال «قَأَنتَ 
في ار( 

فلذلك فان رل اتر یمه نی تفسیر قوله تعالی: وبروت كلت 
لمِحَدٌ 4: مِنْهُمْ] من الصّواب أن تَجْعَلَهُ عم آي: منهم في مُعَامَلَتِهم مع الله» ومن 
غيرهم في شتاملیهم نع الخلق. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق» كان القاصد 
مهدر الدم في حقه. وان قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهید» رقم .)١5٠(‏ 


۲4 تضبر القرآن الکریم 


2 5 75 ر 2 ره و 2 a‏ ذو اد hee.‏ 4ج و ۰ 
اکا رئيس 549 آذ اا لأ چ ET‏ 64 ما الغرش 
منها جلت الود قال سل الله يدن «تبَادوا تحابوا»(. 


الشاهد 9 ولّه: # وما رده رد فتهي مه 4 بمعنى . : أعطيناهم» فالژزق بمعنى العطاء. 
ومنه قَولّه تعالی: ولا حَصَّرٌَ اة أووا ار وال والمستصكين تارزفومم 


ع. 8 


من € [النساء :۸[ آي: اعطوهم فالرزق بمعتی العطاء. 
س 2چر 0 7 وك 

قوله تعالى: ریما رتهم : (مِنْ) هنا لیا ا لجنس؛ لأن إنفاق المال كلو من 
لو ر الحمودة فقد خث اي كولسل قال عمر بن بن الطاب وود 
آ مرا سول الله ریما أَنْ 2 صق تانق لِك مالا یی لش یز سبق 
آا بكر ان سبقته ماه د ا «ما أَبَقَيتَ لِأَمْلِكَ؟» 
قَلْتُ: مله ال و1 ی خر لته بل ما عنده فال له سول الله E‏ «(ما 
یت لغلك؟» قال: میت کم الله وَرَسُولَهُ قُلْتُ: لا أَسَابِقُكَ إل کیء ابد" 

فإذا جعلنا (من) لِبَيَانِ الجنسء فیضمَلْ بَذْلَ المال كله أو بَعْضِهء يعني: قد 
توت مت تخر بل كله 

00 5 بو ۶ بیرق تن ان 

وقد یکون من ا کر يذل ف حشب الخال الذي افق فیها. 

وقوله تعالى: ينفو 4 الانفاق بمعنى البَذْلِء لا بمعنى الصَّدّقة» لكن 
(۱) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۰۲۰۸ رقم 245)» والبيهقي (5/ ۰۱۹ رقم ۱۱۷۲۲). 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزکاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم ۱۳2۷/۸ والترمذي: كتاب 


المناقب» بعد باب مناقب أبي بكر الصديق یلع واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق» رقم 
(۵ ۰۳۲۷ وقال: حديث حسن صحيح. 


سورة القصص (الآية :04 ) 1۵ 





ع رو 


الذي آوجب للمؤلف أن ن يخضّه بالصّدَقّة أن امقام مقا م ای ولكن الأول أن تَجْعَلَه 
ad‏ سويب SS‏ ۳۰۳۰۹۳۳۳3۹۳۳ 
کون تدكا عسوا وقد تکون ادل ر5 غج ایشا وقد يكرح افضل من الصدفة 
في بَعض الأحيان. 

وجب أن نرق بين اطب واشدية والصدقة: 

الصَّدّقة: هي ما أَرِيدَ بها وج الله ویب بها إلى اه ولا یمه تب الیها 
بمُعطى أم لا 

وَاهَدِيّة: ما قصد به اد للمُخْطَى» أي يريد أَنْ يتقرب إلى المحطى. ویب 
منه العطی. 

وابة: ما ِد به نفع الموهوب فقط لا أن يتقرب إل الله بذلك» فهذه نی 

وكُلّها حمودة في الواقع رَد یکون بعضها فش من بعضء هذا عل سب 
احال. 

من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةُ الأول: أن الو نیت من أَهْلٍ الکتاب هم أَجْرَانٍ: الأجرٌ الأول الایعان 
بكتامهم» والثاني: الإيئان بالقزآن. 


اه ای ی يق بای دل الله لول ؛ حيث ] يُضَيّعْ أجرّهم الأول 


4 س مر ات ت 


7 الثالكة 2: آن الاب عَلَ قذر العَمّل» قَالَ تعال من کل ال 


ا ا 


رو خی یره ا ومن يعمل قال در سرا يره [الزلزلة:۸-۷]. 

فهوّلاء كان ثواهم مَرَتَيْنِ؛ لأ واوا مرت 

الْمَابَدَةٌ رت إثبات الأسْباب والعلل؛ لقوله: 59 ا 

الْقَائِدَةٌ الخامسة 1 کے الک طلا آن ال سے كلاس ؛ فلا شك أنه 
صِفَة حميدة» وفاضلة. 

ود ذَكَرئا قبل ذَّلكَ أن الصّبِرَ یسم إلى اة أَقسَام 

لا صن كس لآ را ی 
واه ثم الثاني» ثم الثالث. 

فاخاو أن اتات بلح الات لقوله: «ویدربوت اسار 
لسع 4 . 

الْمَائِدَةُ السَابعة: أنه يبَي مقابلهً المسيء بالاختان فالحسناتٌ يُذْهِبِنَ 
السیئات. فالآية -كا قلا - عائة 6 تزه ساچ ہکا تهم» وكذتهم سات غار 
یت هم ونیا لذلك بشاهد مر الق آن» لکن دَرْءُ سيئات الآخرين بِالإِحْسَان 

تقیل عَلَ الرء جداء وحَذًَا قال الله تعالى: :و ا که إلا ای و وم 
جا عظیم € [فصلت:ه*]. 


وأكثرٌ الاس يَقول: والله لَأَكِينَ له الصَّاعَ بالصَّاعَينَء والصَّفْعَةَ بالصّفْعَتَيْنِ 


لکن الامر ليس كَذَلكَ قال تعالى: ادقع بای هی لَحْسَنٌّ 6 فكانت النتيجة: © فا 


2 


ی یک بت عداوةٌ َو حي 4 [فصلت:84]» وأتى ب(إِذَا) الفْجَاتيّة؛ للدّلَالَة 


۳ 


عل نع الم يتحول بسرعة» فهذا ال يتحول بسرعة و ع میم #» 
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ودا ينغي الا يکود هر مج في المرء؛ إن گان هر َج ني المرء 
قلا ينبغي؛ ان الله تعالى یقول: ‏ وَلَمَنِ انر بعد لم اوك ما عم ين یل * 
[الشوری:4۱]» ولو كان قاسقاء هذا بالشببة قك الخاصٌ» آما بالنسبة حى الله فآ 
بل يُحَاملُ با یقتضیه الشرع. 


03 


لاه الثامئة: قَضِيلَةٌ الانقاق من رزق الله لقوله: ما ری ). 


الْمَائِدَةٌ التاسعَة :5 ن د صنعه» أو اكتسبّه بنفسه» ولكن ينفق من 
رزق الله فاه هر الذي رَذَقَك وه لد مرک نت 5 الحقيقة خاد عبد 
نج ۳4 


كن ف کی حَسَبَ آنر میک قَالَ لّك: اكْتَيِبْ. فَاكْتَسَبْتّ» قال لك: أَنْفق. فَأنْقَقتَ. 


کر 


الْقَائِدَةُ العَاشِرَة: قوله: #وَمِمًا رده ينَفُِونَ 4» وقوله في وَضْفٍ عباد الرّحمَن: 
ولیت إا انفقو لم رفا ولم یا وکان بے درد ا 
تس قوله: « تلم بل میت ولا نیت کل ان ف ملظ 
خسوا € [الإسراء:۲۹]» تُجمّع يكوا بان غالب سوال الاس الا فقو اجمِيمَ آمواهم؛ 
لأن نا جميع الال ُد یکون ما بہم» لكن في عض الأحيان يكون إنقَاقُ جمبع 
و و ی رونت و تنفق» ولا تسطهکا 
کل الط > ففق کل ما عندّك. 

لكن الُصوص الأخرى تفش عل أذ اه عل تكثر کم بر 
الأحوالء ققد یکون الأفضل | انفاق جميع الالء وَقَديكون من الأفضل | اتفاق كه 

ادها حادية عَشْرَة: أن الانقاق من رژق الله لله رال عمو في قوّله: ۷" 


ورن ام #. 


ینففون 


۲۳۹۸ تفسير القرآن الکریم 


والرزق -كم عَرَّفنَا في باب العقیدة- لا يجتَمِع من حلال وضده. 


9 و۰ 2 

یقول السَارینی ": 
ای 9 ۳ 20 و لس 4 ۹ سس س إن و 
والرزق ما ينتفع من خلال آو ده فخل عن الخال 


وضد الحلال هو ارام فلا محمد الانسّان إِذَا نف من حرام؛ که ما داب 


1 


عليه والواجب عَلَيه أن یرد الم ویتخلص منه. لک المرَادَ هنا بالرّزق الذي 
محمد عَلَ الانقاق منه دا كَانَ رزقًا حلالاء ما من اکتسب شيئًا حرامًا؛ ِن ال 
اكالم قال: «إِنَّ الله سم کم آخلاقکنه کا سم کم اررقم ون 
الله عجر بطي نان یب ون لا هي ال لا نب تن 


و رە 


عط الله لین مد لع وَالَّذِي د فيي ب بیده» 1 یسلم عيد 


7 


9 عنی يسم لبه واه 
ولا ومن حتی باه م جاز وق لوا وما له اي الله؟ قَالَ: «عَشْمُهُ وَظَلْمُهُ 
ولا یکت عبد الا من ڪرام فق مه یرک له فيه ولا صد به یل من 
ای لت ظهره إلا گان راد إل اللا إن لله عل لا يَمْحُو اس بالسّيّى» 
وکن يَمْحُو لس با خسن إن ابیت لا يَمْحُو ابیت . ۱ 

رهلا یدل عل أن اشاق » لحم لیقع لر لكن ينفعه إذا أنفقه يُريد 
التخلّص منه بعت آله یلحم کی« من جرا وینفعه؛ لأن إنفاقه حلص منه 
توب والتوبةٌ تنفع العبد. 


۰ © $ ° 8 
(۱) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» لشمس 


الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (۱/ ۳۶۳). 
(۲) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۸۷ رقم ۳۱۷۲). 
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سميج يي سسب م 
و الآية(ده) و 
ب 0° درب © ۰ ا 


2 ۱ مرج یور رس لور و ۳ سر وس مر رص 


ا بانیم مسمعوا اللمو آمرضوا عند ولو تا أا وا 


اعسلک سم 12 سکم یکم لا ی ندل جهن جهن € [القَصّص:ده 


۰ © هي © ۰ 


قال ار ةا [«وَإِدَا مصیغو ال السَّْمَوَالْأَدَى من الفار مسا 
عَنْهُ ولا تا اسشا وَل الک سکم مک4 سَلام متارکة أيْ سَلِمْتُمْ متا من 
با م وغنره لا ی هل 4 لا نصحبهم]. 

قوله سَبحَالَه تال ل: « ولا سر یناک عب بدلية و 


و(اسْتَمِعَ)» فالسامع: هر الذي درل الصوت دُونَ قَصد . والستمع: هو و الذي آدرکه 
ا 


وهذا نقول: يُسَنَّ شُجود الَلاوَة للمُستمع دون السّامع. 

فقوله تعالى: ( ودا مسوا اللَمْوَ 4 دل عَل أن مَولاء لا يستمعون إل المّول» 
ولكن يسمعوئّه» کقوله تعالى: #وَإدًا مروا باغو مرو کراما © [الفرقان:۷۲ مروا به 
وما جلسواعنده. 


مولاء با « ولا متخ لو یقول الهس اة الم وَالْأَدَى من 
الْكُمَارِ]. 


۳۷۰ تفسبر القرآن الکریم 


¢ مت ی سای ۳۹ مر ۶ 9 7 1 8 ر a‏ وم و 
أيضًا هَذَا تخصيص ها هو آعم؛ فان اللغو يشمل ما قَالَهُ امسر ردا 
رم و ی O‏ راع ES‏ ان ات 
ویشمل أَيْضًا کل کلام لا خب فیه سَوَاءٌ كَانَ فيه شر أَمْ ل ن. 
۰ 3 هت و خو مر o‏ 
فهوّلاء في غَايّة ما یکون من امد وحفظ الوقت. لا یستمعون إلى کلام ی 
ام رو ستاو ت ر کے ا e‏ ۰ 3 ین كه فى مر ع ورک 2 م 9 ص و > 
وَالله تاروتعال مَدح الذین لا یستمعون اللغی والنبي عليه الصضلاةوالسلام یقول: (مّن كان 


و و ره میامن بو تست عرص 06 وه ع 4 U‏ 
یمن بالله الوم الاخر فلیقل خيراء او لتصمت» ۱ 


والقابل للحَیر الثم وَمَا لا خر فيه» ولا ی وهو اللغوء فالأصح أنه یشمل 


و گم 


کل کلام لا خیر فيه» سَوَاءٌ كَانَ فيه آذی ویس أ ] یکن» « ولا منوا لو 
أعرضواً عن 4 بابدانهی أو بآبدانهم وقلوهم أو بقلوهم فقط حسّب الحال» وَلکن 
6 و حو م ۽ > ا سر 
الأصل هو القلوب. لکن قد تشمل الأبدان أيضًاء بحيث إِذَا سَمعوا كلامًا لا خر 
فيه قامُواء وتركوا المكان» ختی و ل يكن حَرَامًا. 

آما (عراض البَدَنِ مع اقبال القلب» فَهَذَا لا يمع فالمقام عند اللّغو أربعة 
أنواع: تارَة يقبل عليه بجسمه وقلبه» فحیتئذ یکون مشارکا لأهله» وتارَّةٌ يُعرض 
عَنْهُ بجسمه وقلبه بِحَيث لا يستمع یه وّلا ملس وتارة يُعْرض بقلبه دُونَ 
جسمه وتارَةً ررض بجسمه دُونَ قلبه» والّر كيز هتا عَلَ الإعراض بالقلب. 

قوله سُبْحََدوتَدلَ: «أَعَرَضُوأ عَنَهُ وکال تا اعدا ولك ادگ 4 كَأَنّه یقول: 
إا قيلّ مم: لماذا تقومون؟ لاذا لا ترذون؟ لماذا لا تنصّاعون لأذاهم» يقولون: ا 
اشا ویک اغد ٩‏ فتحن لا سال عا تعملون. ونم لا تسالون عا نعمل» 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان رقم (541/5)» ومسلم: كتاب الایمان 


باب اتلك عل إكرام مر والضیف» ولزوم الصمت إلا عن اير وکون ذلك كله من الاییانه 
رقم (EV)‏ 
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ولا نوافقكم عَلَ هذا العَمَلء ولیس يعني ذَلكَ ثم لا یآمرون بالعروف ولا يَنْهَوَنَ 
عَن النگر لا اللام هتا عن اللَغْوء وهو الكلام المنافي للخيرء ما النگره فَإِئّم 
لا شك أنهم ينون عنهه وَيَأمْرونَ بالمعروف. 

قوله تعالى: سکم ّم 4 يقول امسر وَمَدلنَهُ: [سََامُ قارع اه أي: 
سَلِمْتم متا مِنَ اشنم وغیره» ولا یسَلمُون سلاع تحية» فَهُم لا سوعوا لو أَعْوَضُوا 
وقامواء وقالوا مولاء: مک کم 4 يعني: سَلَامٌ علیکم متا ویس من الله 
فأنتم سالون لاء تُقابلكم با تفعلون بناه وَهَذَا مِنَ لس له نا عَلَ أن الراد 
بقوله: «اللَمْوِ4 يعني: الأذى والشتم منّ الکفار. 

۳ دق بالځموم؛ کاله تحمل ان یکوت لرد بالئلام هنا سلامٌ نا 
آي: سل تيبّة؛ أنه شرع آن ام ین مجلس نیمه وتیل أن کون سلاع 
مُفَارَقَة» وان شنا جعلناه مُوَزَّعَاء فقلنا: إن لتا بل إنه اشم والأذىء فالسّلام 
هنا سلا مار بمعنی أنكم سالون مناه ونحن سالون منکم. ود قل: إن المرَادَ 
باللّخو الكَلَامُ الذي لا خی فيه» ون ب يکن باه ولا ناه فهو سلام تيّة؛ لان 
مَوْلَاء [يُسِيئوا إلى المُخْضين ی يُقولوا هم: سَلَامٌ علیکم من 

قوله تعالی: لا یی هل 4 قال امسر ماه [ لا نَصِحَبْهُم]. وَهَذَا 
سیر ین لس هاه أنه قاصرًاء وگن لمر لك ال لاتصحب 
ا لجاهلین» لکن لا تب الْجَنْهِاِينَ 46 والابتغاء بمغنی الطلب قال تعالى: َو 
صلا م أ ورضونا 4 [الفتح:۰۲۲۹ أي: يطلبونء وَإِذَا انتقّى طلبٌ ا لجحاهلين» فانتفاء 
موم ین باب ادا لام کا يطلبون الججاهلين: قضبلا عن کو ہم إذا وَجَدوهُم 
صحبوهم. فنظاعة الآية أو وَأَبلَعْ من تفسير المَسّر رجا فالإنْسَان ذو العلم 


يفف تفسبر القرآن الکریم 


والببصيرة لا يطلب ابقاهلین» فيكون معهم» بل لا يَضْحَبُ الا الأخيّارٌ ذوي العلم 
والمروءة» والمرف والدین. 

واماهل هنا اراد به السَفیه» حتّی لو كان عَالا» لأنّه ادا آساء التصرفٌ 
ولو كان عَايا- فهو بمَنزكّة ا لجاهل» بل اشد مِنَ ا لجاهل؛ لان من حالف عَن علم 
2 رك 2 ۳۳ یز 2 چک از و الق 1 
مد من حالف عَن جهل» ويُسمى من حالف عَن علم سَفیهّاه ويُسمى جاهلًا 
مركا را ادَعَى أنه یلم بخلافي الإنْسَان ا لجاهل الذي ل يأته العلم أصلا؛ فَإِنَّ هَذَا 
قد يستقيم إذَا عَلم. 

إذن: الجتاهلون هنا لَيْسُوا من لا يَعلّمونَ بل هم السفهاء. 
ن الجهل یا بمعنی السَفْه؟ 


5 1 و اد عو یی مگ مرچ ر ل سم رمرم کے 
قلنا: قوله تعالى: ل اّما له عل ال لب يَعَمَلُونَ سوه جهن ثم نوبوت 
7 من م م ا f‏ و 2 
من قريب € [الساء:۱۷]» فان قو : هر4 بلا شك أن المرَاد: بسَفه؛ لأن مَن يَعمّل 
السوء جاهلا بعَبْرٍ علم هَذَّا لا ذنب عَلیه حتی تقول: إنه یتوب» فا جهل هنا بمعتّی 


السفه. 


2 


قوله تعالی: ل بى الجا € آي: الشتهاء اللي یَعمَلوتَ بجهالة. 

والجاهل عَيرُ عَال ربب ييه الرء یمه ما دام جاهلاء وغذا فإ الرَسُولَ 
او كان يَعْرِض َفسَه عل القَبائل في موسم الحج» يَأ إلى قبيلة» ويأخذ عليهم» 
ویدعوهم إلى الله» فهو يطلب موّلاء الجُهّال ليعَلَّمَهُّم لكنّ المرَادَ بالجهل هنا هو 
اله لآن السفیه قله -في اة گفغل القاعل قاماء إذ ان خالف الل 
ولا يَعمّل بی لكنه مد من الجاهل؛ له 2 تعذور. 
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ومثل هَذِهِ الصَمَات تفيدنا في العلم وَالعَمَل؛ لأن د کات ت الصَحابة ة رصع 
فمن أ َب التي اللوي فال 1 اعت ارآ عن قز تن َم كَانُوا 
دا تما ء عَشْرَ یات 1 بجاوزوهن |[ عفر لح حى يَحْمَلُوا ما فيه ین الل 
تلم الم وَالْحَمَلَ میا . 

وأكثرٌ الناس إِذَا قرا مثل عَذه الآيَّاتِ قال: یا الله ما أَحسَنَّ صفاتهم! وما أجل 
أفعائهم! وا فيد ِى الآية» وَلَكنَ َا ما يكفي» القصود من ذکر هَذِه 
الأوصّافٌ الحميدة» سَوَاءٌ كات على سّبیل الإخبّار عَن الحال» أو على سيل القصص 
فالعَرَض منها هُوَ أَنْ يَعتَبِرٌ الانسان بها حَصل» قال تعالى : قد کات فى فتصصبم 


م ف 4 


عبر 2 لاو اللي > [یوسف:۱۱۱]. 
من فوائد الآية الكريمة : 
سين ۹۹۹ عَلَ من عرص عَن اة لقوله: # ولذا ا الل 
ای ان نّيبي الاعراض عَنِ اللو وهو کلام ي لا قَائَدَةَ فيه 
ولا حَيْرَ منه» والفعل یقاس عَليه» فلا ينبي للانسّان ‏ ن یمضی وقته که فی أفعال لا مه 
واعلَمْ أن الخيريّة ای وعَرَضِيّة بمعتی اله قد یکون ايء حبرا في ذَاتِهه ود 
یکون حيرا لِعَيْره؛ لعارض يَعْرِض لَهُ. 
فعثلا: الصلاة خيها ذاتي» والسعي إليها حَيْدْهِ عَرَضِي؛ لأن جرد الشي لیس 


(۱) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء رقم (755). 


۳۷ تفسير القرآن الکریم 


وعد .ین ی تج ها ۳ وم هه 2 > مه # 
بقَربّة» حَنَّى یِکون وَسيلّة إل قُربةٍ آخری» فَعَلَ مدا لو أن الإنسَانَ تحدّث بحديث 
لیس من الذكر وَلَا مِنَ العلم وَلَا مِنَ الأمر بالعروف وَالتهی عن النگر لكنه 
حدية کید به إدعال الثرور عل مالسیه» دا کی لکنه لیس ضها اا عدا 
الكلام» بل هو خر عَرَضٌِ أي: عَرَض له بسبب القصد ان فیه وَهَدَّا في الحقيقَة 
على مَذّا التقدير. 

ولا یتساوی اک العرضی» وان الذاى: لان ا قر العرضی ينقد خبره ةا 
ال السَّبَبُ وا الذاتي حَيْرُه ثابت دائم. 

الْمَائِدَةٌ الا هينغي سيم لو وعدم مجالستهم؛ لقوله: 
آنا أ سلتا وَلَكُمْ آععلکم م 

2e‏ 4 أو 32 واه ۲ 95 رم 

القَايِدَة الرّابعَة ا سکم کم 4 
وَهَذَا لا يتوه عل تفسير الم يَمَدَالَةُ؛ إذ إنه نه یی أن السَّلَامَ هنا سلام مفارقت 
لا سلام تب 

وَعَلَ هَذَا فلا توخذ مَذو امد وَهْوَ إا حمل عَلَ سلام الفارقة بتاء على 
تفسيره اللَغْوٌ بالشتْم والسّبٌّ. 

والحقيقةٌ أن هذا تمسر ناقص؛ لأن السب والشتم قد لا يُقَال: هلف فقطء 

1 و و * 2€ 2 4 * 0 

بل لعو وعدوان» فهو آخص من کونه لَعوًا. 

ماده اخَامِسَة: أنه ا ينغي للعاقل طلبُ السفهاء» قضلا عَن الجلوس 
معهم؛ لقوله: لا تى اْجهلِتَ )؛ لأن طلبهم في الحقيقة يودي إلى الجلوس معهم 


1 1 E 


والجلوس مَمَّ ا لجاهلین انم كَمَا قال الله تعالى: وا رایت یت وضو ف ای 
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7 
5 رو مسر جا f‏ اج ا و E‏ 


کدی فا کف ا 
عرش عم ع يحْوَصُوأ في دیب عبرو وما يسيك الشّيِطنٌ فلا نقعد بعد الذ 


ا وی عم 


ِ 


لْمَوْرِ ای € [الانعام:0۸]» فلا فلا ینبغی للانسان أَنْ يتطلب أهل السّفه» و لس 7 
أو عل الكل َس بها يفعلون؛ إن رم الصَفات الي ليس ليها هن الخير 
والایعان. 


و $ و . 


۲۷۹ تفسبر القرآن الکریم 


0 الآية(٦٥)‏ و 


کے ٠‏ © دريب © ۰ س 





al سرت‎ 


یز و مر با مس را دس جم ی کے مت جر مسر مره 
© قال الله عَیملّ: # نك لا تهبری من أحبيت وکن اه یی من ناء وهو 
با ی لمَهتَریت € [القَصّص [êt‏ ۷ 


۹) 


۰ © هي © ۰ 


3 


ال ا 2: ورل في حرصه ی عل زان عَمّهِ أي طالب 8 نك لا تَجْرِى 


من ابت € هدای وک اہ ہیی من يس 7 عم 4 عا اهيبت )]. 
آبو طالب هو أبو عَنّ هنف وهذا العم آوَى رَسُولٌَ الله يكل ودافع عنه» 


۶ و 


وناصَرَهُ» ولکن جيل بيه وَبنَ الایعان؛ بسبب ما کب الله له من الشّقاوة. 

وني عدم ایمانه حکمة عظيمة؛ لاه تر ]۸ مَنَّ ما مک من الدّفاع الذي حَصَلَ 
منه للرسول ماف | إذ لو آمَنَ گان ُو حل ٍیذاء للمشرکین» لکن نا بقىّ عل متهم 
كانوا يحترمونه بعص الاحترام» فَكَانَ في ہقائه عَلَ الكفر من حكمَة الله ما هُوٌ ظَاهر, 
الا ما استطاع أن يحوِيَ الرَّسُول الالام تلك الحاية. 

وهذا الرجل لَه قضل عَلَ الاسلام؛ بسبب دفاعه عنه» وغذا ال له 
آن يَشْمَمَ له مَعَ أنّه لا يمكن أَنْ يَسْمَحَ ليره من الكفّارء إلا مَذَا الرّجُلَّ؛ ۽ ا لَه من 
القضل على الاسلام من حماية الرّسول ييي وَالدَقَاع عنه. 

3 


o ۰ 4 ۰ 2‏ ل خر ام :هه 9 وک 
ولكن هذه الشفاعة ما نفعته نفعًا کاملا» وَهوَّ غَيُ مؤمن» إن تَفعتَهُ آنه کان 


سورة القصص ( 442 : )۵٩‏ ۳۷۳۷ 


كك ا مر ی بط ر کش ر ق فی 4 
في «ضَخْضّاح"" من تار عَلَيِْ تغلان بعلي من وماغه» وهو یری أنه اشد آهل 
4 


الثار عذاباه وهو آهوم. 


۳7 
Sao 


قال الب عءاساکرلتاه: «وَلَوْلا آنا لَكَانَ في الدَّرْكِ الأسْفَلٍ مِنَ الاره. 

يعني: شَمَعْتُ له» أو أنه أَنِضًا عَمِلَ ما عمل في حمَايّة الرّسول ی 

هذا العم حرص ال يك غاية الجرص عل أن يُوْمنَ» حَتَى اه في يسيّاق الوت 
قال لَهُ: «أَيْ عَم قل لا إِلَه 1 الله كلمة ام لك با ند الله»""'. فَكَانَ آخر ما قَالَ: 
له عَلَ ية عبد الطلب وإنه لن يدع طريقة الأشياخ الكبار أَمْلِ الجاهلية. 


وك عنده رجلان مر الش رکب لقثا اتر طب قن هل عبد الطاب فکان 
أن خیم له بخاتمة الشَّقاءء فلم تنفعه هَذْهِ الحاولة من الرّسول يف وم اي 
َيَداسَكةْوككخ عل دا الم وقال: «أما الله تفر لک ما أنه عنلق»٩.‏ 
فنهي عَنَهُ وقیل له: ما کات لِلبّيَ ولیت اموا آن مَنْتَفْفِرُوا مرڪ ين ور 
کارا أزل يق ین کیا قلت کے اتج ایک ليسي اا 

أما بالنّسبة لتَدّمِه عَل عَدَم إيرانه لاه الله تعالى بهذا الأمر: © نک لا تَجَرِى 


ر 4 


من أحببت 4 هدایته. 
(۱) الضَخْضاح في الأضل: ما رق من ااء عَلَ وَجه الْأَرْضٍ ما يبلغ الكَعْبِينء فاستعاره للتار النهاية: 


یه شا کتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب رقم (۰)۳۸۸۳ ومسلم: کتاب 
الایمان باب شفاعة النبي ی لأبي طالب» رقم (۲۰۹). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (۰)۳۸۸6 ومسلم کتاب الایمان» 
باب آول الایمان قول لا له إلا ال رقم (۲4). 

(6) تقدم تخریجه» وهو بقية الحديث السابق. 


۳۷۸ تفر القرآن الکریم 


قوله تعالی: تك 4 آي: یا مد فالنداء له ولغير الرسول و من باب 
أَوْلَ» قدا كان سول تاه وَهُوَ آشرف الق عند الله» وأعظمُهم جاهاه ا يستطيع 
ن دي أَحَدَّاء فكيف يستطيع غبه؟ 

وقوله تعالى: لا تى € اراد بالهداية هنا هداية التَوْفِيقَ» بمعنى: لا تَضَعوا 
الهداية نی قلوب الاس ولیست هداي الذلاكة والارشاد؛ فان هداية الدّلالة 
والارشاد ثابتةٌ للرسول یاوه لقوله سُبکاوتناق: وان لدع ال صل متیر 
الشوری:0۲] ولکن هداية التوفیق -وهي إلقاءٌ ادى في القلوب- إِنَّا هي لله عَيَتَِلٌ 


م 


و حدله. 


کت کے 


ھا 5 2 اخ چ 2 ب وه و ر 0 ی 
وَقوله تعالى: # نك لا تهرى من آحببت 4 المفسر رال قدره بقوله: [هدایته ]. 
03 م ۵ وروم 
والصواب: من أحببته. 
چ را 2 م توتو که 6 و ره سم ۰ 20 ااه ۹ 
وقد عدل المفسر رَجِمَهُآانَهُ إلى تقدیر: [أحببت هدايته]؛ لأن الرسول بي لا یمکن 
وب 3 1 اا مه ۰ و م 
آن میب با طالب وهو گافر؛ فإن الومنَ لا مب الکافرین. 
5ك 2 0 582 2 3 34 
ولکننا نقول: الح الطبيعي لا يتاي الایان. فالانشان مب -مثلا- قرینه» 
ولو كان کافرا. لکنها محبة طبيعية» ى) تحب الا م ولدها. 
فالمحبّة الدينيّة لا تجوز بر المؤمن والگافی قَالَ تعالى: لا يعد كوما مور 
بأل یز اکر نوت من کا لله زتشرة رز سکاو مةخ از مات 
ج 


أو | وه € [الجادلة:۲۲]. 


آیشا فر واک ورل( كفيك ما وثر انا خملتاها عل ما تال 


ت 


وت 


و ر در وم ا فد و سوق 3 Ê‏ تن ا و E‏ س 
المفسر رال لکانت ه زو تعم كل الناس. لأن الرسول وه بمب أن يمدي 
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ان نی 


لاس ولیس أبَا طالب فقطء لکن تقدیر (مَنْ أَحْيَبتَهُ) نص بأبي طالب. أو غَيرِه 
من آقاربه. 

آیضا لو أنّنا قلنا -كَمَا قال امد یامه لَكَانَ في الاية (ضاژ» وهو اضیاژ 
الحداية؛ لان الأصلّ في صَمير الصّلَّة آن يود إل الصلة نفسهاء ومن اسم موصول 
یمود ل أي طالب وعائدٌ الصْلة يكوه عل الصّلة قسهاء ودا تن أن الراجح 
(مَنْ )من وجوه ثلاثة: وجه معنوی» ووجهين لفظين. 

الوجة المعنويٌ: أن اليه رت في أبي طالب» ولو قلنا: (مَنْ أحببْت هِدَايتَة) 
لكانت عامّة 

والوجهان اللفظيان: الأول: أت لا قَدَّرْنا (هِدَايتَُ) آزع آن یکون في الآية نَيْءٌ 
محذوفٌء وَالأصل عَدَمُ احذف. 

والثاني: أن عائد الصّلة یود الموصولء فد عَادَ ال من في قَوْلِهِ: من 
أَحْبَبَتَ € صار المراد: من أحببتة هو. 

وا ما لاحظه ار و من أن ال سول له لایمکن أن غب 
فا وات له أن الب نوعان: وی د 
اللحية الرجية: فد تھے عا وقد و ار 
المحّتان» وَإِذَا كان بعيدًا منك وجدّت فيه محبة واحدةٌ» وهی ي الشرعية: وَإِذَا ان قريب 


is 


را 


وَهُوٌ عبر مُؤمن» ففيه محبة واحدة» وهي المحبة الطبيعية. 

قوله تعالى: ركم له هی من ياء 4: أي: هدي هداية توفیق» 
وقوله تعالى: من یاه » أي: من يَضَاء أَنْ دی وهنا نستطیع أن تُقَدّرٌ: من يَشَاء 
هدايته؛ لقوله: دی من ياء #. 


۳۸۰ تفس القرآن الکریم 


وقوله: دى من یاه 4 علّق الفعل بالمشيئة» وَكُل فعل یعلقه الله بالشيتة 
من آفعاله فإنه مَقَرُونٌ بالجكمة؛ إذ إن آفعال الله لها مَبنيّة عَلَ اكمَة. 


إذن: من يمد 4 هدایته» ليس الأمرٌ اعتباطیّه وَلَكرَ الأمرَعَلَ حکمة قال 


للهدايةء قال الله تعالى: اسه أعلم حَيْتُ بعل رسالتة. € [الأنعام:174]. 

وكذلك هُوَ أعلّم حيث تَكون مَذه الرسالّةء فَمَن كان اهلا للرسالة أَزسِلَ» 
وَمَن كان أهلا للقيام بواجب الرْسالّة» هي لذلك. 

فإذن الاطلاق في قَوْلِهِ: دى من سا 4 على وجه الحكمة. 

وله تعال: وهو َعَم بانمه کیت 4 قال امسر تیلته: [أيْ: عَالبالهمَدِين]. 

وهنا أخطأ لمش راه فنحن ننتقده من وجهّن: 

الوجه الأول: آنْ مدا تحريفٌ للقرآن؛ حيث حَوَّل أَعَدَمٌ 4 الدال عَلَ الكال 
في العلم والأفضلية فيه إل (عالم)» الذي لا يمع مشاركة یره له في هَذِهِ الصّفَقَ 
فأنا أقول: محمدٌ عام ورّيْدٌ عالم» وبَكْرٌ عالي» ال آخره» لكن لو قلت مثلا: رید عم 
فمعتاه أنه ما ساواه أَحَدّ في علمه. 

امسر رح الآن حرف القزآن» حبث قَسّر عم 4 ب(عام» وقَسَّر ما 
دل عَلَ الکیال با یدل عَلَ الشارگد. 

الوجه الثاني: نا نقول: إِنَّ صف الله اهر 4 اکمل من وَضْفِه باه (عال)» 
أكمل بلا رَيْبِء ا الذي یمتع أن تقول (أَكْمَلُ)» وكأنه يُريد أَنْ يَقُولَ: لا يمكن أَنْ 
تقول: الل عم فتَجْعَل لله مُشارگا في العلم فتقول: مَا جَعَلتٌ لله مشاركًا 
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مساویّه بل جعلت لله مشاركًا نازلا عَنْ علم الله قا ا 


علّم. 
لكن ذا قلت: نله عالم» » جعلت لله علا قد پساویه عبر فيه. 


قالضوات أن #أعلر» اسم تفضيل» وأنها على باها. 


- 


ا 


س 6 


وقوله: امیت 4 فِعْلاء أو بِمَنْ يَستَحِق أذيكوة م الهتَدین دا قلا 
وک ا یی من ياء وهو عم بمرت 4 أو بمن هو و قابل للهداية؛ ان 
الکلام الان عَلَ إنشاء ال هداية في قلب الرء. 


د وهو عم سس لین اهتَدَواء بل مَعناه: أعلّم بمّن 
سق ان ن يقب اشدی. وغذا قَسَّرَهُ بعضهم بالمهتدين في علم الله أي: من عَلم الله 

ام سیکونون مهتدین. 

فعلى كُلَّ خال: الهتدي معناه: من كَانَ قابلا للهداية» ومعناه: من اهتدی 
بالفعل وَالمرَاد بالآية الأول» يعني: آعلم بمَّن يَقبَل الهداية» فيهديه. 

ولج ین َو الآية» وین الآية التي آشرتا لب قبل قليل» رانک لتب 
امار مُسَتَقِي و4 أن لت غير النفي» فالمراد من قوله: #وَإِنَكَ تتبَرى إل رط 
کیره هداية الدلالة» كقوله تَازِدَويَدكَ: « وآما کمود فهديتهم فاستَحبواً ألم عل 
هى 4 [نصلت:۱۷]» هديناهم معناه: دهم عَلَ اهدّى» ولكنهم استَحَبُوا العمى 
عَليه» فلم ینوا اما افداية هناء فهي هداية التوفيق» وهذه ليست لکد ما هي 


YAY‏ تفس القرآن الکریم 


من قواند الآية الكريمة : 

أن الانسان إِذَا جَدَّ واجتهد في دعوّة الاس إل اشدی» َلَمْ واه قن عَلَيه 
انر قز القت وهي: نك لا هری من یبتک وإلا مکی من الاس 
الآن عندهم آقارب؛ ما مَعَهم في البیوت أو حارج البيوت. يدعو تهم إلى 00 
فلا بهتدون» فنقول: الحمد لله أن بين حاترا أن مدا الأمر ليس إليناء نا هو 
إليه ان اهْتَدَوَاء فلَهُم ولنا ثواب دلالتهم. وان ل يَبْتَدُواء : FESAL‏ 
و وزز العيّ. 

‘o ٠. 
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و الآية(۷٥)‏ و 


تست ۰ من ۰ ا 





0 د ع رص لصم 220 موہ رر ر لے . ۳۹ 3 2 اع سد 

© قال الله عَيَلٌّ: « ولو إن تيع ادى مَعَكَ تسَخَطَف من أنَضِنا رم سكن 
هم حرا ایتا جو اه مرت کل کی ردا تن دا یکی لكيه لا يلمت 4 
[القَصص:6۷]. 

° © ديرج‎ © ٠ 

قال لس وَمَدُلمَة: [< وَقَالوَا» فَوْمُهُ نم دی مَعَكَ تُسَحَطّف ین ارآ 4 
رع مها بشرعة قال ردول اوم سكن لَهُمْ حرم ایا 4 یامنون فيه من 
الاغارة وَالعَْلٍ الْوَاقِعَْنِ من بَعْضٍ الْعَرَبٍ على بَعْض «نجى» بِالْمَوْكَانِية وَالتختانية 

ودام وو عت ۰ 2 ؟ه e‏ مه ار کی ارعس دخ 2 وه 

له مرت کل سَىْءِ # من كل أؤب رف 4 هُمْ من دنا 4 عندتا ووك ڪرحم 
هر ی ی 0 
کاس حب که أن ما نش ن 

قوله تعالی: « واه قال امسر یمذاه: [قَوْمُهُ] آي: قوم الرّسول یاه وَهْم 
م عاض که 2 وغوت . جرد قو ر و E‏ ی 
فریش, ل فا إن بع دی مَعَكَ تسف من أَرَضتا 4 ودا القول كَذِبٌ منهم» 
سواء قالوا لك عَن عَقِيدَّة» أو عن عبر عقيدة. 
قوله تعالى: « وَقَالوَا نم ادى مَمَكَ € العِيّة هنا للمُصاحبة وال يعني : 
9 مس ۵ مر م ۰ of‏ 
إن تتبع اهدی» ونکن مَعَك فیا تدعو إِليه. 

والمراد باهدی ما جَاءَ به الرّسول عَلَتوااضصَلةوالسَكة. 


ی 


وفي قوله تعالی: إن نع ادى مَحَكَ € إقرارٌ بأن ما مع الرّسول يي هدی» 


۳۸ تفسبر القرآن الکریم 


مرح و م a‏ ۳9 


وهذا غريب منهم أَنْ يَعُولُوا: نیم Ee‏ مَعَكَ )» فیعترفوا بأنه هذی» ثم يَعدَ 
ذلك یکفروا. 

قوله تعالى: تسف ین ازضاً ‏ قال اسر يَمَدَاَة: [أيْ نم نها بسْرْعةٍ]. 
واخطف: تَرْعٌ النَّمْء بسرعة: أي: يَتَخَطّمْنا الاس» ویکونون علينا؛ لأنّنا الفنا 
ما کانوا عَلّيهِ من الشرك والأوثان» فهُم یمَضون علينا بسرعة» وَهَذًَا وله تعالى: 
ما دلي لین موف أوليَ]ء 4,5 [آل عمران:۱۷۵]. 

فالسّيْطانُ يجوف المؤمنينَ بالکفاره يقول: ترى إِنْ آمنتّم حَصّل گا وَكَذَاه إن 
سکم پدینکم حَصَل كَذَا وَكَذَا إن رتم لاس باتباع الاشلام؛ ظاهرًا وَبَاطتاء 
ثار لاس عَلیکم. فالتاس لاه آرباعهم يريدون الفُسوقء وَأَنْثّم إذا رتمهم 
بالذین؛ فإنهم ورون علیکم. 

وهَذًا لا ریب يلیه الشیطَان في قلوب النّاسء قال تعال: إا که لین 
موف أَواءء.». 

ولکن الوّاجب عَلَیتا حو دا امام آلا نخاف ما كُمنا نری آنا تیر عل الحقٌ» 
بل تَعْلَمُ علم الیقین أنّنا لو صرنا عَلَ الح اقتا التاس» وَتَخَفْ منهم قَالَ 
سْبَحَلوَيكَالَ : این ءامنوا ور یلیسوا ابمتهم بطل ولک کم الک [الأنعاء :تدك 
امن من ا لوف لام الله» ولا من غيره» يعني: لا يحَافُونَ عقاب الله؛ لام آمنوا 
انا صريحًا ما لَه سیب وَكَذَلكَ أَيْضًا يُؤَمُنْهِم الله ما خافون. وَهُوَ أَحَدٌ التفسيرين 
في قله تَودوَعَكَ: «الموین النهییرت 4 [الحثر :"15 وه أن الوم هُوَ الذي یوس 
عباده الطائعين له ما خافون. 


لكن هذا یتطلب في الواقع إيمائًا حقيقيًا؛ قَإذَا وج الاعان الحقيقي» ثم مدت 


سورة القصص ( 442 : ۵۷) ۲۸۵ 


الشريعة؛ فأنا ضامِنٌ أن يحصّل الأمن التام. 

واللیل له تعالى: وگن له حزما ایکا يج اه تم کل ۰4 
أي: تجعل هم مکانا آمه ومثل قوله تعالى: «إن نتم ذ ی »سردن ی 
جعلنا لهم مكانًا یتمکنون فیه. 

وقوله: وم کن © اهَمْرّةٌ هنا معناها التقریژه أي: قد مَكَنَاء کا في قَوْلِه 
تعای: ار رم لک در € [الشرح:۱]» آي: قد شر حنا لك 

وقوله: لول 4 لِعُلاء النحو في هذا الأسلوب مذهبان: 

الذهب الأول: ن الحَمرّة داخلة على شيء مُقَدَّره والواوء أو القَاءُ حرف عَطْفٍ 


ین ان ور 


عل لك القدر. 


ری نی: آن 

وقوله : حرا # على وزن: بل فهو صفة مه آي: : من اخرمة یعنی 
مكانًا قا ذا خرس ولا کیت أن کا الكرمة غا کر عظيمة ق تلوس ال 
حَتَّى في الحاهلية. 


ن الهمزة بعد الواو لها لکن قدمت؛ لاتّبا للاستفهام» 


5 وس 


و 


وقوله: ایا » اسم فاعل» قال اسر وا لَه :لاو . 
ا مين جز اصن ی ۶ ته صما ع و 
القثل الوَاقِعَيْنِ من بَحْضٍ العرّب على بَعْضٍ] فَجَعَل معنى انا » أي: ما اهلب 
وف ه بقوله: اا ا فیکون اک اسا أعله 

وعندي أن الوصف هنا للحَرّم؛ لأن اسر یمه یری أله وصف سب و 


رى أنه وصفٌ حقيقي. 


۳۸۹ تفر القرآن الکریم 


1 2 


والنَعْتٌ قَدْ كون نَعْنَا سبیّه أو تا حقيقيّك فالنعثٌ الحقيقي هو ما ان صفة 
للمنعوت» والسببيٌ هو ما كَانَّ صِفَةَ لغيره ما يتصل به» فإذا قلت: عندي جل 
صائم. فهذا نعثٌ حقيقي وإذا قلت: عندي رَجْلْ صائم أيُوه. فهذا النعثٌ سببىٌ؛ 
لأن الوصف قائم» وهو يَعُود على مّن له صلة به. 

ولذلك فانا آری أن رم هو الآمن» و إذا ین الکانْ -بلا یب فسوف 
يأمن من فیه فلا يَعْتَدِي أَحَدٌ عليه» حتّی مَن أرادهٌ بشوء أَتَلَمَه الله» قال تعالی؛ 
ون برد فيه بالکاير بط ار نَذِمَهُ ین داب لیر 4 [الحج:0؟]. 

فالعربُ آنفشهم مع کفرهم. وما فَعَلَتْ قريش لا يُمكن أَنْ یروا مدا لت 
أبذا. 
إن أهلّ هذا یت هم سادةٌ العرب» عتّی في الجاهليّة: فكيف يقولون: 
یف من أَرَضِمَآ 4؟ هذا غیر مکن؛ لأن ارم آمنْ» فَهُم آمنون فيه» لا يمكن أَنْ 


م 6و 
و ۳ ۰ 
ا 


و 
0 


| فیه. 


ثم مَحَ لك هذا البلدٌ مع کونه آمتاه هو أَيضًا عَيْشٌ رَغْلّ» ما یلح أهلّه ضیق. 
قوله باردراق: ئ ره نمرت کي ىء قال امسر ومداته: [بِالْمَوْكانية 
وَالتّحْتَازية» فتكون نی و«نجښی» وها قراءتان بیان ومعنی طب * 
أي: نجمم» وبمعنى نی أيضًاء فالثمرات تُجِمَع من كل أرضء ويُوْنَى بها ِل هَذَا 
البلد وَهَذَا هو الواقع» قال إبراهيم عَدِآتََ: ربا إن سک من دیق بوادٍ عي 
ذى رع عند بَِيِكَ المحرم ربا لیقیموا سره َأجَمَل فده يرت الا تهوۍ هم 


(۱) السبعة في القراءات» لابن جاهد ( ص۹۵ 5 ). 
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از ۶ و 


راهم من الم آیرامیم:۳۷]» فکانت الثمرات تأتي إلى هَذَا البلّد في کل أوانٍ 
من الکان القريب» کالطائف وغبره» ومن الکان البعید. 

قوله تعالى: را تن لد قال امسر تمهاه: [رزقا هَمْ]. 

وم ارز التطاي رعو مرت اه مقصول ين اجه أو تسش 
أو مفعول مُطلَق؛ لقوله چ ی » يجبى عطاء. 

وقوله: #يّن لد که آي: من عنیناه ولیس هم به حول ولا قدرة» بل الأمر 
من الله عَعَ هو الذي جَعَل هَذِهِ الثمرات تجبى إليه. 

وقوله: «وَلكنَ حرم لایمکنون 4 قال مسر رها [أنَّ ما وله حق]. 

المعلوم هنا حذوف في الأيةء كلم یل لا تمرن كنا وگل ولكن القشر 
ره حصّه بقوله: [ «لیملمونَ 4: آن ما E‏ وعندي آن الأمرَأَعَمٌ وأَشْمَل؛ 
لا عل نهر يلقل دشیم 

فعليه نقول: تیوه كا ترك خی ولا اون ا أيضًاء؛ فان العاقبة 
أنه إا كان هذا ارم آنا في حَالٍ الكفرء وتجبى إليه الثمرات في ال الكفر؛ فم بالك 
ني حال الای‌ان» كيف وقد فا إبراهيم: رین الب من عم متهم بال وو 
الاخ که [البقرة:1 ۱۲]. 

دا كان آهل هَذًَا لد مؤمنين؛ فان أَمْنَهُ يكون اشد من جهة أن المكان نَفْسَهُ 
آمن» ومن جهّة أَنَّ الومن الذي في هذا المكان آمن أيضّاء فاذا كان هذا الأمن» مع 
کون مَوْلَاء م ِن لمش ركيين؛ فإنهم إذا کنو مؤمنين يكون أكثر» وهذا ل ححصَل يمن 
المسلمين ما حَصَلٌ من اناك مدا البَلّدِ العظيم؛ شلط عليهم مَنْ سُلّطَ مِنَ الظلمت 


۳۸۸ تفسير القرآن الکریم 
مثل قضية القَرامطة» ومثل ما سیکون في آخر الزّمانء حیث يُسَلَّطُ على البیت رَجُل 
من ابش قال اي : « گا به نود آفحج یلها حجرا حَجَرًا". 
فقوله تعالی: لا بعلمو یم ليس خاصًا بأنَّ ما جَاءَ به هو الق بل هو عم نی 3 
في النهاية» وفي الغاية ما لو آمنوا. 
۰ © © و ٠.‏ 


(۱)]- جه البخاری: کتاب | ج» باب هد الكعبة» رة (۱۵۹۵). 
E‏ بحارو ۳ ۳۳ وم 
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و الآية(مه) ی 


ڪڪ ۰ درب © ° مینست س ا 
ی .2 دج سر کت ن اش ار ات 
9 قال الله عَيَوَيَزَ: # و م اقتا من قرت بم نت ممشتها فت 
سين كر شک نا بنیز یاک وا ن نک 4 القصصر:ده]. 
٠‏ © ديب © ۰ 


قال الم ِا 1 و او او ینت مها € عَيْشّهَاء 
مسو عطي یی لنْمَارَة رما 


اا 


بَعْضَهُ إو ڪت 2 تن الورثيت .0 منهم]. 


هذه فائدةٌ ذکر إهلاك القرى السّابقة بقة لأجل أن یال لقریش: ر 
ا خوف» ولا يمن العقوبة» بل سب العقوبة» فأنتم تقولون: إننا إذا آمنا تَحَطمَنا 
اس هذا ليس بالحقيقة» بل العكس هو الحقيقة» وا قال: « وک لسکا 
مریم بطرت ممما #» فكأن الله یل لتكذيب هوّلاء بأن الکفر أهلكٌ الأَمَم 
لسّابقَة التي بطرت معيشتها 
وقد أبطل الله كلام مَولاء الكُمّار للرسول يا لا قالوا: نتم دی مَعَكَ 
نطف مخ ارتا € أبطله بالسلب والاجاب: 
آما الایجاب: فقال: إننا مَكَنَا لهم حرّما آنا لا يُمكن أَنْ یک ون هلا البلّد 


خائمًاء قدا كَانَ آمنا في حال الکفر في حال الایعان من باب أَوْلّ. 


وأما السلب: فقوله تعالی: « وگ هتا من َرْيَخ بطرت م معیشتها معشتها ۰4 


۳۹۰ تفسير القرآن الکریم 


فالگفر لا یمن صاحبّه» بل هُوَ السّسَب في |هلاکه فبقاؤكم عَ الکفر ليس هر 
الذي يَُجيكُم من أَنْ يَتَحَطّفَكُم النّاس» بل هو سبب هلاككم. وَهَدًا مر الواقع؛ 
حيث خرّج صَنادِيدٌ قريش وزعماؤهم ال بذ لِيَهْلِكُواء وارم مره فا جاء شی 
لکنهم هُم الذين خرجوا فلاکهم. ففَيَلُوا في بَذرٍ. 

۳ 
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0 الیات(1-09) :5 


اللو ت ©٠‏ جرب © ۰ تبك 








يفيك ارا 


و 9 مر مه رار ا اس و ر حش و م و عه 7 
2 ي ع2 ا ار > و مت مها مایلیو 
ین ءایلیتا وما تا هیک سر در ارو ب 
مس و فاضم ایو چ زه 106 ره E‏ از (10 آفمن aa‏ 


م ار كع ی ا م مرک ج ا ا ووج ا م 
E‏ 4 َو ید ۴ متلع الحيوة م وبنت © 
و رو و ف 2 5 ر جر اد موص د ریت 
وبوم ايهم فقول أن شرکاری ات کش غر © ال زین حى علېم القول 5 
> وک د سل روت 6 وم ول رم رم مون 00 


کوّلاء الزن وتا أغوينلهم غو تراد ]دک ما کنو ری نا ورک (0) وقبل أذعوأ 
ه 2 3 
وأ لداب لو انهم كانوأ دون © [القَصّص:14-59]. 


۰ © در © ۰ 


قال الم مها [ وبا کن رک هی ار 4 بظلم نها عق یت 0 
ها آي أَعظمهًا مهار رو اليم 
مها موت 4 بتکذیب رز ی آوتثین تنم فمتم جوز الا وزیتها 4 

2 ر سم و 2 


شوت اینود يد ابام ان بط Fa‏ یی وبا عند أله حَيرُ» أَيْ توابه و 


جح ۴ >" و اجن انیت رت سح رو و عم 


س أفلا نعمَلون 4 بالتاء ت أن ۳ خر ین الْمَاني 0 فم وعدنله عي 


م لگ 


مهو یه € وهو مُصيبه وهو اه یه كن مَعته مس لو لیا € فيزول عَنْ 

قربي لم هویم لیم مِنَ الْمْحَصَرنَ 4 أي ال التّار الْأَوّل الوم وَالثاني الکافر أَيْ 
ل عم و ر مم مرگ ور 

لا تماوي نشا لر اذک ی ایهم # الله فقول أن کرای ادن کتم 


2ے 
ی ر ۾ اقول که و 5 عن ا 


تزعمومک € تزعموتهم شرگاني» ‏ قال ال حى عم لول » بدخول النار هم 


م 27 


1 5 


A 


۳۹ تفس القرآن الكريم 


رُوّسَاء الضلالة اقول ربا تولاج ات ا ا ونه یکی 4 خبره وز 


° 
13 


۷ کا وتا 4 1 نکرههم E‏ عَلَ الْعَىّ انا 4 كت رانا |[ ليك منهم 2 6ا | ۳۷ 
يبدو € ما نَافِيَة وَقَدَمَ اقول للفاصلة #وَقبِلَ آدغوا شک 4 أَيْ الاضتام 
ی تشد شرك اھ جنرت من لِدعَائهم وراو هُمْ 
«لمَداب» آبصروه و انهم انا دو 4 في انیا رَأَوْهُ في الاخرن]. 

من فواند الآيات الكريمة : 

اض از ب 1۳ 

لقَائِدَة الأول : بیان أن المشْرِكينَ لا يَسْتَفِيدُونَ من شركائهم شيئًا هُم أخوجٌ 
ما یکونون إليه» وَذَلِكَ یوم الْقيَامَة 

ماه الثانية: إظهارٌ عَذل الله. 


2 و 4 


الَْائِدَةٌ الثَالكةُ: ی ء الَّذِينَيَدْعُونَ م الله غَيْرَهُ؛ قن في ها -لا سك - 
توبِيخًا وتقريعًا ۶ یم الْقِيَامَة 

لاه الرَابعة ا مر الله مرک آن دا ش ركاءهم في رة یش ین باب 
نون الؤرش اي رر ی عَجْز مَذِهِ لاصتا وَهَذَا مر الظَاهِرٌ. 

لْمَائِدَةٌ اخامسة: إثباث الْعَذَابِ 5 الاخرة؛ لقوله: وروا لدابت 

لا السّادِسَة: أن الاهتداء هُوَ السَّبَبُ لام من العذاب؛ لقوله: رم 
کا برد 0 فإذا آردت سببًا ينجيك من عذاب الله» فعليك بالاهتداء دی الله 


فا ور 


- و دی! - 4 و کیت اې نص باب ال 
٠‏ ۵ 9) 6 ۰ 


سورة القصص (الآية ٠٠:‏ ) ۳۹۳ 








0 الآية(0") و 


٠ 20‏ © درج © ° بع 
© قال الله عَرَعيَلٌّ: « وَيوم ينادم فیقول مادا َم الْمَرَسَِينَ 4 [القصص:10]. 
٠‏ وين ۰ ۰ 


قال امسر رحَالّه: [9ر6ه اذكر يوم يناديم قیقول مادا لحم لْمرْسَِينَ 4 


a 


قوله جَاوتما: « ووم بتدسیم َقُولُ مادا أ سین 24 قوله: ماد لح 
55 ۰ 2 
المرسَلین 4 من ناحية الإإعراب» (ما) استفهامية» و(ذا) اسم موصول» اي: رم الذي 
أَجَبْتّمْ). و(أَجَابَ) فِعْلٌ ماض» والتاءٌ فاعل» والیم علامة الجمع» وطِالْمرَسَينَ > 
مفعُول به» وجلة لب4 صلة ا موصولء والوصول حبر المبتدأء وهو (ما) 
الاستفهامية. 

والشاهد على هَذَا الاعراب من كلام ابن مالك : 

ول (مادا) بَعْدَ (مَا) اسْيَفْهَام ‏ أَوْ(مَنْإدَا1تلعَ نی الکلام 

قول الناظم: (إذَا ل ثلْعَ) معناه يُشير إلى وجو آخَرٌ وهو إلغاؤها في الگلام» 

وعليه تَجْعَلُ ماد > لها اسم استفهام» وتكون هي المبتداً. 


قوله يرَدَوَتَكَ: « ويوم تادهم ميقو مان سره ذکرنا آئه في السؤال الأول: 


(۱) ألفية ابن مالك (ص ۱۵). 


۳۹ تفسير القرآن الکریم 


من قواند الآية الکر یمه : 


00 


نا و 
فده الاول: له تعالى: * ووم ينادم € مر بنا في الآيات السّابقة عند قوله: 
#ويوم بتادیهم فقول أن شای € ابا کلام الله وأَنّه بصوتء وأنه یسمَم» 
وأنه بِحَرْفٍ. 
الْمَائِدَةُ الثانية: في وله تعالى: ما لحم لسن 4 أن الاس يُسألون عن 
یانبم بارس كا يُسألون عن التوحيد. 
لاد الثالَة: أن السّوَّالَ في الْآخرَة عام لجميع للق فقوله: ظالْمَرْسَينَ ) 
ات ۰ 11 و و ون 24 ر ا 2 و of‏ 8 5 
یشمل: محمدا ی وغيره أمّا السوّال في القيْر؛ فانه قد هب کیب من أهل العلم إلى 
فى 7 7 ر ۳۷۷ 8 ریز ۳۹ 7 و - 
1 حاص مله امه لقوله 2 (إن هدو الأمة بل في را وقوله: «آوحي 
کے اس ه شمه ب .و مو ےہ( 
إل نکم تفتنون في فبور کم . 
والمسألة خلافية» وسبق الکلام عَلَيّهَا في التَوْحِيدٍء نا یوم ایام السوال عام 
۳ 9 سم 
بنص القرآنٍ. 
الْمَائِدَةُ لرَابعَة: إظهار فضل الرّسّل -علیهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ-؛ حيث أثبت 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه» وإثبات عذاب القير والتعوذ منه» رقم (/5851). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من آجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)) ومسلم: 
کتاب الکسوف» باب ما عرض على النبي يكف ضلاة الكسوف» رقم .)٩۰۵(‏ 
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الله تعالى أحقيّة رسالته في هَدَا الوطن العظیم. 
ما الحَامِسَة: أن عبر لت تعمی عليهم الأنباء نیدایم ولو كَانُوا 
این وَهَذَّا كما أن ات دا شتل في قبرو: من ربك؟ وما دینك؟ ومن نبیك؟ 
ولو گان عَايَا؛ اه دا گان بر مؤمن لا يجيب بالصّواب. 


جر ۳ اه 


الْفائْدة السَاده چا عَنْ أَحَدٍ یوم الْقيَام مَة؛ لقوله تعالى: هم 


ني عَنْ اح شَيْنًا في لِك اليم ولا ينقذه يما وق 


ماه لسَابعَة: قوله تعالى: یرم بتادهم ولآ سُركَدىَ 4 عاءٌ لكل 
اشر کین وشذا ال بعدها: # فَعیّت ت عم لت 
لا يُسألون» بل كفي سؤاهم في قبورهم. 


° © ۵ © ٠ 


2 آما ا مؤمنون» فإنهم مؤمنون 
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م الآية(0) و 


ل 0° 03‘ سس ا 





ر 4 و e‏ 


5 الا ر م وء س مرس و 
© قال الله عل # فعییت ملم الأباء بومینر فهم لا يلوت 4 
[القَصص:1۱]. 
٠‏ © كرب 6 ۰ 


م م سم 


قال امسر وَعََآمَه: [« فعييت عم الأنبآه» لباز المنْجيّةٌ في اباب 
لوی 1 یودوا عبرا کم فيه تج هم لا يكس لوس 4 عَنْهُ يسكت َ]. 

قوله تعالى: # فَعميت عم لبه يَوْمِذِ» أي: انْطَمَسَثْ عليهم, فلم یدُوا 
جوابًاء يعني: طلبوا شيئًا ما وجدوه. 

وقوله تعالى: هم لا يتَسَآءَلُوت 4 أي: عَن مَذِهِ الاخباره وعن الجواب. ام 
لعجزهم وعدم مکێهم» أو تم لو سألوا ما وجدوا الخبر. 

وقال بعضهم: إن معنى لا یتسه لو 4: لا یادن في القرابة» كا كانوا 
2 5 7 ف 5 ۳۹ ° 7 4 ص مه 
يفعلونه في الذنی إذا ضاقت على الإنْسَان الجيّل صار يادي راه واقرابتاه! وَمَا 
أشبَةَ ذّلكَء وهناك في الآخرة ما يطلبه. 

وإعراب قوله تعالى: برذ 4: (يوم) منصوب على الظرفية» و(إذ) مُضاف 

3 مد ا 
إليه» والتنوين فيها عِوَض عن جملة. 
۰ © ۰2 ۰ 


سورة القصص (الآية : ۱۷ ) ۲۹۷ 


۱۲2 
0 الآية(۷٦)‏ و 


اك C3 © ٠‏ © ° تیب تب | 
2 و 5 م ج د هت رو تراط حو أن متیر مه و 2 
© قال الله عرَوَمْلّ: # فاما من ثاب ووامن وغل صلا فضي أن بکورک من 
لْمُفْلِحِيرَ € [القَصّص:57]. 
۰ © هي © ° 


قال الم يِمَدنَهُ: [9 اما من اب که مر الم #وءَامنَ4 صدّق بتوحید الله 


یل یکا دی الْفَرَائِصَ تی أن يكرت ین امیت 4 الناچی بوَعْدٍ 


ا[ 


۷ 


جر عر 


له تعال: « كَأنًا من تب 4: (آمًا) شرطيةء وجوابها قوله تعالى: #قصيخ أن 
يكرت 4. وقوله: من اب € التوبة من ما لوجع إل الله سکول ین 
معصيته إل طَاعَيِِ وأن ها شروطًا خسة: للم والاقلاع وَالْعَرْمُ عل ألا یمود 
ون تَكُونَ َل اوه وقبل طُلُوع السّمْسٍ مِنْ مه ثم الاخلاص. 

وقول التق فود 1و عم من اب که من اله كا لعله آوچ له أن تيد 
التوبة هنا بالتوبة من رل نی قَولِهِ: وَامَنَ4؛ لأن الایمان بعد الشرك؛ فان العاصي 
موم وَلَوْ كَانَ عاصیّاه فَهَذَا هو الذي أَوْجَبَ للمولف أن يقيّد لوب نار 

ل الم مَاّه: [لوَءَامَنَ 4 صدّق بتوحید الله]» وهذا نقص في سيره 
للایمان؛ لأن الْإِيَانَ یس هو التَصْدِيقَ في الشَّرْع فقطء صحيحٌ أن الْإِيَانَ في الك 
يراد به التصديق» لكنه في الشّرْع هو: التصديق برط أن يضمن القَبُول والإذعان 
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فلا ند من قبولٍ وإذعانء والا فليس بمؤمن لا يُصَدَّقُه فآبو طالب -مثلا- مصدّق 
برسالة السو ل كَل وَمَعَ دك فَهُوَ کافر؛ لاله یل وم يُذعِن. 

ون قوله هَذَا كَذَلِكَ سقو قو ط؛ لان الیان لیس أن تصدّق بوحدانية الله» لکن 
أن تصدّق کل ما يب الایعان ب به وقد ی ال سول دالوالا آن الْإِيَانَ (أَنْ 
تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وکتبه وَرْسْلِه ول الآخر وال ره رو" فاا بد من 
5 زگ الستة في الْإيَانٍ. 

ْلَه وتیل میا 4 قا اسر :دی مضه وني هَذَا 

قصور 9 الْعَمَلُ الصَّالِحُ هنا يشمل الفرائض والغوائل» وَالْعَملُ الصالِح هو 


22 ۵و 


جم بن مرن الإخلاص والتابعة؛ لِقَوْلِهِ تعالی: وما مرا لا ليتيثوا امه لين له 
ری حتَاء 4 [البينة:0]» فقوله: ##عخِلِصِينَ له لب خن 4 هذا الإخلاص. وحن 4 
هذه المتابعة؛ لأنَّ اليف هر ِي یس بمائلء قَمَنْ جرج عَن المتابعة فهر مائل. 

فالعمل الصالح إذن هو کل عَمَلٍ فيك اتا والتابعة وهل القاسنه 
مر الي اشتمل على له أو عل البدعة هی بعملٍ صالح؛ »فمن جمع هل 
لوصف اللا (نسی أن برت يجيت 4: (عسى) من أفعال التر + سي 
لکنها بالنسبة لله ل ا تون للترجيء بل تكون للتعليل» و ال ابن عباس 
وَدَْيَدعَنها: «عَسَی من الله راجت لن ال ملازمة للمعلول فد و جدت العلة 
بت المعلول» فالعلة للفلاح هي التوبة والایاف والعقل الصالخ فإذا وجيت هذه 
وجد الفلاح سی أن یکوت ). 


2۷۰ : 5-3 : 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي ي رقم (۵۰). ومسلم: کتاب الایمان» 
باب الایمان ما هو رقم .)٩(‏ 
(۲) تفسير القرطبي (۸/ .)٩۱‏ 


سورة القصص ( 442۱ : ۱۷ ) ۲۹۹ 


وله تعالى: «أن دیب » آي: الَّذِي تاب وآمن وَعَمِلَ صَاتا. 


ی ر لو ° 


قال المفمسر رَمَاله: لناجین بوعل د الله] أي: الناجين بها وعدهم الله به ولكن 
لاسي عي لَه أنه النجاة فقطء بل التّجَاةٌ مِنَّ الرهوب. والفوز 
بالمطلوب» أي: أَنْ يَنْجُوَ الانسان يمنا میرب وان يَحْصل له ما حب 

وق تعالى: مس أن یکمک من المي 4 لَوْ فلا للترجي -مثلا- 
لتضمنت فائدة» ِيَأ ¿ الِْنْسَانَ وان عمل هذا العمل» فلیکن راجيا للفلاح 
لا قاطعًا به؛ لاه لا يدري ي: تک هناك موان أو حَلل لا خضل معه الفلا كَل 


و 


و مر م ان “متك مس » 
الله تعالى: وال زين ليه م وم وجلة ا نمم لل م رَبِجِعُونَ 4 [الومنون:0۰]) فهنا 


من فوائد الآية الكريمة : 

لاه الأول: في هذا فضيلة مه لاف الثلاكة: التوبة» والایمان وَالْعَمَلُ 
الصَّالِح. 

الْمَائِدَةُالتَانيةٌ: أن مَذِهِ الصا التَلَانَةَ سببٌ للفلاح؛ لقوله تعالى: «فسى 
أن یکوت من الْمُفْلِحِيتت ». 

ای ال لوس مَرْتبَةٌ عَالِيَةٌ لا یمازلا درو الأوصاف الحميدة: 
التائبون الومنون العاملون صاكا. 

لمَائدة الرَابعةً: اَن الْعَمَلَ لیذ كَانَ صاشاء وَهُوَ مَا جع شرطين 
-کا سَبَقَ- الإخلاص والتابعة للرشول َكِلِ. 

TT 
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ی الایسة(1۸) و 


ll ° © و‎ 0° OE E 
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مدو‎ r 


6 ع سر ت مرح سم جو محر ا سم م کا و۳ 4 
© قال الله عَرَجَلَ: #وربك يخلق ما یهام وتار ما ڪات هم الخيرة 
چم جر عر تم 22 ص ت و ر ا 
سبلن ألله وبمل ما شرکون € [الَصص:1۸]. 
٠‏ © ضع © ۰ 


2 عر سج 


قال الممْسرٌ آه: [#وریک یس ما مکاء وکا 4 ما يَسَاءُ وما کارک 
هم لش رین €9 الاختیار في گم مب له وتکل عم کون 
عَنْ (شرّاکهم ]. 

مُذه الآيَة تعلیل لبْطّلان آطة المشركين» واثبات الأَلُوهِيّة له وذلك عَنْ طریق 
[ثبات الخلق؛ فان الخالق هُوَ الّذِي یب أن يُعْبدَ؛ لِقَِْهِ تعالى: يتما لاش أعْبُدُوأ 
ریک الى فلت من تیک 4 [البقرة:٠۲]»‏ رن ما ومنت تعلیل للامی فان 
الخالق یب أن یک ون هُوَ الول العبود كا قَالَ الله تعالی: « ویک يدعو ِن دون 
ائھ لا ون میا وم لفوت © نوات مه او وما مروت لد منت 
[التحل:۲۱-۲۰]) فاذا وا لا قر ن فکیف یستجقون أن در وَقَالٌ ابراهیم 
له يتات لم عبد ما لا مع ولا صر ولا یفنی عنك شيا [مریم:۲؛]» هنا قال: 


2 #۶ مرو زور کے 


ورك يخلق ما د # لإلزام هو لاء المشركين بعبادته وحده. 
وقوله: اق 4 الخلّق: هو الإبداع نيع لتقییره ِن الله عيبل يقد 


مت 
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قوله: ما سآ € وَل يَقل: مَنْ يسا مَمّ أن المخلوقات فِيهَا مَا ُو عاقل» 
ولكنه تغليب لغير العاقل؛ لاله ثم من أجل أن يشمل الأعيان والاوصاف» 
والأوصاف لنت من 7 الْعْقَلَدى وإذا رويت الأوصاف أي ب(ما). 

وانظروا إل قَوْلِهِ تعالى: منکن ما طب لم ين لاه 4 [انساء:]» وَل يقل : 
من طابء مَع اَن ا النکوح عاقل» که لا گنت المرأة تكح لِصِفَّاتها قال: نكا 
مَاطابٌ € يعنى: راعوا الصفة. 

فهنا قوله: لق ما يسآم € عبر ب ما € تعبيرًا لغير العاقل؛ لکثرته» وليشمل 
الأعيان والأوصاف فَاللْهُ تعالى حَالِقُ کل شَيْءِ: الأعيان والأوصاف. 


3 


وغذا فان مِنْ مَذْمَبٍ هل لس والجماعة أن الله تعال خالقٌ للعبد» ولافعال 
لد اي مي آوصائه اف تعالى ما باه وقوله: ما اء » آي: ما 
شا حل» فالفعول إذن محذوف» وهذه الشيتة کل ما در الله تعالى عن قعل مَنْ 
أفعاله أنه تابعٌ للمشيئة؛ فانه مقرونْ بالحكمة؛ لان من آنتّاء الله تعالى الحكيم» 
فلا يلق سينا عَبكَاء ولا کم بشيء عبثاه کل ا کا فهو مقرون بحكمة. 

وقوله: ( وتار قال اجان لما اء 4 أي: تار ما یشا 
والاختيار الأخذ بخير الأمرين» فهو سْبِحَاَةُوَيعَاَ أيضًا يأخذ با ب يداه ترا من آفعاله 
وأحكامه. فتضویر الق عائذ لأصل التکوین» والاختيار عائد للتعيين الب على 
لارادة التامّة» فَهُوَ لا مُعَقَّبَ شکمة ولا راد لقضائه» فيختار مَا يُرِيدُ عم خلق 
الادمی عَلَ هذا الْوَجْهِه واختار أن يَكُونَ عَلَ هَذَا الْوَجْوه وخلق البهيمة الرکوبت 
وَاخْمَارَ أَنْ تَكُونَ عَلَ هذا اجه وَكَذَلِكَ أَيضًا اختار آن کون شرعه كذا -وَإِنْ 


يكن خلوقا- على عَذا الْوَجْهِ. 
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فإذن: الاختیار عم من ال منْ وجه؛ حيث يشمل الخلوق» وغيرٌ الخلوق» 
فهو يختار رال ما یره من شرع أي: أعَم ین هَذَا اج وأما الق فإنه 
عم من حَيْتُ إِنَّهُ يشمل الأعيانَ والأوصاف. 

قال الم رنه : [ما كات هم » للمشركين ار 4 الاختيار]. 

قوله: ما ڪات 4 : ماه هتا قال بَعْضْهُمْ: با ام موصول أي: تا 
ما كَانَ هم الجیرة وَمَا يَكُونْ فيه حير کم وَعَلَ هذا فَفَوْلهُ: ما ڪات ند 
رة موصول بقوله: وتا عار 4؛ لاله ممْعُولٌ به» وَهَذَا الْقَوْلْ دعب إِلَيِْ العتزلة 
ین وه تیب عَل الله فل الأفضلء آوالصلاح. فقالوا: إِنَهُ تعالى ما تا 


4 


لا ما گات فيه ارت ما ما تک فيه خيّرة» فلا يختاره» وَهَذَا مَعَْاهُ أله عل 
یفعَل ما هو آصلح ما هو صلاحٌ. 

ولکنٌآکثر لین -وعلی رأيسهم ابْنُ عَبّاس هتت - یقولون: إن (ما) 
نافيق وکا ال الم ا ایکون خرة ولاء الشرکین» ولا لاصنامهم 
آیضّاء فأصنامُهم لا تخلّق ولا تختار» وَكَذَّلِكَ م شم لس کم بق ال ار فيضا آزاة 
اش وها القول هو الصّوَابُه وغل هدا فيكون الوقف ل قله توص 4 
ثم الاستئناف و كارت م کیره مدا هو الْقَوْلُ الصَحیخ في هَذِهٍ 
کیت اَن الله هُوَ الَّذِي لَه ا الق ولت ادعو 3 َال الله تعالى: 
وما کان لمومن ولا مومت إا قَصَى الله ورسوله: آَم أن 5 ا س من أَمرِهِمَ 4 
[الحزاب:۳]» فلا مختارون من اا إل م اختار الله. 

E‏ آم لا یچت؟ 


4 
1 


سورة القصص ( ال ی ٦۸:‏ ) ۳۰۳ 


تعالی بمقتضی کونه حکیا ما یل الا ما هو صالح» أو صل ولا یمک آنیفعل 
ما یس بصالح» ولا آصلح؛ لأنه حکیم» ولکن هل مَعْنَى دك اننا نحن نوجب عل 
الله ونقول: ماخ ین له یبن یف كذا؟ لاء ولكنه شنكاارتال قعل 
ود لالم نحن بهذه الأصلحية» أو بوجه الصلاحية قلا یرآ ن تَعْلَم. 

رگن ِن يا نظن أن مه في غ الم ما مر | 
الحم فا جاء په الشَّرْعُ وَقََى به الله تعالی في و دره. 

و له تعال؛ ما کار كم ال عل قول امسر رهآ بأنه: [الاختیاز 
في شیء]. ف #الخيرة یره € اش مَضْدَر؛ ان كل كلية تفت کس الضدر دون 
خروفه فهي ام مَضْدَرِ ونظير الخيرَة الطيّرة؛ فان الطيرّة اسم مَضْدَرٍ بمعنى: 
الط وهكذا الخيرّة اسم مَصدَر بمعنى الاختيار. 

قوله تعالى: «#سبحَن الله وت وکل عَنَا برک 4 قال امس رال َعَنْ 
اشرّاکهم]. 

قوله تعالى: #سْبَْحَنَ آلّه € اسم مَصدَر بمعنی: التسبيح» والتسبیح: تنزیه الله 

سْبِحَلَهوَيََالَ عا لا یلیق بهء ومما لا ليق به: 

- أن تُدخل عليه النقصض: وَهُوَ مها عن التقص. وْذّا قال الله عر 
ليس کته شىء € [الشورى:١ .]١‏ 

- ومشاببةٌ المخلوقين متنعة عَلَ الله» والنقص ممتنمٌ عليه سبحائوحال فعليه 

میت | عن aa lg O i‏ ت 8 IR‏ اه اه ات 

یکون #سبحنٌ ن َه تنزیکا لله عَنْ كل ما لایلیق به منْ نقص» أو مشابهة الخلوقین؛ 


0 عم 


لاه كن کون صفة کیال فذا شابه الله ها صار نقضّاه رکد تکُون السا یس فیها 


لله لله بی أو میقم دراه وتکون 
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مشايبة للمخلوقين إطلاقاء ولا وَجْهُ شبه» أي: من الصّمَاتِ الخاصة بالله. 
اتوضواتي ی وما معا ين لوب € (ق:0۳۸ فنص عَلَ 
َو 5-57 شرو که يقول الم ردا عر راما امتا مین کیو 

ال اله أن (ما) مصدرية: فیکون التنزية عن بعلو د وتیل آن تون (ما) 

اسا موصولاء ويكون العائدٌ محذٌوقَاء والتقدير: عا يشركونه به» فيكون مرها عن 

الشرکاء الي هي الأصنام. 
وقوله: «ویَصلَ» ماود العو لکتها فيد معنی اون العو کون 

معا رفع وز بعلو ف فهي َب من قولك: عَلا؛ لان علا نید ال لحن کر 

وتلل( يفيد مع الحو التتزه والتحاشي عما یشرکونه به؛ أو عَنْ |شراکهم به. 
وما ی الله سْبِحَاَُوتَللَ عموم له وه هوَ الَّذِي له الاختيارٌ المطلقء ويس 

لاد مرن لق اختیاژ فالاختیاژ آ لَهُ وخده ذَكَرَ نع بکل گی. 


۰ 


من فوائد الآية الکریمة : 


5006 5 5 ت 
ده الأوی: إثباث آن الله وَحْدَهُ هر الذي یل لقوله: ما كات لد 
لیر 6 ؛ لأن من لا اختیار له طبعا لا على له 


< 3 ۶ 3 وي مه" و ور م re‏ 


ماده الثانية: أن لله تعال از عل کل يد لن مَنْ نما یاه 4 مَعْنا 
أله قاو فف بد مخلقه. 


لْمَائدَةٌ ال إثبات الارادة لله سْبْحَائَُوََعَالَ ؛ لقوله: وتار که والإرادة 
هُنَا ِن تَظَْنَا إلى قرنها با خلق, قلنا: هي الكونية» وان نَظَرْنا إلى لفظها بقطع النظر 


سورة القصص ( 44۱ :1۸ ) ۳۰۵ 


قترانها بالق قلنا: إنها شاملة للكونية وللشرعية؛ لِأَنّهُ سْبحاهوکال يختار 
بعر يم 

ماد الرَابعَة: أن الْإنْسَانَ لا احير له» وقد تمسّك بهذا ا جبرِيّة؛ لقوله: 
اد سک م ل فقالوا: زو ايه ذل عَلَ اسان ماه احتباره وأنه 

a‏ للم يعني: آي تون دوز 
اله فا نتا شم يختاروذه اللي عل مدا یات کته واحادیت تذل عل أ 
الانسّان له را مِنْها قَولّهُ تعالى: : ینم ن بريد اليڪا ومنڪم من ريد 
لخر € [آل عمران:۱۵۲]» وقوله: : لمن سا میگ أن سق هم [التکویر:۲۸]. 


1 


Cn یف‎ 


فهو کال آثبت للانسان مشيئةء وأثبت لَهُ اد والواقع يهد بذَِكَ 
والانسان ى الفعل الاختياري» والفعل غير الاختياري» فالإنسان إِذَا 1۳ من 
السطح بالدرَج فنزوله احتياري» وَلْكِنْ إِذَا 5 اعد من أعلى الدرّج فتدحرج» 
فنزوله غير اختياري. 


‌ سور 


واللفی في قَوِْهِ: ما ات نم ابر مسلط هتا عَلَ رخ الق التي 
لا تُعَارَضُء هَذِِلَيْسَثْ للإنسانء بل الانسان مُدیره وله راد وَأمًا آن يَكُونَ نف 
لطلق الخيّرة» فَهَذَا لا یْمْکِن؛ لِأنّ الْآيَاتِ والواقع م یشهدان بآن للانسان خيّرة» 
ا ر دين گذا وکذا: 

الْمَائِدَةٌ حامسَة: انفر اد الله عََ بالارادة المطلّقة» فلا مُحَقَبَ شکمة ولا راد 


لقضائه. 


۳۰۹ تفسير القرآن الكريم 


26 راق 4 ۳ 


ماه السَاوِسَة: تنزيه الله کال عن ا یلیق بو لقوله: سبح أن 4. 
لا السَابعة: تکالیه وتنزهُه عَنْ مَؤْلَاءِ ا مشر كين سواء قَدَّرْنا (ما) مَصدريّة 
أو INE‏ موصولت فهو سبحانهُوتعالا متعال عن الش کین عن أصنامهم» وعن 
شركهم. 
TT‏ 


سورة القصص ( 441 ٦۹:‏ ) ۳۰۷ 


۱ ۲ ۱ 777 7 O Î 
م الآية(۹٦) و‎ 
نت۲‎ 


‘ode السب‎ 





© قال الله عَيََيَنّ: « وریت يعلد ما نکن دوش وما بعل 4 
[القَصص:1۹ ]۰ 


۰ © C3 © ٠ 


قال ار رَحَالّه: [« وریت یرما نکن دوش 4 4 تیم فلویم من الکفر 
وَغَيْرِهِ وا لئت 4 بِالْسِئَتِهِمْ من ذَلِكَ]. 
له تعالى: ری 4 الخطاب فیهاه وني اي با مار وله وإما لكل 


2 مه 


مَنْ يصح تَوْحِيهُ الخطاب إِلَيّْه. 
وله تعال: و ا ار رگ کمباد: [: ای ليت وب 5 


قوله تعالى: تكن © بمعنی: تير وتخفي وقوله: #صدُورَهُمَ » آي: قلوبهم 
واا بالكدون أن القلت فيا الوص لسري لسار 


لين للقلب الساترٌ له وَمَا ني لب أَيْضًا من الأشياء الستورة» ال تعالی يعلمه 


وقول ار اة: ین کف وزرا صحيح؛ قلا ی تاه رز 


۳۳ 


الْقَلْبء قال الله تعالی: ومد عقا لاضن وت ما توش د 7 اه | 


“عنام 35-5 


- 


0و7 


حل وريد € [ق:17]» فقوله: نوش بو € أي : حدٿ بوء فهو اب ا یر 
عَلَيْهِ يم بل هر يَعْلَمُ ما لا تَعْلمُ أنت أيضًا. 


۳۰۸ تفسبر القرآن الکریم 


له تعال: وما رون € قال الم 7 رالد باتهم من ذَلِكَ]. 
قوله: ليم 4 أي: بُظهرون» وتخصیص امسر اه الاطهار بالالشن 
فيه قضور؛ لا الإعلام قد کون لاه وق ون بو ِن ابخزارح» فد کون 
ان فيتكلم؛ و ین ون رار فيفعل بيديه أو قدميه أ عينه. 
أو غَيْر دك فهو عم عا قال الْممَسّرٌ ردان 
من فوائد الآية الكريمة : 
تن 4 e‏ ل ۶ و 11 
مولع وید الم هه وله هل ال ور 
الْمَائِدَةٌ الثانبة: التّحذير والترغیب» تحذير اوساو أذ ,2 شيو از لے کر 
ن الله یلم بوه وترغیبه في آن يُضورَ أو يُعْلِنَ خيرا؛ ؛ لن الله يعلمه واه أَعْلّمْ ب 
ضور من خی او َر مغتاه آنه آن يُضيع فَهُوَ مَعْلُومٌ کا قا ل اله ارال فى یات 
0 ره ۳ 
كثيرة أنه يَعْلَمُ ويخبر یوم الْقِيَامَة ةا عمل هوّلاء. 
f © ٠‏ و ۰ 


3 
واا 


۳۹ 


سورة القصص ( 442 :۰ ۷۰) 





© قال الله عَيَوَجَنَ: « وهو له اعد ق الاو اك وه 
د 4 رتجعون عون # [المصص:۷۰]. 
0° ديرج © ۰ 


211 کم ولا 


في الأو 4 الدنيًا «والآرة» 


نه 1 ا 4 كه إلا موه کت 
2 و 
َو € بالنشور ]. 


قال ار رجا 
ا لحه و الک 4 الْقَضَاءٌ النَافِذُ في کل گیء وه 
وله ره شیر فد عل كزه: لوك که في الأية السَابقَةء أي: وذلك 

الرب الَّذِي حلي وَالَذِي يُْلَمُ مر الله. 
قوله: 4 أصلها (الاله» حُذِقَت ال همزةٌ تخفیفا؛ لِكَثْرَةٍ الاسْتِعَالِء كما في 


2 ۳2 

اس خففت فصارت (ناس). 
ومعنی الاله: الألوى ولیست يمعتى آلف مثل چراس: بمعنی: مَعُروس» 

e ا‎ 


6 مه 


ودنآ( شوت نارق اسر N‏ رارق 

ففی الاح سوهي العبادة- وع من هل والاطمعنان؛ لأن الآَلِهَ له مطمئن إليه. 
قال التکلمون: إِنَّ الاله بمعنی الله أي: الْقَادِرُ على الاختراع» يعني: الا 

عَلَ اللي لکنهم یستخدمون تعبيرات فلسفية: الْقَاوِرُ عَلَ الَلْقِ فلو فسّرنا الإله 


۳۱۰ تفر القرآن الکریم 


بت : امار على ايء لكان الشرکون ال هم النبي َل رد ين ين لام 
يو لورة: لا خالق» ولا قاور عَلَ الق إلا الله ولا ریب أَنَّ هَذَا يودي إآ إبطًا ل 
الرسالة والتوحید. 


عب الوا وود به عويب 


ا والاعتر اف به قط ذإ 3 هذا حا ار کن الذي استباح 2 ا 
a‏ لکن الاله بمعنی: ا وو أنه قوق القاد آو التالق. 


سم ل 


وله تعال: ولا إلله إل هو ¢ لما قر الوخته SNE‏ 
س وطرفاها مَعرفتان» والعروف عند البلاغيين أن الجّملة الاسمية إِذَا گان 


طرفاها معرفة؛ قا يد الحصرء وأكد ذلك يقل ملا لَه لامک فهذا حمه 


مه 


أيضًا للأُوهِي ني الله وحن فليس معه لت قال الله تعای: # ما اد له من ور وم 
1 مر و2 


كان معه 006 إذا أذهب كل ١‏ کم یا حَلَقَّ 4 [الومنون:4۱» قَدَلَّ هَذَا عل اَن الإله 
ذِي یلق ودا قال: ادهب کل م يمَا حَلَقَ 4. 

باب یوب ويد تفسير التکلمین ذا ال: «لَذَهب کل رکنم يِا حَلَقَ 4 
دا دلي عل أن را بالإله الخال وال ال لذهب كل إله بعن عبد . وَلَكِنْ 
یه لا كَانَ الإلة الى هُوَ و لاله الخالق» قال: جک الم يمَا خلق 4. 


سر سم 22 


واحصر في قوله: : ل له نی یه بای ای نی ای 
فیقول: إنه إضاف؛ وَذَلِكَ أن تا الست إذا جعلناه سقف 


أت e‏ عبت قَالَ: «قمآ نت عم ده و الوم من و 


0 


کی € [مود:۱۰۱» وَقَالَ سْبِحَاةوَيَالَ عَنْ راهيم له قال لِقَوْمِهِ: «أيفكا اله دور 


سورة القصص (الآية ۷۰۰) ۳۱ 





2 


له دربا يدون € [الصافات:87]» وكذلك الکافرون» انو للرسول عَللهِ: # جع 

يا ونين ]2 کا کے ما 4 م فیظی الات أثنا لت 
له ین إثبات الوم للأصنام إلا إا جعلنا احص اضانهفثبت ار 
لكِنْ عَلَ وَجْهِ آخر ويكون النفي ها عَلَ وَجْهِ آخر حلفي لا أثبتناه. 


2 و 2 


ول في ذَلِكَ: أصل الإله حقا هو الق الإلهُ الح هو الق وأما هَذهٍ 
له التي عبدت من دون الله قهي آهة باطلة كَذِبء وَغذا قال [براهيم او اک 
:54 4 جع یك إفگا ویس يحوي حبق فهي ون عدت وألفت- ليست بآهة. 

اياي سل الع وعم کل ینیم ET‏ قول قوس 
عب دوا آل ما لمکم من له عبر € [الومنون:۰]۳۲ آي: له داوع 


أن يُعْبَدَ بح سوی الله عرَیجَلٌ. 


وََالَ تعالى: نکم وما تعَجدويت من دوب ال حصب هب ل 
کا وردوت 0 له کار مول E‏ م و سكل فا خنلدون # 


[النبیاء:۰]۹۹-۹۸ وآلمة آي: معبودة بحق, والا آثبت الله ها العبادة. 

وعى هذا نقول: إن انع ًا الخصى ويا رين إبات ال 
لاصتا هو أن الإلة هو امد بح وال ينطب لا عل الله تک 5 
کا یدق هو ون سمي إطاء له نجل آن بکرن اف وگ ال الله 
لو کارت ی و بل ی نم کل فا دود 4 [الأنبياء:99]. 

وقوله: لا ' له الا و6 اب للضمير ین مرجع مذكوره أو ملفوظ یمود[ 
مذکور مثل: الله لاله إلا هی أو ملفوظ مثل: تا تی یا من آفعال ال فتقول: 


س 


۳ تفسبر القرآن الکریم 


ل ل ج 


ما مَوْلّكُ: لاه | نت فيصح؛ کیب Beg‏ 
لا بُدّ لقوله: لآ له الا و من مرجع لمخالَمّة الصوفية: الَذِينَ يَقُونُونَ: لا له 


3 


لاهو فهم يعيدونه فيقولون: العو عي می می آل آخري بتر پا 
ويذكرون الله بلفظ الصمير فقط ويحذفون لآ له إلا هر فيقولون: (هو» هو 
هو) فإذا وَجَدَْتَهُمْ في جتمعاتهم وهم ون الرء‌وس» ویضربون الطبول» ويغيرُون 
بالأصوات» ويقولون: (هوء هو). 

له تعالى: # وله لت »: € اما والجرور خبرٌ مقدّم وتقديم ما حقه 
التأخير يُفيد احصر فقوله: له أي: له و حده. 

وه تعالى: لالْحَدَدُ في الأول وة » آما رف فیس 4 الحمد الذي يَدْسَحِقَهُ 
اه لاف الاو وان الق وقوله: لآمدُ 4: (ال) هذه للاستغراق» أي: 
ماع حمد وما هن تر أ عَم له تعالى لَه الحمد كله نهر الذي 
لا مد کل شرع سواه تمد کل کل خال »كما قا لَّ الب عواسکتولتل: «الحَمْدُ 
شرع کل حال 

ر ا ما حي موم امس تب »زا لمطلق. نفس 2 
بالل وَامُسْتَحِقَ لِلْحَمْدِ حَقِيمَةَ و الل لان غَيْرَهُ وان اسْتَحَقٌ عن ان يحْمدَ- فإنا ی به 
ین باب نمی اه له ا وغاية ما یکون أن کون وسا فالانسان 
-مثلا- يحمد عَلَ ما لَه مِنَ الصَّفَاتٍِ الكاملةء والاخسان إلى الق وَمَا أَشْبَه دك 


۰ ۰ و ۰۰۰۰ ر م وچ نز و 1 1-7 رة 
إذن: فا حمد حقيقةً لله فالذي يَسْتَحِقَ الْحَمْدَ هو الله وَالَّذِي ينص با حمد 


1١ 


س( 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدین» رقم (۳۸۰۳). 


سورةا لقصص (الآية : ۷۰) 1۴ 


الق 1۳ جع الْأَحْوَال ل ماي 

قوله: ن الأول 4 آي: الدّنياء مد في انیا عل ما آجراه حاتف وتال من 
خگام كونية» وما شرعه مِنْ آخگام شرعية؛ مد علیها حمدًا كاملًا. 

َوْلّه تعالى: واخ 4: ال المع اة [الجنّة] ویس کل فالآخرة 
تسمل من نییعت الاس إل أنا یو یل منازهم» له توق جمد بل إن 
لله عل یتح على نب يه في دك الیرم من المَحَاوِدِ ما یتح عليه ا 
عل یوم لام َة يظهّر حمده یلآ فانه يَظهّر عدلّه» ویظهر فضله واحسانه» 
وتظهر حکمته وتظهر قدرتثه إلى غَيْر دک من الصّمَاتٍ العظيمة اي تَظْهَرُ في دك 
یرم ویستحق علیها الحمد. 

فلیس الَعتی هلا محمد الا في اه فهذا قصور جدًا من لمر یمه وال 
سبعل کال یقول: لَه الْحَمَدُ في الأول والكخرة4. 


| 


وَكَدْ یت عن التبي يك أنه نه بسن من الله ڪل في الشّفَاعَةَه ويسجد مت 
رش فیفقح الله هم لام م للع ین بل" وهذا قبل ول 
الجنة» بل قبل أن يُحَاسَبَ الكلق. 

وله لَه خب مُقَدَّم» وتقديم الخبر يُفيد 


وله تعال: وله اس دوز 
اخصی قال الف تا فذ في کل سَيْءٍ]ء واشکم يشمل القضاء 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #ذْرَيّةَ مَنْ متا مَعّ وج لح کات 
5 کورا € [الاسراء:۳]» رقم (4۷۱۲). ومسلم: کتاب الایان» باب آدنی آهل الحنة منزلة 
فيهاء رقم (۱۹۶). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی: ‏ وَعَلَمَ ادم الاساه كلها که رقم 
(7 66۷ ومسلم کتاب: الایمان باب آدنی آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳). 


2 
قَضَاءٌ الَافِذ 


۳ تفسبر القرآن الکریم 


وهو ا کم الکو كما قال ار ةا ويشمل اكم الشّرعِيّ. 

فاطشکم لله قضاءً وشرعًاء لا حاكم إلا الله سبِحَاوعاَ فمن نی نکم من 
ير الله؛ فانه يضل» مقو انبم خذى ال يله لا یل ولا کی 

وتقديم الخبر يُفِيد التصرّ؛ لان ا لحم لله وَحْدَهُ وَهُوَ كَذَّلِكَ زا كَانَ اراد 
کم الط فاشکم المطلق لله لا رکه فيه أَحَدٌ هو الذي يُوجِبُ السَّيْء وجرمهه 
ويَنْدُب إليه ویییحه وَكَدَلِكَ في مور الكونية» هر لذي يرل العَيْتَ وَهُوَ الذي 
يزيل الَخطء وَهُوَ الذي يبي یمیت ويرزق» کل هذا من الْأَحكَام الكونية. 

ولكن الإنسان نارّعَ رب في الحم الكوني» وني کم الشَّرْعِيّ» فهناك -مثلا- 
مَنْ أَنبَتَ مَحَ الله خالقًا آخر» راك قرخ آعم زی یتصرف اا والخالفات 
في نکم للع أكثرٌ وبل فا أكثر الذين يُشْرٌّعونء ويِرَوْنَ أن تشريعاتهم نافذة 
كشرع الله» أو أعلى» وهوّلاء سبق هم کفار حَتَّى لو لوا وکا وصاموا وحَجُوا؛ 
فهم کفار. 

وَكَذَلِكَ یا مایت بالحكم مثل فزعون؛ لأنه نارّعَه في نکم القَدَرِيٌ 
وقال: اها الملا ما عم کم من له عرف > [القَصّص:28]» وقال: ۳ 
رتچ الل [النازعات:۲4]. 

فالحكم الطلق لله. ولکن هناك کم مُقَيّد لكنّه بر لله» ولهذا نحن نری في 
کلب هل لْعِلّم أنهم يَذْمَبُونَ إلى ناکم ويقال: الحاكم الشرعيء وبإذن الحاكم» 
و اشبه ذلك هدا الحَكُمُ الي ۳ هذا الانسان مقيّد وحصور؛ میدب 


ترچ مر مر وی u‏ اج اه عدف مج مس وةل 
یکون تحت حکم الله» ومحصور في مَکانِ معين» و رَمَن معيّن. 


سورة القصص ( ال :۰ ۷۰) ۳۵ 





فاذن: الكم المطلق لله عَم في ادلی وَفي الاخرة. 

وم لمكم ید فهذا يَكُونُ لاله مثل ما يقوله العلماء: الحاكم الشرعي؛ 
ویْکُم بينهم الحاكم» وَمَا أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

نهذا الحكم مق ميد في رما ومکانه» ونَوْعهء اف و الرّمَانِ فَمَعْلُومٌ أنه مد 
لکن الحاكم الشَّرْعِيٌ لا ینمی أَبد الآبدين» بل موف مکانی لا بكم الا في بعة من 
رض ولا یم في الأْضء ولاف السَّاءِ. 

ات و ي ا فلا يَمْلِكَ ا أن يقد شا عم 

وله تعالی: لوی جوت 4 قوله: َه نه 4 تَقَدّمَ عل: ربخو #6 
وتقديم المعمول ذل على ا خصرء فالوّجوع إل الله مما طالت الذنياء وها بد 
الانسان وَمَهَا كان الانسان أيضًا؛ فان مَرْجِعَه ال الله. 

ال اسر وم [ ولیه جورت 4 ب بالنشُور]ه والتشور یکون یوم 
الْقَيَامَةِ مده فک المخلائق مَرْجِعَهًا إا لله سبعاوگمال وَذَلِكٌ يَوْمَ الْقِيَامَقه حيث حشر 
و ۰ 2 ع ۹3 ۷ 
کل شیء حتی النمل» ختی يتبون یتین 

من فوائد الآية الكريمة : 

وس ےو ا عو ۳ ۲ 

القَائدّة الأولى: إثبات ألوهيّة الله. 
ماد اَانِيةٌ: انفر اذه بالألوهة؛ لقوله: « وَمْرَأمَهُ رکه الا هر4. 

الما الثَالِئَُ: اختٍصّاص الله تعالى بالحمد الُْطْلَق؛ لقوله: « وه أ 
الحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. 


1 


نَ أن الْأَمْرَ كله مرجع إلى الله رل 


له الْحَمْدٌ #» 


۳۹۹ تفسير القرآن الکریم 


ده الرَاِعَة: ظهور كمال صفات الله تال في ادنيا وال حرة؛ لأن 
الحم وصف الحمود بالکمال. 
مایا خامسَهٌ: اختصاص الله تعالی باشکم» وأنه وحدّه هو احاکم؛ لقوله: 
«رله الحم وما ذکر من تباب اكم لخيره» فَهُوَ نرق 
الْمَائِدَةٌ السَادسة: : إثبات البَعث؛ لقوله: وله تَصَودَک. 
PTT‏ 
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7۱5۱060550 
و الیتان(۷۲۰۷۱) و 


[ نت ۰ © CD‏ © ۰ تیت--۲ 


© ال الله عر : فل ري إن جَصل اه علکم الیل سردا إل يوم للم من 
إل عب امه انم بضسهاء اقا الس ت (۷) فل ریسم إن حل اله وڪم 
هار بدا ٍل بوم اقيم من له عبر آله يأتِحكُم بل كنوت فيه أف 
سروک € [الَصص:۷۲-۷۱]. 


0° هي © ۰ 


قال امسر يَمَدلئَة: [فز» لال مک اث € أَيْ آخبزوني «إإن جصل اه 
سم ال سرتكا 4 کیا ل جر و ع ر ا4 بزغوگم واس 
سا 4 جار طون ذه اكه ات مشت > لماع تم هون عن 
الاشراك فل هم اريشم إن - جک ام ّم آله ار مدا إل يوم الْقِيَدَمَةٍ 


من لله عَير آنه 4 برَعوکم #یأیکم بل کنو تنتریون لِه € من الب 
فلا تيروت 4 ما نتم عَلیّه من اطا في الا شراك فترجعون عنه]. 


الخطاب هنا نی ا ولکن امسر رنه یقول: هل مَكَةَ]ه والصّواب 
نه عَامٌ لكل آحد. 
وول تعالى: فين نی الط و۳ و e‏ 


عنة. 


۳۱۸ تفسير القرآن الکریم 


ولکن لمر یاه فسّره وَغَيْدهُ منْ آغل للم باللازم؛ لاد من لازم الرژية 
إخبارٌ الانسان عما بری. ۱ 

قوله: ریش : (رأی) َنْب مفعولین هناء مَع اعلم أا تون بَصَرِيّة؛ 
اف ال یکرت رر وق کون عدرفل ا عابان در تبون 
مكو ةا مثل ی قل الج 5 درل 1ه تک بر تق ام ا عم 
وعکلا قل ءاه ات کم 4 [یرنس:۰۹]» فقوله: ما رل أله هو الفعول الأول. 

وقد يون محذوفا مثل قَوْلِهِ: « فل ار ما دعوت من دون امي رون مادا حلمو 
مضه [الاحتاف:4]» هنا ا مفعول الأول حذوف. والتقدیر: أرأيتم حالکُم يعني: 
روني عَنْ حالکم ماذا يون لو أنه حَصّل كَذَا وَكَذَا؟ فالفعول الأول حذوف» 


۶ برعو 


وجملة من إِلَهُ عير أن 4 [القصّص:71]» في جل نَضْبء وهي المفعول الثاني. 


5 رن ۾ 6ءء ل ا رع و ت و کل جر بسو ی 
7 


الست 


5 م م ت 2 2 3 4 ر 5 ۶ 
قوله: #جَعكلٌ € بمعنی: صیر. فمفعوضا الأول ال ومفعوضا الثاني 
سا 4: إن صر الله عَلَيَكُمُ الليل سرمدًا. 
و 2 ى 7 ۰ ی 6 ۰ ۹۹ ۰ 
والليل من غروب الشمس إلى طلوعهاء هذا الليل يعني اختفاء الشمس في 
و مو سن ا 2 3 E‏ و ا 0 ا سك 9 ع نه نض 
الأفق» وظهورها هو النهان والنور الذي خلفها بَعْدَ لوب أو يَتَقَدّمُها بَعْدَ 
الج من مات النهان أذ من خرائه» و الا فحقیقة الخ أن الل یکون 
بغروب الشمْس إلى طلوعها. 
وقوله: سید قيل: إن 


ا 


صَلَهًا سردا والمرُّد التتابع» یعنی: متتابعًا» 


سورة القصص (الآيتان: ۰۷۱ ۷۲) ۳۹ 


وعلی هذا لیب فالميمٌ زائدة» ویکون وَرْنه الصرفيٌ فعمَلا؛ لأن اليم زائدة» وقیل: 
ر معو 


نالیم أصلية» وإنها من: سَرّمَد | إا ام وَعَلَ هَذًا فیکون ور الصرفي: فعللا؛ 
لأن الیم أصلية. 

والگر مد معناه: الدا؛ ئم الستمر إل يوم | الْقِيَامَده أي: و كان اللي سرمدًا إلى 
مالقا لا أحد يَسْتطِيُ أن يأ 0 د حَدَ یستطیم أن مدع النَّهَارَ بل 
َيه ولا أن يُوّخْرٌه بَعْدَ وقته» فالشمسٌُ الآن تخرج في اي عَشْرَة دقيقة» فلو اجتمع 
العا كله عَلَ آن رم ان عَشرَة إلا دقيقة» ًا استطاعواء أو عَلَ أن تتأخر إلى 
ات عَشْرَةَ ودقيقة ما استطاعوا أيضًاء أو عَلَ أن یر خزخوها قلیلا عن مكانهاء ما 
استطاعوا. 

إذن: الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ اَن بع ها -لا زمائاه ولا مكانًا- لا یستطیع آن که 
ويأت بنهار أبدًا. 

قال امسر يَمَدلََة: [ من که مر ان بِرَعْوِكُمْ رڪم بِضِيَاِ 4 تجار 
تطلیون هه اا 

وه تعال: «من 4 مبتدأء ولد حبر ور اہ 4 صفته و ایک 
حال مِنْ لُ4 أي: أي إله يأتيكم بضیاء؟ یقول الف ماه [عَل رَعْوِكمْ]: 
هذا لا قطن لا إنسان يفهم ال له لأن من ن 46 ته یُستفهم ها عَنِ التَعْينِ 
فتَقبّل التعدّد؛ لأن لتعيين انا يطلب عند التعدّد» فإذا تعددت الأشياء طلب التعیین» 
ِا قَلْتُ: مَنْ قَام؟ فأنا الآن نبت بهذا الاستفهام أن عَدَدَامِنَ الناس قد قَامَّ» ولكني 
أستفهم عن تین هذا القائمء قدا قطن له عي ا € فهل معناه: أن ها آم 
والطلوب التعيين» فعيُّوا لي اه الذي یأتیکم؟ 


.۳۲ تفسيرالقرآن الکریم 


الجواب: أن هذا لَيْسَ حقيقيًاء هدا قال لس رال بعکم يعني: 
ان 1 93 


ِا نتم تزعمون أَنَّ هل آهة فمن الله الذي يأتيكم بضیاء؟ وَیکُون هَذَا بل 
التحديء لو قال: هل له غَيْدُ الله؟ صار هنا الاستفهامٌ عَنْ وود له لا عَنْ تعيينه 
لكن الاستفهام عن تعيينه بل في التحدي» أي: حتی على زعمکم أَنَّ مَذو آلهة؛ فإننا 
نتحدّاكُم: أين لاله الَذِي ادا النَّىْء؟ إذا قلتم: وَالله ما عِنْدَنَا أَحَدٌ من امه 


ص« مس 


۳ 
عم چت وت 9۶ 


را مر ت 286 26 e 2 ê‏ 1 لمك چ تن ی .8 
یفعا کا ان آلوهیتها باطلةه اق الله لا بد آن کون قایزاه سميقاء بس 
إلى آخر الصفات الكاملة. 

وله تعالى: رگم بضعاء 4 الباء هنا للتعديّة» يعني: يجلب إليكم الضياء 
وقال: بضعاء )+ لأنه علامة النهان بل هو لها الواقع؛ !ما علامته» و هو 
التَهَارُ. 

وله تعالى: «أَمَلَا دنو قال المَسَرٌ ول [ذَلِكَ سَمَاع تم 
فترجعون عن الإِشْرَاكِ]. 


عم ماو 


قوله تعالی: ما تَسْمَعُوت 4 يعني: أَصْمَّتْ آذانکم» فلا تسمعون؟ والراد 
الإدراك- فَهُوَ الْذِي لیس فیه سمع. 

هنا قد يَقُولٌ ال : لاذا یل لا ی ونّ؛ لأن الابصار في التهار آطهر؛ 
بل قال: افلا غوت 4؟ 

نقول: لأنه بين لقوله: يڪم أل سما 4 والليل حل سَمْعء وَيِذَا قال: 
اقلا قمعو 4 ولیس تبيينًا عَلَ آخر الاية «من ل َر اه بآ يڪم بض كاو )» 


سورة القصص( الآيتان: ۰۷۱ ۷۲) ۳۳ 


ساب 260 


فهو تبيين لول له والمعنى: کم لا تسمعون سمقا تستفيدون منه؛ لن اليل 
هول المع یسمل الرؤيا. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

ما ل تحدي هِؤُلاء اکآ تَكُونَ أصناشهم جاليةٌ للخيرء 
أو دافعة 


ير 5 و ورو ۶ 


الْمَائِدَةٌ الثانية: بیان قدرة الله عَم حَيْتْ لا يُعْجِرُهُ أن يجْعَلَ اللیل سَرْمَدَا إا 


الْمَائِدَةٌ الثالة: تذكير العباد بنعمة الله؛ فإن الأشياء نما تتبين بضد‌ها. 


المَائِدَةُ الرَابِعَُ: هلا يَسْتَطِيعْ أَحَدٌ أن يُمَيّرَ سه الله في الكون, فلو جَعَلَّهُ 
سَرْمَداء ما استطاع أَحَدٌ أن یه 

ای اة :ا خث على سَمَاع ما بن ین کتاب الله نع تم وقبُول؛ 
وله تعالی: الا تنتفرک .4‏ 

الْمَائِدَةُ السَادسَة: بيان نِعْمَة الله عَل العباد بضیاء النهار ء فگم تستهلك ام 
مِنْ طاقة في إضاءة ال الَذِي ایکون مثل إضاءة النهار» وبهذا نعرف قر نعمة الله 
سارت بهذا الضَّيَاءِ الذي يَصِلٌ إل انس بکمیات كبيرة. 
الْمَائِدَةٌ السّابعَة مَك ينان نعمة الل قاق 
يهلا بيان ِعْمَةِ الله تعالى في الیل الذي جَعَلَهُ سكنًا؛ لقوله: َل 


کوت ف 


A‏ تفر القرآن الکریم 





لا الَاسعة: آذ تزع الیل للجسم ین نَم انهار یت جع الله 
اللیل محل سکن ووقته وَهَذًا مه بر مشاشك: ۱ 

اْعَائدَةٌ العَاشِرَةٌ: : لحت على التبصّر في آیات الله عََعلَ؛ لقوله: «أفلا روب ؛ 
ين نع اولان أن يتبصر فيا عله له تل في َه الات حتى 
مُستَدَلٌ بها َل کیال قدرة اخالق. 

ماده الَادِيَة عَضْرَة: اليل أنفعٌ للبَدن مر له ففي تم الیل شکون» 
بخلاف توم اتا فالإنسان تس بالراحة کنیس كالليل. . 

٠.٠49 ۱ 


سورة القصص (الآية :؟7) رفوا 








ی الآبة(؟7) و 


ل ٠‏ ون ه. لا 
کے ر سير وھ هت هم ر ەر ر 
© قال الله بل وین سیو مل لك الل والتهار کو فیه ولسوا 


من فلي ۴ ملک کک ون که [القَصص مهن ۴ 


۰ 6 درب‎ © ٠ 


قال ار وَمَدنَة: 1« ومن يَحْمَيِه. 4 تَعَالَ جم لک اَل وَالنَهَارَ لتکو 
فيه » في الیل وین مضي في التهار شب وملک نكرو الم فيهما]. 

قوله تعالی: ون َحْمَيَهِء جَصَلَ € أي : جعل یی متعلقًا بقوله: َو 
يعني : وَجَعَلَ کم الیل والنهار لِتَسكُنُوا فيه من 

وقوله: #ومن رَحمیّه. #: ين 4 هن لب بسبب رجته» وما اضف 
به کال من الرّحمَة والرّحمَة صفةٌ حقيقية ثابتة لله عَرَِبَزّه وهی غیر إرادة 
الإنعام» وغیر الانعام. 

فأهل السّنة واماعة یقولون: إن ار مد صفة حقيقية ثابتة لله رل لا تشبه 
رحمة المخلوق. 

وأما الأشاعرةٌ فيُحرّفون مَعْنَى الرَّحمةِ إلى أا الانعام أو إِرَادَةٌ الانعام فيُقَسّرونها 
ِالْفِعْلِ هو الانعام أو إِرَادَتِهِ؛ِ لأنهم يُثبتون الإرادة» وهي صفة معنوية» وقد مر 
علينا ام ا ارين ناماس مسحي الإرادة» فيفسٌّرون الرّحمَة 
بإرادة الانعام؛ لن الارَاة ول عليها السمع والعقل» وَهُمْ ۷1 تون من صِفَاتٍ الله 


۳۳ تضبر القرآن الکریم 
لا ما ل عَلَيِْ الق اما ما یل عليه اَل آرلوه. 

ولكتنا تَقُولُ: هدا یل مر تحریف لکن أين ليل ال عل الْوَادَة؟ 
یقولون: إن العقل يدل عَلى رادو بواسطة تخصیص الخلوقات کته من 1 
الخلوقات خصّص بشي هذا راد الله أن يكن قاسیّاه فصار قاسياء وَهَدّا کون 
ینا نصار یه وَهَذَا يَكُونْ طویلاه فیکون طویلاء وهذا قصير» فیکون قصررًاء إِلّ 
آخری ول يدل عَلَ را آي: إن الْأَمْرَ لا لو من إرادة. 

وبالنسبة للرحمة قالوا: تُؤوّهاء لأن الرّحمة عِبَارَةٌ عّن رقة تعتري القلب» 
وتوب او عَلَ الرحوم. 

فتقول كُمْ: هذه الرّحمَة التي ذکرتم إا جي رحة لخلوفین» ونحن ثبت له 
رحمةً لا تة رحة الخلوقین» ثم إننا نستدلٌ على الرَّحمَة الا لا ل 
راک بالعقل» فكم للم بعالو لین من عَم لا تعد ولا حصی» وگم لله تعال 
من تفریج کباب لا تعد ولا نحصی. 

والأمر القتضي َه الْآشْيَاءِ لجلب الم وفع نم هو الرّحمَة؛ لأن القابی 
اي لا یرعم لايجلب تفه وی ال 


فإذن: الاستدلال بالحوادث التي فيا جلبٌ النعم» ودفع الم آظهر وین من 
الالال بالتخصیص عَلَ الْإرَادَةِ؛ِ لان دَلَالَة ای عَلَ الْإرَادَةِ لا يَفْهَمُهَا 
إلا رادم لاه لکن دلالة جَلب التافمء وفع الم على الرّحَة كل الناس 
یفهمونباه حتی الم ف شوقه لد رآی وتلا قاس کل لاو کا قال: هَذَا 
یش في يو رت وَِذَا ری أنه -مثلا- - دات يجلب هم الخير» ویدفع عنهم ال 


۱ 


سورة القصص ( 442 : ۷۲) ۳۳۵ 


فإذن: دلالة الْعَقْل عَلَ الرّحمّة وی من دَلَالَتِهِ عل الاراقق وَمَعَ دك هم 
یثبتون الإرادة» ولا 9 الرحمة» فهنا يقولون: من ر هته أي: من إنعامه. 

له تعالى: وین سيو 4 ين للسبيية» > هي صفته الي انصف 
بها آزلا وأبدّاء قال تعالى: لبي ان تفن ارکیر € [الفاتحة:١]»‏ وقرن بوبیته بلك 
فقال: اند َه تب انيت € [الفاتحة:؟]» #اليّحْمَن ار € [الفاعة:۳]» 
إِشَارَة إل أن مذه الربوبية كُلّها ژبوبية رحمق» لا رُبُوبيّةانتقام وغل فکیف نکر مَذِهٍ 
الصّفَةَ العظيمة من صِفَاتٍ الله وثبث ما هو دُونها؟! وا یدل عل تافص الم 
من الأشعرية والعتزلة وغيرهم؛ لأهم يتناقضون فیثبتون لله مِنّ الصَّقَاتٍ ما يدّل 
اف عل باب ما هرق نف وینکرون می الصا ما یل ال عل ِنَم 

قول تعالى: جع لک »» بمعنی: حَلَقَ» ولیست بِمَْتَى صب وال تتصب 
مفعولین. 

وله تعالى: جم لک ال وَالتَهَارَ4 أي: ليل وار بتعاقبان بكم عل 
التاس. 

وله تعالى: «لتکوا فيه قال امسر صَمَدْكمَُ: [في الیل تست ون 
تیه في انار من گشب]. 

قوله: لتكو في € اللام للتّعلِيل» آي: لِأَجْلٍ آن تسکنوا فيه» ول یرم من 
وجُود العلول وجُود الْعِلَةِ إا تكن العلة مؤثّرة» مثل له : ماع لذن 
وآلانی إل لبون [الذاريات:01]. فهَذِهِ له غائيّة» والعلة الغاتيّة لالم من وود 
العلول وجودهاء قلا يلرم مِنَ الق وجود العبادة. 


فعثلا: قد ییون هُنَاكَ بَعْضُ الاس لا یسکنون ف الیل فرجل معاشه باللیل 


۳۷۹ تفر القرآن الکریم 





کافراس, وآخر هوه باللیل» کأصحاب البَطّالة الذين ینامون النهار ویسهرون 
الليل» ولکن وجود العلول ذا گنت العلة غائيةء فلا يَلْرّمُ مِنْهُ وجودٌ العلق كما 
لو قلت؛ قدت لك مف البعير ات رکب عليه فد و کب قد لا گر كيه أو انف 
اقلم لتب به» فرب تکتب» وربا لا تکتب. 
وقوله تعالى: نو فيد أي: في الیل يعني: تستريحونء وتوأ 
یت سوه 4 تبتغواء آي: تطلبون» وقوله: إون یه أي: من عطائه ورزقه. 
وني الآ هنا ترتیب ولّف وت مرب فقد بدأ بالليل» وقدْع منفعتهالسکون» 
وله تعال: وملک تنکروت4: (لَعَل) هَذِهِ للتّعليل» او أجل اَن تشکروا الله 
سکول عل نغمته فهنا دك الله سکول العلتئن: الشر عية والقدرية أما 
القدريةء قهي في قَوْلِهِ: «لتنکوا فيه ینوا ین تیوک والعلّة الشَّرْعِيَة في نله 
مر کون أي: تشکرون الله کارا عَلَ ما عم به عَلَيَكُمْ من تعاقب 
الیل وَالتَهّار؛ لان الْأَشَْاءَ کین بضدّهاء وَلَوْ كَانَ الیل سَرْمَدَاء والنهار سَرْمَدَا 
ما استراح الح يليل ولا ابتغی الفضل بالنهار» رلك الل وال جمل درك 
أجل الراحق و هت فوائد رى غَبْرَ ذَلِكَ ذَكَرَهَا في شورة الْمُرْكَانِء قال 
تعالی: « وهو ری جع ايل وَأَلنَهَارَ فة لِْمَنَ اراد أن پڌ ڪر أو أراد شمسکورا 4 
[الفرقان: ۰۲71۲ وف الحديث الصَحیح: إن اه يده بلتهار لیتوت مییء یل 
ال ليوب شييء الها . ۾ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 
(۷0۹). 


سورة القصص ( 442۱ ۰ ۷۳) ۳۳۷ 


فا حاصل: آن في تعاقب الیل وَالتهّار فوائدٌ عظیمة تستوجب أن تَشْكْرَ الله 


واعْلَمْ ُن الشكر یکون بِالْقَلْبٍ وَاللّسَانِ وابحوارح؛ آما الشکر بالقلب فَهُوَ اَن 


عو مره 


يعترف الإنسانٌ لبه بان مَذِهِ النّحَمَ من الله عَرَّتجَلٌ وه يعترف اعترافا كاملا 
حتى لو أن هَذِه انعم جاءت عَنْ سب فليعتقد أن الب من الله» وه الذي 
آوجده فحَصّلّت به هَذه عم 

وأما الشکر باللسان» فإنه له عل الله تعالى با یستجق سَوَاءٌ على َه 
الم و غَبْرمَاء ول ذَلِكَ دال في الشكر. 

وَعَلَ هَذَاء فقول الإنسان: سبحان اب وَالحَمْدُ لل وَاللهُ أكي. يعبر شکرا: 
وقوله حینما يأكل طَعَامًا أو یشرب شرابا: الحمد لله يعني: عَل هذا الَا أو الشراب. 
عير أَيِضا مر الشكر. 

أما الثالث -وَهُوَ الجوارح - فَهُوَ أن يقوم الإنسان بطَاعَة الله» سواء تتعلق بهذه 
النعمة أَمْ لاء فيستعين هذه النعمة عَلَ طَاعَيِهِء أو يَفْعَلَ الطاعة الي لا تعلق بهذه 
النعمة قال الشاعر(: 

نکم النَّمَاءُ مى لا" ھی وَلسان والقيو ا 

O TF 8 5 و هاون‎ 4 1 

بالقلب في قَوْلِهِ: الصمير المحجبا. 


ا اک 
ف 


دا قال قَائَلٌ : ذكرتّم أن الشكرٌ باللسان هو الا عَلَ الله تیال سَوَاء 


)١(‏ البيت في الفائق في غريب الحديث. للزخشري (۱/ )3١5‏ بلا نسبة. 


۳۳۸ تفسير القرآن الکریم 


6 2 


کا د يلق ذه النعمة» أو بغي ماه هل یذخل في هدا وله تعال: وما عة ریک 
فحت [الضحی:۱۱]؟ 
pe‏ 


م 


ع ی ت 


قلنا: hp‏ 
النْعَمَّ من الله كا قال الرَّسُول كلل: «أنَا سد ولد آدع یوم الْقِيَامَة نا 

من فوائد الآية الكريمة : 

مد الأولّ: الا حة صفة حقيقية حقيقية ابتة لله عل وَجْهِ الک‌ال» ولا تشبه رحمة 
تب 

فمثلا: إِذَا فیل: إن الرّحمَة تق ١‏ تقتضي الضعف والرقّة وَمَا امه ذّلِكَ. 

قلنا: هذا بالْسبة للمخلوق» آما في حق الله -سبحانه- فله رحمة حقيقية لا نب 
رحمة الخلوق. 

ضعت 2: بیان نعمة الله سُبَحَاَه وال ال بتعاقب الیل وَالتَّاِ في وله وین 
میب يكل لک یل وَالتّهَارَ4. 

الْمَائِدَة :الیل للسَّكَنء والنهارٌ لطلب المعاش» فقوله: لكو 
فيه * في الیل وقوله: ولغوا ين مَصْلِوء ‏ فالتا 

وتتفرع على هَذِه الَسْألَة فائدة: وهی ما ذكره الأصحاب ره في الْقِسْمَةِ بين 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يك على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸). 


سورة القصص (الآية : ۷۲) ۳۳۹ 





الزوجتينء لد ان للانسان زوجتانء وَأَرَادَ آن يسم بینهما؛ فَإِنَّ مَدَارَ ال 
على الل من معاشه في لاه والنهار لمن تعاشه نيال فإذا آشکل علينا لام 
فالعاد َو اللَيّل؛ له حل السکن. 
لمات راب أن الیل هو حل السکن, والسكون فيه بالنوم والراحة مير 

لن من ذَلِكَ في النهار. 

لمایدَة اَامسَةٌ: اثباث الأسباب؛ حیِث قَالَ: ولا من سيد 4 
و یسب و ی اب رای 
ابت الذى صل به به على الرزق يحْصّلٍ الرزق؛ لان الله باتعا حكيم رَبَط 
الأسباب بمسَیباتها. 


لاه السَاوسَة: أن الق مه من الله عَرََجَلَ وفضلٌ وعطاء وهذا مأخوذ من 
وله تعال: ولغوا من فَضْلِه4» فلیس حاصلا بمجرد كد الانسان وگذحه. فکم 
مِنْ انسان يکد وید وَمَعَ لك يون رزقه ضیقّا! وَكَمْ من انسان یفعل أسبابًا 
َل ما فَعلَهُ الاول» ثم يوسم له في الوَژق. 

المَائدَةٌ السّابعَة عة: أهمية الشكرء لقوله: وملک نكرو 4. 


مایت ای ری لتر ةناخ فاك على مر 


سل ال کر الماك عل فيك 
‘e f? © ۰‏ 


۳۳ تفسير القرآن الکریم 


ی الآبة(74) و 


ل ۰ ‘OCD‏ ا 





© قال الله عیل: «وبرم بادیهم یول این شركاوى الین کر تزغمومت 4 
[القَصص:؛ ۷]. 


۰ © وين © ۰ 


قال قشر رالد م اذْكَرْ لکوم بتادیهم فقول أبن شرکاوی زین مشر 

هنا امسر كمه قد آفادنا بتقدير [اذْكَرْ] قبل الظرف: © وبوم 4. 

وقوله یم بتادیهم 4 أي: الله وَذَلِكٌ یوم ایام ادبم فقول آن شرکاوی 
لد كر 4. 

REG EES‏ اسلو e aS‏ اذكر أَيْضًا 
یوم النداء مره 

ومعنى شى 4: الذين جعلتمُوهم شرکاة في الوبائق نهم يرون 
أن الله من بلق والرزق» کین من لاس من نکر دی آیضا وَيَقُولُ: لا َب 
أو ول ف واااو ارجا الطبيعة اة 

بل ری ge N‏ ور :مطل 


۳۳ 
سورة القصص (الآية ::۷) 
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لق تكله 1د کات 
1 1 0 حمدائله: ۳ م ر 
وكا فان الذي کت مود 4 قال المفسر ر Es‏ 
ê‏ 


م 


‘e0 9 ۰ 


۳۳۷۲ تفسبر القرآن الکریم 





0 الآية(70) و 


الست ‘ede.‏ ا 


مره 


49 قال الله 21 وا بو کل او هين تنا مانا 21 Fe EE‏ 
أن احق له وَصَلَّ عنم ما افا روک [القصّص:ه/ 
۰ © كيرح © ° 


مر س ر 


قال الم وَمَدَلنَه: [ 8 وَبرَعْمَا 4 أَحَرَجْنَا «من ڪل أو 2 TT‏ 
2 یهد علیهم ما قالوا تتا كم «هافا کتک 4 عل مق ناوضر 
یال > في الإطية وی4 ایشا که فِيهًا اح او ری امن 


و ۵ سر ور 


زو في لیا من اَن مَعه شریگاه تَعَالَ عَنْ دِك]. 

ول تعالى: « وَبَرَعَمَا 4 النزع: الاخراج تزع الشَّيْءَ من الثیْء: اا 
ها" ی سک زا پنسا لاس وتكتها ليست ره نز 
بل الا اي انت عل ون راسو الا كاذك ن طَامَةٌ على یناج واجد نا 
e‏ أ وهذا جاءت فيها اليم للع جنع والاجتماع» فالدولة ذاث الأحز اب 
ایکون ا مه في الواقع؛ لأا ختلفةء لكن الْأمّة ِي ال الي اجتَمعَتْ عَلَ مناج 


واحد. 


جاه 


فمثلا: أَمَّة َه آلوشلام عَلَ دين واجیه وأمَةُ فرع وین وَاحِدٍ 
وله تعلی: #شهیدا4 بمعنی: شاهداه ولكنه أتى بصيغة البالخق أو بصيغة 
الصفَة الْسَبَهة باسم فاعل. 


سورةا لقصص(الآية :۰ ۷۵) ذف 


2 0 ا ور ب اف پر ا E‏ نی 

والراد بالشهيد -ك) قول الفشر وَمَدالئَة-: [وَهْوَ تیم یهد عَلَيْهِمْ ب 
الوا فا ا تق له ار رجا 

وتال تعفن الخداء: الراد بالشهيد العَرّيف. أي: الزعيم» ننزعه من بینهم» 
ثم اسألهم هَذًَا السوَالَ البنِيَّ على التحدي #مَانوا بتک . 

مدا مَا دعب إِلَيْه شيخنا عَبْدُ رن في تَفْسِيرو'". أن اخرادَ بالشهيد هنا 
زا ۳ 9 ت 3 7 1 2 2ه o‏ وو 
اكب من الأمّة» الذی يعت بمنزلة العرّيف؛ وَذْلِكَ لأن الب من الأمّة الب عن 

و م 2 

لام وهذا -وَالله أَعْلَمُ- أَقْرَبُ إل الصوّاب. 

َوْلّه تعالى: انا بتک 4 القائل هتا هو الله ربل والبرهان: الدَّليل» أي: 
هاتوا الدَلِِلَ عَلَ مَا قمتم به مِنَ الإشراك» ولن يجدوا دلیلا. 

وقوله: هاا 4 فعل أَمْرِء والمقصود به التحدي؛ لأنهم طلبوا ما لا يُمْكِنُ 
والتوبیخ لأنه سوف يَلْحَمَهُمْ من الخزي والعار مام التاس في ذَلِكَ الَجْمّع ما 
ا يَسْتَطيعُونٌ دفعه. 

وقوله: لقَصَلِموا اَن لقن عَلِمُوا ذلك نا لیوا بدلیل ولا رهان على 
إشراكهم عَلِمُوا أنه لا عَق کم في عَذا الإشراك وَأَنَّ ا لح لله وَحْدَهُ ون َه 
لصتم یس ها حق في الْعِبَادةه وآن الح في الْعبادة لله وخده وهذا للم لا َعَم 
و 6 e e‏ 25 امه E‏ و # 0 
في ذلك الوَقتِ؛ لاعَبم في مثل ذلك الیرم -يوم المجَاراة- ينفعهم لو َم عولوا به 
5 ور 2 مه هم ۵ ٠‏ فور فس بر يى ررس جد ها متو + ات اس كاه 
في الدَنيّاء فلو عَلِمُوا ان ای لله في الدنيّاء ٿم عَوِلُوا؛ لَكَانَ دك نَافِعَا هم أما بَعْدَ آن 


ا رز دق ا 


شامَدُوا العذاب» فعلموا أن ای لله قان ذَلِكَ لا ينْمَعْهُمْ. 


(/اتقشبير السعدى ‏ 61۷۲ 


ع تفسیر القرآن الکریم 


TE 


ولكن فيه فده عظيمةء وهي إِقَامَةٌ الحجَةِ عَلَيْهِمْ قال تعالى: « کل 
6 .لعا ا ل 6 مر ساح مرحم سر سے یہ ص ردم م ے2 م 
آلر اتک نزب لو لل قد ما نَذِي فکذَبا وق مان 1 ِن شي لن 


١‏ و عرص جو ص لاع 2 قح مرو مه من 
شم الا في صکلگیر (0) وقالُوأ وکا ممع تفیل ما کف أي السّعِيرٍ» [الملك:ه-١٠].‏ 


e‏ ع ص ا صم و 2 5 عو ۳ 2 عر و 
ول تعال: #وضّل عنم ما كانواً» ا لحق في الألوهية لله لا يسارك فيه آحد. 


ال امد يَمَالنَهُ: [ وس 4 غاب عنم ما ڪاو تروت ) في الدنیا من 
آن مه 5 شریگاه کال الله عَنْ ذَلِكَ]. 


یقول المد راه 4 دْ (ضَلٌ) بمعنى (عَابَ): ولکن صل أَبْلَمْ من (عَابَ)؛ 
لان (قملٌ) يقتضى كأنه ام مطلوب» ولکنهم عَجرُوا عنه لش فالانسان إذا 
شل تيت اد أز شاثه یتطلبها فلا دعا ویکون درك أشوعليه خن فهنا 
ی د ون خی علیهم وَلَكِنْهُمْ 1 يتمَكَُوا منه. 

َوْلَهُ: ما او تروت 4: ما6 اسم مَوضول فاعل «وَصّلّ4. والعاید 
۳ «ینتروک؟» آي: ما كَانُوا يروه وقول اسر رال 
ي هلان «حَائ» فعل مَاضء فما كانوا يفترونه في لیام ن مح اله شریکا 
ل هذا الشريك ٍ یوم ایام ولا يَسْتَطِيِعُونَ أن يَقَومُوا ببرهانِ عليه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

۵ ر 2 ۳۹ 4 و 

الْمَائِدَةُ الأولّ: فیها بات البَعْث والجساب؛ لقوله تعال: « یا ِن كل 


َو هید 4. 


سورة القصص ( 442 : ۷۵) ۳۳۵ 


لا الثاِيُ: أن الرّسْلَ يُسألون يَوْم امه لکنهم يُسألون تبکیتا وتوبيسًا 
لأقوامهم الذین ۳ هم هذا على تفسير اسر ون 
یا على الفییرالاني» ففيه 5لیل عَلَ أن العماء هم الَّذِينَ يُقامُونَ یوم الْقِيَامَة 
2 ع a‏ جم لواحي 


للمناقشةء قال الله يَردوَتَداكَ: « ثم لزعت من کل شِيعَةٍ سم آشد على رن با ) 


[مریم:1۹ ]۰ 
الْمَائِدَةٌ الثَالئهُ: یکی الشركة في ذَلِكَ لیم العظيم» یت لون بطلّب 
الدِّيل عَلَ مَا قَانُوا مِنَ الإشراك. 
الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: إذعان وّلاء اش کیت یوم لام بان ال لله وَكَكِنّ دك 
ی ید ٥‏ ۲ 
ینفعهم. 
میا خامسة: آن مَذِه الْأَصْنَامَ لا نم عايديها في أَحْوّج ما یکونون إليها؛ 
لقوله: #وَصَلَّ ء عم م كا انوا سار 
الْمَائِدَةٌ السَادسة: آن 2۱ ساد 
ول إِبْرَاهِيمَ لقومه: ینک ۱ لهه ۱3 
f? © ٠‏ و ۰ 


يفترورت # إلا :4 


A 


هة من م الافتراء والكذب» ول د لِذَّلِكَ 


سلما 
32 
لله ترد يدون 4 [الصافات:87]. 


۳۳۹ تفسير القرآن الکریم 


EE TC E E | 
ی الآية(١7) و‎ 


۳ ‘oA 0° EIN 
قال الله عَبلَ: ۲ 10 قرو ڪات من قوم مومی ني لهم وء اينه من‎ © 
توز ما ان ا ال سد امش ابل مرو إذ ال هم لا تفرع إِنَّ َه لا مب‎ 
.]۷ [القَصص:۱‎ ۴ 
i A > 

قال الم مان [ لن قر ا ابن عَم وابن خالته 
الع »ای وی زر نی E‏ ن آلکوز ما إن مفاتعه, 
انوأ تتقل «بآلمُضبحة» الجمَاعَةٍ لول 4 آضحاب 7 4 أي تلهم لب 
ييه يلق وز کرد ول ازرد نيل عا ميل که کیک اذگر 
اد فال له رم4 الومنون مره 7 ني إِسْرَ ايل «لا رم 4 بِكَْرَةٍ الال فرح بطر ٣ن‏ لله 
لايبٌ لْمَرِسِينَ4 بذَّلِكَ]. 

َل تعال: قرو سم رَجُلٍ عَنيّ من بني رائ وَكَانَمِنْ تم موسی. 

وق قَسَرَ امسر ره هنا القَوْم بالاقارب فقال: [إِنَهُ ابْنُ عم وَابْنُ 
حَالَته]ء ولکن مَذه دَعْوَّى لا تذري: هل تخ آم + قیل: هو ان وه وقيل؛ إل 
ان من قَوْمِهِ من بني إِسْرَ اثيل» ولکنه نز یا 

الهم: : هوان القِصة وم وفیها رَجُلٌ من قَوْم مُوسَىء وقد آمَنَ به. 


2d 


وله تعالل: لض عله # قال لمق را بالك امل ور ال ]» 


سورة القصص ( ا 44 :۰ ۷۰) ۳۳۷ 





با 

رَد ا أَعْطَاهُ الله تعالى من بخ فصار طا وتا هی شان تس یت 
و اسان ال الله تعای: # كلا إِنَّ لضن طني (رح)) أن راه ست [العلق:7-7]» فهذا 
تب ۳9 9 أنه 4 ی ‌ ره م 


رم سج عر 


06 ته 


e E‏ رتش کی ام ال ین سه و 
وزمُرّده وجواهر وثقود وَغَبْرِ ذَلِكَ. 

وله تعالى: #مآ إِنَّ ماه 6ه: 49 اسم موصول یَفتی اليه وهي الفعول 
الثاني ل(آتيناه)» ومفعوضا الأول امَاءُ في قَوْلِهِ: و اله 4 وازن حرف ریز 


يسع a‏ ا ها را الأسمية اة الرصول: 
يعني: الذي إن ماه 
له فاق : قاد منوا بال لعضبجة» أي: تقل بهم ومَفَاتِح جنع مفتح وَهُوَ 
اَم للوفتاح. 


مله تعای: #بالعصَبة# الباء هنا لتعدية يه الْفِعْلٍ | إل مفعوله بِحَرْفٍ الجر وم 
اختاج اشر تفا إل ده لان یوم 2 یی بنفسه. أو بِحَرْفٍ اس وهنا 
تعدی بخرف ال آي: هی فالباء للتعدية. 


قیل في علة العُصبة: سبعود» وقیل: آربعون» وقیل: قار وقيل و ۳ 
ولا ريب أن لعصبة هي الَاعه الي يه ٍِ نقيت و کے رای ی الم 


4 تفسیر القرآن الكريم 


منه سوا القرابة عضْبة؛ لأنهم یشدون أَزْرَ ر قرب يبهم» وهُم الجاعة دوو القوّةٍ. 


مر و 


وبعضهم یقول -کا قال لمر يِمَُلَنَة-: سَبْعُونَه آو: ورد تا 
والمسألة فیها خلافٌ» ولکن الظَّاِرٌ ل یم بم هم ا اة لیب 
بَعْضَاء فاا بد ن یکونوا دوي كَثْرَة ولا اجه رل عدّهم. 


مش و 


س 


ل مَعَ ونم جماعة مجتمعين فم آقویاء فاجتَم هنا في حََهم قهم آمران: القوة 
بالكيفية» والعَدّد بالكمية» » تصازمت نتم کا ينی كير الراك قر اب 
على كمل الفاتیح فقط لكانت المفاتيح تلهم نقول: مشاتيحة لا ملونبا العشرة 
اصحابٍ القوّة! ذا كان مَكَذًَا فما بالّك بالخزائن! يعني: غني جدًا بعطاء الله تعالى لَه 

لد تعال؛ لد فال له نومه أي: الناصحون له وَهُمْ کا قال امس IS‏ 
المؤمنون؛ ل ا صح يثل زو النصيحة ال مُؤْمِنٌ والاضافة في قَوْلِهِ: «إِذ 
ال لد قرم فيد بیان أن عّلاء عل جاب کی النصح؛ لانشن ان من مك 
1 عد أن یك ولا بد آن يُكرن ناصکا لك 

وقوله: لا نم : لا ناهیّت والفرح ینیم إل قِسْمَيِنِ: : فرح م يكون 
روا مق عل ار وال بر حاملا اسان عَلَ رضاه بنعمة الله 


اه سس هه 


سبحَانهوتعالن» وقيامه ۳ او الله عليه فیها. 


5 


والثاني: فرح بطر وفع وعدوان وبّغيء وَهَذَا هلر ِي ى عَنْهُ مَؤْلَاء 
الم قارون. 


سورة القصص ( 44 : )7١‏ ۳۳۹ 





له تعال: ظإنَّ مه لام الْمَرِسِنَ» مذه امه اراد مها آن الله لا نج 
ولازثها خر مع أن َة الحقلية لا فكي تک ضفن لس ار قاف 


سم 


الرسطةة يكرت ۷ قیبه وليه بكي 
ال تعالی: وان لا مب کل کال حور که [الحدید:۲۳]» وقال: وله لا مب 


)یرد ید سل کل ان - و الله ۳ ان 
ار د بات ضدی وَإِنْ كَانَتِ القسمة العقلية لا َه ِ تفتضی ذَلِكٌ لکن السیاق یقتضیه 


2 
x‏ رع هو وموم و کيو 


لذن کل کی نء هی الله عنه حبه تنجد آنه َم یکر هه اف رال لا تحت لیب ۳ 
رال 7 مب لاد © [البترد:ه۷۰]» وَقَالَ تعالى: لا عیب کل محال فور » 
[لقیان:۰]۱۸ وَقَالَ تعالى: لا مب المترفیت € [الانعام:۱6۱]. 
فالظّاهر من السّياقات أَنَّ لا إثباتٌ الكراهة» لکنه أتى بنفي الحبة؛ ان 
الَحَبَةَ حبوية فَكَأَنَّ هَذًا الذي أحبّ الفسات أَوْ أَحَبٌ الفرح» وَمَا أَشْبَه دك يقابل 
وقول : تر ال امسر ر صَمَدلنَ: [بذَلِكَ]» والشار یه هو كَنرَةٌ ال 
والرد بالفرح اي ی اه عبته قرح بر وال گر 
11 كيل توت اب تعال هنا: «إإنَّ له لا مب لمحت 4 


2ي سس ست عع رو ع الى 6 ۳ 4 مرهج ی ج 


ل ع جر 03 ب هو ی جر 


در شر شا ی : الیل وا وهنا قَالَ: ۳ هی ۳9 
يه الل دل هَذَاعَلَ أن 21 الِْي یر به أن د بزح اسان با نع الله به عليه 


من الِْلْم وَالْإِيَانِء وَتَبَتَ عن النبيّ الاه والس نه ال من مد نه حستته وصاءنه 


۳۰ تفسیر القرآن الکریم 
ر تقو 22~ اله ۱ 
سَسَهُ فَذَلِكٌ الْوْمنْ». 
5 ور 54 و 2 ا #ور تشات مر اج تور ي 
آما الفرّح الذي لا محمد صَاحبه. فهو الفرَح للدنیا عل وَجْهِ البطر والاّی 
22 118 #چ رگج au Gs gee E‏ ع الى ی #H og FF a Ff‏ 
فهذا لا باس بِهِء قال عَمرو بن سَلَمَة لا کساه قومّه ثويًا: ا فرخت بَیء فَرَحِي 
وم ات 2 عه و 28 ه دعسو و ۳ بو ست ان و سم ه و :6 ا ١‏ و 
وقال عَائْشّة: (لَأنْ أكون اسْتَأَدَنُتٌ رَسُولٌ الله مه کا ادن سوت حب 
إل مِنْ مفروح به»'". 


فالفرح الطبيعي الذي ما يحول عَلَ الاشر والبَطر والک‌ریاء هَذَا مر لا يذه 
الْإنْسَانْ عَلیه بل دا فرح به -لأنه وَسِيلَةٌ إلى مقصودٍ شرعي- كان بِدَّلِكَ محمودًا 
1 2 ول لام 6 E 0 ٤‏ ۰ فد € 
مأجورًا عليه مثل أَنْ یفرح بها جاءه من اكَال؛ لأنه تب أن له في بیل الله أَوْ في 
طلّب الْعِلْم» نی بتاء الَسَاجِدِ أو في الَصدّق عَلَ الْفَُرَاِه يكن هذا الفرح محمودا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ق پر و ۳ 0 2 

المَايِدَة الأولى: آن الغنی سبب للطّغيان؛ لأن قارون إن بَعَى وطغی بسبب ما 
اه الله تعالى مر اال. 


(۱) آخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم :.)75١75(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه ابن البارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي ويا 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب ال مغازي» بعد باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح» رقم (4۳۰۲). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالزدلفة ويدعون» 
ويقدم إذا غاب القم رقم »)١١۸١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة 
من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في آواخر الليل قبل زحة الناس» واستحباب الکث لغيرهم 
حتی یصلوا الصبح بمزدلفت رقم (۱۲۹۰). 


سورة القصص ( 4 : )7١‏ ۳:۱ 


لمَايَدَةلَني: أن القومية لام أصحاتهاء انا النافع هو الان باله عيب 
o3‏ ل E‏ 9 وري 24 ی 2 5 
فهذا الرجل من قوم مُوسَىء وَمَعَ ذلك بَغى عليهم. 

مد المَائَُ: أن الله يبل باغطاء الال العبد به فک أن الْمَفْرَ ابتلاء» فكذلك 

و ا وء ای باق ے ت ےو ہوم مور ۳ 

الفائدة الر ابعة: كثرة آموال هذا الرجل لقوله: إن مفاتحه. لدنواً بالعصبة أؤلى 
الود 4. 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: آن ما الرَّجُلَ بَغى عَنْ علم؛ لأنه نصح. وَقَالَ له قومه 
لا تفر » فنصحوه وک اشم في ین 

ا ا و دی 8 E‏ إن فا f‏ اش وجص سي > يف 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَة: أن من خسن الدعوة إلى الله سبحاتة وتال أنه إِذَا ذْكِرَ الحكم 
ُذکر العلة؛ تخويمًاء أو ترغياء إن كَانَ منصوخا بطلب دک العلة ترغیباه وَإِنْ كان 


a 2 ررر‎ 


منصو حا بتهي. فإنها تُذْكَرٌ تخويقا؛ لقوله: لا تِن له لا يحِبُ الْمَرِسِنَ4. 
ای السَابعة: إثبات المحبة لله» توح من قَوْلِهِ: ن َه لا یب لیب 4» 
مَعَ أن اراد تي المحبة» و ِن ما تفاهاعَنْ مَوّلاء لا وهي تب لضِدّه؛ وهذا اعد 
الْعْلَاءُ بأن المؤمنين رون رهم بقوله: کم عن رهم ومیل جروت € 7 لطففین:۱۵]) 
قالوا: فلما چوا عن رهم دل عل غرم غر حجویین فلو ان َكل حجوبين» 
ما کان لتخصیص موّلاء فائدة. 
‘ef e.‏ 


۳:۲ تفر القرآن الکریم 








ی الآية(77) و 
۳ 


یتست ۰ ۵ Ç3‏ 6 ۰ 
E, n‏ : لوص اسان وای و ج ع لت ارات 
@ ل الله عزوجل # وان نما رات نع اله الدار ۱ خره و تس نصبك 
ورس ره ا ا سح مسر 22و يق کر مر عاد 1 


۰ من و . 


قال ار را 4: 1 وت :4 الب فا کیک ان 4 من الال لار 
خر > بان د 3 تفه في طاعَة الله ولا ت4 ترك صب م متیر مرت انیا که أَيْ آن 
َمل فيه یرو شین 4 لاس بلس تپ وا : 
طلّب «الَْسَادَ في لأر يعمل الحاصي فن له لا مب الْمُمْيِينَ 4 بِمَعْتّى ۳ 
وله اوتا : َغ 4 آي: اطلّب» قوله: إفيمَآ» آي: في ال قوله: 
الک 4 يعني: أعطاك من الا من عُذه الکنوز العظيمة التي مَفاتیها تَنوء 
بالعصبة» اطلب فیها الا الاأخرة 
وقوله: ار ره که الراد بالدّار الآخرَة ان هناء ما تعالى: # تک ال 
خر مها لَب لا ريدو علا في دض ولا سا هم € (لَصص:۸۳]» 
هرت ری 


1 


قال امسر تاه [بأن تفه في طَاعَةٍ الله]. وحيئئذ يَكُونُ ذَلِكَ ذخا لك 


سورة القصص (الآية : ۷۷) ۳:۳ 


عِنْدَ الله في الدار الاخر رة وإذا عرد الانسان تَفْسَهُ 4 على ذَلِكَ وروضها على هَذَا الا 
صار مدا ار چيه له» يفرح به ول وتنعم به تسه ولذلك فان أحب فَيْءِ إِلَ 
الكريم هو العَطاء. 

وقد ذَكْرٌ أبن القيم رَه في (زاد المعاد)'" ' أن الانفاق لله سبح تال الله 
-في حُدُودِ الشرع- يكون سيا لانشراح الصدر قال: نخان إل اللي 
مهم همه من اَل وااو الم این نع اسان كن لكريم 
اخس شرخ الاس صنرّه هم تفه نتم له بخ الذي لس فه 
(خسان ات الئاس صدرا وَأنْكَدهُمْ عَيْشا 3 عَيْشَّ وَأَعْظَمُهُمْ هما وَعَنَا). 

وَهَذَا أَمرٌ معلوم تجد أَكْثْرَ الاس انشراخا في الصَدُور هُم الكرام وه إا 
آَعطی إنسانًا عطيدٌ مجد بذلك شرورا وانشراخاه فهو لو أنه اسْتَعْمَلٌ هذاء وابتغی به 
الدَّارَ الْآخِرَة؛ فَإِنَّ دك لا يَضِيعٌ عَلَيْهِ عند الله» ثم مَمَ ذَّلِكَ یقول الناصحون له: 


مر 4 


ولا تتنت؟. 
له تعالى: ولا تنس أي: لاله لن اسان بلق عل امین 
أحدهما: الذهو ل عن الشَّىْءِ العلوم الذي عَلِمْتَه ثم دهت ل 
والثاني: الترك. 
وبع ألا زر او تیان لوا أله فَنَسِيَهُمَ © [التوبة:0۷]» تسوا الله: آي: ترکوا 
عبادته وم یقوموا بحقهم. 
قوله: نسم 4 أي فترکهُم سبحالاوتعال. فلم يثبهم. 


(۱) زاد العاده لابن القيم (۲/ 7). 


:۳ تفسبر القرآن الکریم 


ب لے یه زاس مر يوه ره ر مرو امي 

ومنها قوله تعالى: # ولا تَكونوأ كألَذِينَ سوأ له 4 [الحشر:9١]»‏ أي: ترکوه» وقوله: 
2 لے کو E‏ مایت فا ر ووو 

#قأفسلهم نع 4 [الحشر:۱۹]» أي: جعلهم يَنْسَوْءَها ويغفلون عنهاء ویترکونها دون 
عاية. 


نا 


51 


وَأمَا قَوْلّهُ تعالى: «أَحَصَه أله وضو € [المجادلة:+]» فالمراد بالنسیان: الذهول 
عن شىء معلوم» فاك تعال الحضاة لکن هؤلاء نُسوه. 
فهنا إذن من هَدَيْنِ الشَاهدَيْن من لقن الكريم يتبين لتا أَنَّ النسيان یط 
ر 1 7 2 2 
مَعْنيدْنِ: أحدهما: الترك» والثاني: الذهول عَنْ سَىْءِ معلوم. 


o2 
54 5 BEA 


119 ۰ 00 2 وه 11 0 ۰ 2چ کے کک 

وَالْذِي يصح أن يُوصَف الله به هو لك أمّا الذهول فقد تَمَاهُ الله عَنْ تفه 
بر عد عد نز 57 ب ف م که دي . لاضن عر و 5-6 
فقال تَبَاركَوتَعَالَ: لف کتب لا یضل ری ولا یی € [طه:۵۲]» هنا النسيّان بمعنى: 
0 ی ای کی و 5 0 
الذهول» ولیس الترك؛ لأن الله یر من يَسَاءُ من عِبّادِهِ من یستحقون الَرك. 


۳9 
هر HR‏ و E‏ َو جر و کم 


ما وله تعالى: ولد عهذ" رح ادم من بل فَی ولم د له عَرْمَا 4 


[طه:6١١]»‏ فهنا مَسْأَلَةٌ فیها قَوْلَانِ لأهل العلم؛ منم مَنْ قال: إن قَْله: هی 4 
آي: ترك عَنْ عَمُدٍ ترلي فیکون مُسْتَحِقَا للْعقّاب. 


وَعَلَ هَدًا اي لا وشکال في السك فكوثه عاقب عل آثرترگه ین َي 
كد ی رخ 


55 حيث تر که وه عالبه» ویکون شارت وڌا قَالّ: ولم جد له, عزما . 


دک 


کچ ۰ in‏ 9 ۳ م Pek‏ ی 2 
وَمنْهُمْ مَنْ قال: إن المْرَاد بالنسيان الذمول» وهژلاء قَصَدُوا بذَلِكَ تجنب 
وصف آدم بتعمّد المعصية؛ لاه تَرَكَهُ عَنْ دُمول لا یلام وموّلاء يْتَاجُونَ إلى 
۷ بو اج 01 و 2 
الْجَوَاب عَنْ سقوط الاثم بالنسيان» ویقولون: إن من خصائص هذه الأمّةِ: شُقوط 


و ۳ 
o 8 a‏ ی و تا 0 ر ر o‏ عن a‏ 9 و 
الوثم بالنسيان» كقو 3 النبي علهاصلهواملم: إن الله جاوز عن آمتي الخطا والنسیان» 


سورة القصص (الآية : ۷۷) ۳:0۵ 


وَمَا استکرهُو اعَلیْه». 

فقوله: ١عَنْ‏ متي يدل عَلَ أن الم اسب كانت موالَة به وکون الم 
الشابقة مولكته كز کو ماه نی اة عة لا ر جخ أعد الْقََلئيه لكن الذي 
یرجم أنه نسیان ترل لا سيان ذُهول. 

ما ۳ وله تعالى: #وعصو ادم و فتوین که [طه:۱۲۱]» وهذان الوصفان مُعصیت 
E‏ لِك عَنْ عم لکنه اغترٌ بغرور بلیس» كما قال تعالی: له 

مور # [الاعراف :۳۲ وقال: اسهم نی 3 لک لمن ألتتصحير 4 [الاعراف:۲۱]» وقال: 


<< ۳ 


وز لت عل سَجَرَة وی لیبق 4 (طه:۱۲۰]. اغتر آدم ول ما فَعَل. 


2 


ول نعاق: ولا تنس كأنهم يقولون: اجعل اناك فيها تُريد في الاخرّق 
i‏ 


وقوله تعای: #نصبّك تصبّكک مرت الَا قال امد مه أنّهُ: [ أي أن 
للاخرة]. 


يشير امسر واه إل أن لاد بنصيبه مِنّ الدنيا أنه يمل قزل روج 


فیعا ءاکداک امه ار خر € يعني: لا تنم قاس تك من انیا یاهلاب کے 


۳ لذ آغطیت مُهلة؛ فلا تنس هذه الهلةأَنْفِی الل في طَاعةٍ الى يود را 


من 


بالتصیب مالیا هنا اليش في الثیاه يعني: لا تنس آن ؟ مه تم الفُرصة في َنِه 
له ففق» فتکون الجملة هنا عَائدَةَ عَلَ الجَمْلَِ الاو في الْحْتَى» آي: اطلب الذَّارَ 
لاخرة فيا تفن حَبَّى لا بیع عليك الوقث فیضیع نَصِيبُك من انا 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الطلاق» باب طلاق الکره والناسي» رقم (4۳ ۲۰). 


۳۶:۹ تفسيرالقرآن الکریم 


ردا قال: ولا تنس تصببک مرب الدُنيَا4 کان یقول: اغتنم َنِه له 
الي هي نَصِيبُك من نیا اغتینها للآخرة» ويحتمل -وَهُوَ الافرب- ولا تنس 
تصیبَک مرک ایا 4 أنّنا لا نامرك بأن تفق ميم مالك طلبًا للآعرّة» بل الب 
ال خرة فيه» وخذ تصیّا مر انیا لك فتحنْ لا ريد أن تلع من مالك ولكننا 
رید أن تبي به الدَّارَ ال خرة وَمَعَ دَلِكَ فخذ تَصِيبَك من انیا من طَيّب الأگل» 
ونظاقة النزل» والثیاب والزوجات. وَمَا أَشْبَه دك 


وَهَذَا المعْتَى أقربُ وأصَحٌ؛ نا عل الَعْتَى الَّذِي دب اه اسر رثا 1 
کون اليه فيها َيْءٌ ه نقذ ُو ئجي ول نت وق 
ون قوم له بطلب ال خرته عم زسیان َظّه ِن الذي أن دا ربق ول 
النصيحة والأنعسية آفرب؛ لاه آو قيل: هَذَا الال الْعَظِيمُ الّذِي مفاتيحه تيحة وة رالعص 2 
بت به كله الا الآخرة. فالتبادر أنه لن يَقبَلَء لَكِنْ إِذَا قیل: ابتغ به الآخرة, ومن 
بان بتصيبك» نها کون أدعى للقَبّولء وَهُوَ بصا من الأساليب السَنة في 
الدَعْوَةٍ إِلَ الله سَبحاَه وتال . 


_- 


والنبي ي ال لَب الله لله بْنِ عَمْرِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص: (إنَّ ریک عَلَيْكَ حقاه وی 
َلك عقه لفات علیك حم اط گر ِي حى حمّهُوا". 

لا تَفل: إني أقوم الیل وضو اهر ما عشت ذا حط إن لريّك عليك 
حقا بعبادته» ولكنْ لنفسك عليك حقٌّ بإعطائها الراحة فالصّوابٍ هه ولا گنس 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ول ير عليه قضاء إذا 
كان أوفق له رقم (۱۸۲۷). 


سورة القصص ( 241۱ : ۷۷) ۳:۷ 


۵ عم 9 


1 رودت‎ l2 6م‎ of ^ ی‎ ۰ Iz 
ولا تذري هل عاصر قارون فِرْعَونَ أَمْ كَانَ هَذَا بَعْدَ هلاكه؟ ولا يُوْجَد مَا‎ 
يَمْنَعُ أن هَذَا الرّجُلَ ره واتصل بِفِرْعَونَ وصارت عنده الأموال العظيمة.‎ 


2 


1۰ 9 1 6 ور ےو تو مه 0 2ب هه 

قوله تعالى: #وأحيين * قال المفسر رَمَدَانَهُ: [#وأحيين* للناس بالصدقة]» 
هنا امسر تحص الاحسان قال: أَحْسِن للناس بالصَّدّقة ولكن الصحیخ أن اماد 
ما و عم أي: أَحْسَنُ في عبادة ال وفي معاملة عباد الله. 


ره تعالى: #وأحيين ما خسن َه بنك الکاف هنا للتعليل» وليست 
للتّشبيه؛ لاه لا یمن لإنسان آن مین مثل ما خسن الله یه فإحسان الله له 
اکمل وأعظمٌ وَقَدْ جَاءَتِ الکاف للتّعلیل في عد مَوَاضِعٌ مِنَ الْقَرْآنِ مثل له 
تعالى: «#واذ کروه کم هدنك € [البقرة:۱۹۸]ء آي: واذکروه هدایتکم» وم 
ل :٥لم‏ صل عل مخ عل آل نی حا صت عل اي على آل 
راهيم نک عييدٌ جحِيدٌ»!", فان الكاف هنا للتّعليل» وليست للتّشبيه. 


وَعََا ای الي دراه تسلم به من الإيراد الذي أورده بَعْضُ الاس عَلَ هَذَا 


۱ 


۵ 


ر ور ا سر 3 هم ر ع 2 5 2 و ٭ يزان 9 
الحديث» وهو أنه من العَادة أن الشبه أقل شأنًا ورتبة من الشبه به» وَمحمّد ول لا شك 


هو 


هس اقل ین راهيم فکیف قیل: ١صَلَّ‏ عل حر كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم. 
من لاه مَنْ آجاب فقال: إن انيه للِصّلاةٍ عل واد ني السَلاة عَلَ 
جمَاعَةٍ: إبراهيم وآلِه وَعَذَايَصِح آن نی مد کل مثل ما أطي و لاء لي 
وَلَكِنْ لا حَاجَةَ إل هَذَا الیل بل تقول: إِنَ الَحْتَى: أنك يا ري ما صَلَّيْت عَلَ 
إبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ و هذا من شأنك» ومن عادتك التکرم فامئن أَيْضًا 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (۰)۳۳۷۰ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على النبي يكل بعد التشهد رقم .)5٠5(‏ 


۳:۸ تفسبر القرآن الکریم 





عل حكر يك فتكون مله: « كا صَلَيْتَ). للتعلیل» وَهِيَ في ا ية سل يعني: 


إننا د ترس إليك بها فلت نت يراي وله أن تفل لک في مد ل وال 


و 


و : كما سن أنه ایک اخس الله ليه بالال المظیم اي مفاتحه 
نوم بالعصبة وقوله: رت اف ل الفساد بالبَغي؛ ح عبت قال تعال؛ 
#فبى عَلبِهِمَ 4 فلا تبغ الْمَسَادَ في لاض بالبغي کَدَلك نضا إن کان هَذَا 0 
يعمل یله في و اه فیکون هذا من الْمَسَادٍ في الأّْض» وَهَذَا هو الْعَالِبُ؛ آن 
مَنْ آنا الله مالا» ویس عِنْدَهُ إیمان؛ هکل من مَالِهِ وله الا في الْأَرَضء 
وقوله: اقساد في الْأَرْضِ» آي: لاد في ار ض بِالَحَاصِي؛ لأن الْحَاصِيَ في القِيَة 
هي سَبَبٌ فساد الأرض» ال سای «ظهر الْفَادُ في لبر لحر یما کسَبت یی 
الاس ليذيقهم ب بَعَضَ ای وا © [الروم:4۱]. 

وهذا ما من ٿَيٰءِ کون في الْأَرْضٍ من و وقتال» وجدب 
وغيره» الا بسبب المعاصي» قال تعالى: لول ود أ ماو 
تلك عل ظهرها ين دات ولحكن وخرهم رل 92 شم ادا اء هم » 
[فاطر :۵ 6 ]. 

فهذا امزح الَّذِي کر في هَذَا العصرء كَل ذلك بسبب الْحَاصِي اي تفعل» فهي 
عقوية لصا الذين آصیب وا ذه وانذاژ شريو فانك قد 7ى البلاد الم 
الط تي یا ره رختان كل مادء ويجلب الاس یا ین كل تگانه ثم 
تفاجاً بأنها دُمّرَت مساكنهاء وبِيُوئهاء وأمنها ورخاؤها؛ بسبب العاصي. 


َو له یاردتا: وان لا يحب الْمَفْسِبِينَ که قال سب دار [ بمَعْنى 1 


سورة القصص ( الا ی : ۷۷) ۳:۹ 


يُحَاقِبِهُُ]. وهذا يُسمونه تأویلا ونحن تسمیه تحریفا؛ لا اليه لیس مَعْنَاهَا أن الله 
يُعاقب الفسدین, بل مَعْنَاهُ هلا محبهم. أي: نا تنتفي عنهم محبة الله باون 
وهي الصّمّة الثابتة لَه حَقِيمَةَ عَلَ وَّجْهِ الال لَكِنْ إذَا كان لا جبهم فلا يثيبهم. 

ود :نت المحبة إثباتٌ للكراهة آزم منه المعاقبة» فتفسير امسر ماه 
ان و ن 00 sS‏ 
لحبته هنا باللازم» وهو العاقبة» خطأء هذا يعتبر تحریفا لکلام الله عَرَبَلّه فهناك فرق 
دي نفی الحبة ولعافت ک آن تال 5 قَايخ الحبة والائابة رار واه 
يحمل المحبة على الإثابة» وما هی على الاثابة. 

فاحاصل: أَنَّ مَذَا الّذِي ذَهَبَ ره امسر ره آنه هو مَذْهَبُ آهل التأویل من 
الأشاعرة وغيرهم» فَإِذًا کات الصّفَةُ لا تذل عقوهم» قالوا بالتأويل. 

كذ كر میم الاسلام عنهم القاعدةً في نبا الصفات. حَيْتُ قَالَ: «وکان 
ابن کلاب وأتباعه یقولون: لد العُلُوّ على المخلوقاتٍ صِفَةٌ عقلية تُعلّم بالعقل» وأمًا 
استواؤه على العرش, فهو من الصفات السمعية الخبرية التي لا تعلم إلا با 
وكذلك الأشعري بت الصفات بالشرع تارب وبالعقل أخرى» وهذا یثبت العَلوٌ 
ونحوه ما تتفیه المعتزلة» وثَبّت الاستواء على العرش» ويرد على من تأوله بالاستيلاء 
ونحوه ما لا يختص بالعرش بخلاف أتباع صاحب الإرشاد, فإنهم سلكوا طريقة 
المعتزلة» فلم يثبتوا الصفات إلا بالعقل» وكان الأشعري وأئمة أصحابه يقولون: إنهم 
يحتجون بالعقل لما عرف تبون بالسمع» فالشرع هو الذي يُعتّمد عليه في أصول 
الدين» والعقل عاضِدٌ له مُعاون. 

فصار هّلاء يسلكون ما يَسلكه ما سَلَكّهِ من هل الكلام العتزلة ونحوهم 
فیقولون: إن الشرع لا يُعتّمد عليه فیما صف الله به» وما لا يُوصّفء وانا یعتمد في 


۳۵۰ تفسیر القرآن الکریم 


ذلك عندهم على عقلهم» ثم ما مب إما أن موه وإما أن یقفوا فيه». 

هذه هي الْقَاعِدَة في بات الصفات أو تفيها عند التکلمین من العتزلة 
والأشاعرة وغیرهم. 

وأهل اله میا یقولون: ما أنبئة الکتات وال آلبتنا» وما نفاه الْکتَات 
وَالسّنَّهُ نفيناه» وَمَا لین في الکتاب وَلَا في اس توقفنا فيه. 


ا و 


أما مم فعلى العكس» يقولون: ما مه العقل أثبتناه» وما نفاه یا وَمَا 
لا يقتضي نبا ولا تفه اکتژهم يقولون: نا ولا تقبله+ لأنّنا نشترط لَِبُول 
الصّفة إثبات العقل طاء فاذا 1 يثبتها وَجَب تیه 

وبعضهم یقول: انوا اله واعدلواء إذَا كان الق لا یی إثباتهاء ولا یه 
فالواجب التوقف؛ لاه ليس هتاك ترجيحٌ بالاثبات» ولا ترجیح بالنفي» فیجب 
علا أن نتوقف. 

9 دو اوه 5 يوم 8 اضر پس E‏ 2 ۳ ۰ 

فهژلاء هم الورعون منهم» لکن الورعین في هذه النقطة غير الورعیین في 
النقطة الأولى» وَهِيّ ما أنه العقل أثبتناه» وَإِنْ یک مَذْكُورًا في الکتاب والستة 
وما تاه العقل تَمَيْنَاهُ وَإِنْ كان مَذْكُورًا في الکتاب والستة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ی ب ا و wu Tos‏ ا E‏ ی e a‏ 

المَايدَةٌ الأولّ: فيها 5لیل عَلَ آن قارون كان ینف اكَالَ عبر رَويّةِ في اللَحَاصي 
والفساد وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لقوطم: #وَاَبْيَْ فيمَآ اتدل أله لد رَالْآِرَءَ 4» ولو کان 


يُنْفْقَهًا من أجل الدّار الا خرة ما فالا لَه هَذًا. 


.)۱۲ /۲( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 


سورة القصص (الآية : ۷۷) ۳۵1 


الَْائِدَةٌ المانية:آنه نی لمن ااه الله مالا آن يحْسِنَ الب وَالْقَضْدَ في بل أي: 


لسن نت اي له لكن يي أن ينال واقضته موه تعالى: 
وب فيمآ ات أنه ود الذار اك عي م ا 


لِسَعْدِ بن أي وَقَاصٍ: «وَاعْلَمْ أك لن نی مه تتفي با وَج الله إلا آجزت عَلَيَْا 


مر 
- 


ات نک تن ابو ا ياوه اذ مالك 


a 


الانسان لعَر هذا الْخَرَضٍء فلا یاب و ی لِعَرض سیّی؛ قله اقب 


الْمَائِدَةُ الثالقة: في قَوله: وان فيا ا5 قات ا ا هي ا 
يقصد الدَارَ ال خرة بان يَكُونَ في ار 

الْمَادَةٌ رایع آن الَا -وَإِنٍ اکتسبه العبد بفله- فَهُوَ مِنْ فضل الله؛ لقوله: 
لفیا اتلك ند 4 فهوه ون گا نان يكتسب وير ويحصّل» لكنه مر اله 


ای احامسة: إثبات ایو الْآَخِرِ؛ لقوله: «الدّار کر >. 
الْمَائِدَةُ لسَاِسةٌ: جواز تمع اسان با آاهُ اله تعالى في ادناه ولکن بكر ط 
رن ن على سيبل المعصية؛ کر ق باتك النصیستة: ولتت اوا بر 
لیا هَدَا َل الرأي الَّذِي اخترناه. 

اما عَلَ رَأي امسر رسا که قن مدا عَائِدٌ عَلَ قَولِهِ: بتع فیا دلت 
مه ال اعا وید آذ کون تصيكة ين الك اشسحة والهلة البي فة 


وک 


(۱) أخرجه البخاری: کتاب الایمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولکل امری ما نوی» 
رقم (05)), ومسلم: كتاب الوصيةء باب الوصية بالثلث» رقم (05). 


oY‏ تفسبر القرآن الکریم 


الْمَائِدَةٌ ساب حسنٌ دعوة هوّلای حيث 5 بنعمة الله علیه» لقوله: 
رین انس هِک 4 فكأنهم يقولون: أحسن؛ لا الله أحسنَ إليك؛ 
فأنت حینا خسن تكون شاكرًا لِنِعْمَةِ الله. 

لاه :هي للدّاعي أن بذک ادعو بنعمة الله + لأن 
اسان دا كر بالنعمة» فقد یج من الله فلا يَخْصِهِ. 


ادا در لَه الْآمْرُ وَالَّهْيَ مدا عن الأسباب والوسائل التي تمه عَلَ 
غل أو الك ِن هَذِهِ الدعوةً تكون قاصرة فالذي يَنبغي للدّاعي اَن يكر الرء 
المدعو بها يقتضي إقباله وقَبُوله؛ لقوهم: «وأحيين ڪا لَحْسَنَ ده یک 4. 
الَْائِدةُالَاسِعةُ: تحريم ية الْمَسَاد في الْأَرْض؛ لقوله: ولا تيع اد 4 وإذا 
حرمت نيّةالفساد فالفساد تسه من باب أولى» ويحُرم عَلَ المَرْءِ أَنْ فيد أو أن 
ينوي الفساد. 
لفَائِدَة العَاشِرَةٌ: التخذیر من الْمَسَادِ؛ لقوله: لن ده لا عب میرن . 


إن ۳ 


E AEE‏ انير س مس 5 س اتروع 
ده الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: |ثباث عة الله؛ لأن تیا عن المفسدين دلیل عَلَ تبوتبا 


الْمَايِدَةٌ الثانية عَشْرَة: من حسن الدعوة آلا بیس الانسان فيقال: ل اَن 


۰ 
ب 


م وه 


تَكُونَ کل آفعالك للآخرة؛ لأن اسان دا لب ینه أَنْ توت کل أفعاله للآخرة 
فَقَدْ ينحير ولا یقبل لَكِنْ لد قیل ل4: دا واه فهو أدعى للمَبُول» وَهُوَ مِنْ خشن 
الدعوة التي سَلگها هوّلاء الدعاة. 

۳ 
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© قال الله عََبلٌ: #دَالَ تما آوتشه, َل علو عند ارم يَمَكمْ آرک آله َد هلف 
ين لي مرت الدرون من هو اشد ينه فو وآ ڪر جما ولا شل عن ديهد 
ألمجرموت 4 [القَصَص:۷۸]. 

5 

قا لس صمَدآئَة: [ 6 تن رن أي الال لعل عر ودی 4 أي في مب 
وَكَانَ أعْلَمَ بني إِسْرَائِيلَ بِالتَورَاةٍ بَعْدَ مُوسَى وَهَارُونَ قال تعال ولم یلم آرک 
اک لاک ين قو مرک اون من هراد ينه وه کےا ا € لفیا أي هو اه 
ذلك ولمم الله 9 مَل عن مهم امجرت 4 لیوو تعالى باق خلون 
از بلا حِسَاب]. 

انظر جواب قارو شوّلاء الناصحين «قالَ ما أُوتّهُ,4 آي: الال» لعل 
ِو عنیی ». 

وکانوا قد كَالوا لَه بل رت فیما ات لک امه ألدَارَالآحِرَةَ 4 فلم یعترف» 
بل قال: لويس مل عر عنړۍ ). 

واختلف امرون في مَعْتی قَوِْهِ: َل ر عدي 4 ققِيل -کا قال السو 
أي: في مُقَابَلتهَ: أي: إِنَّهُ لیس فضلا مِنَ الله» ولکن لأني كنت عانًا بالتوراة وفاهمًا 
آزیت هذا ال مکل فل اف عل ين باب اللكافاة یس من باب الفضل. 


۳۵ تضب القرآن الکریم 


0 


إذن: هو وس وج وین 

وَالْقَوْلُ الثاني: انا آتاني الله ذَلِكٍَ لأني أهل له» فيصير العنی: عَلَ عِلْمٍ من الله 
أل له أهل. 

وبمعتى آخر: لأني عا بأسباب الرزق» فاكتسبته بها معي من الْعِلْم ویس 
امن شل اله بل آنا وجل اوق آعرف کیف انصرفه وأعرف اباب الي 
یا ر الال فحصل لي کلک یا عدي. کال یفول: نیا آرت یکین وزی ولیس 
مضل الله ومتته. 

فصار عَلَ الَعْتی الْأَوّلٍ تسب هذا الإتیان عَلَ أَنّهُ مکافةٌ مِنّ الله عل له 
َعَلَ الول الثاني تسب هذا الْمَضْلّ إِلَ وله وقوته وَكَيْسَ إِلَ قَضْلٍ الله تعالى. 

قال المع يِمَدَامَه: [وَكَانَ اعم ي ارال ِالتَورَاةٍ بَعْدَ كوبتى وزهارزون اه 
وَهَذَا اي ذَكَرّه -من رَعيه أنه أعلمَ بني ِسرَائيل بالتّوراة بعد مُوسَى وَهَارُونَ- 
2 َم به؛ بل إن الظَاهر أنه قال: عل عِلْم من الله أن له أهل» وأني أهلٌ هذا لت 
ازع عم عندي اي قلغت سی بالا وات آنه اعلع کے ات ھل بلتوران 


رس داس 


ليس في لیات ما ید عَلَ ذَلِكَ. 


7 عله 


و 2 
وله تعالی: نري اضمزة للاستقهام: واثرا ی التقریر آي: 
عَم اَن الذي قَدِ عَلِم هُوَ و الله» وم عَالكبأنَ قارون عَالِبدَّلِكَ» فالتقريرٌ هنا من 
لثم هو الَذِي أخبرنا بأن قارون َد عَلِمَ دا الم 
وقوله: ¥ > مه هدخ » الإهلاك هت بمَعَْى الفا وقوله: «من الفرون 4 
جنع ره والقَرْنُ تا رَد هام وتارَة يراد بهالزمن» فیقال مثلًا: تتابعت الأمم 


سوا > 4 0 


نا بَعْدَ قَرْنِ» آي: زا بعد ن 


EA 
نه قد‎ 


دص 


۷ 
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اسر وان الَهُ: [##قد أهلك من ملد مرت الفرون ‰: الأمم. من ار 
من مره رجا 4 لال آي هر عالسبدلِك]. 


۹1 2 
أشد 


قوله: ره عي منه أي: من قارون قوله: 
وة رما 4 للمال دنه ف في دنه وم الال فقال: راکمه 
دب وی اي ترپ رو وی 

قوله: «جعا > آي: تحصيلاء وَلكِنْ لذاقلنا: آکثر جَمْعَا أ جموعاه كَانَ أَوْلَ؛ 
لأن الجموع نتيجة للقوة التي يحصّل بها اكَرْءُ امال. 

قال ال ان [أيْ هو عَا عَالبذلك]» فأفادنا بأن الاستفهام هنا للتقرير» 


- 
۳ 


قارونٌ قَدْ عَلم» ولکنه تجاهل الامی قال لسر ا: [فيهْلِكُهُمْ الله]. 
ول تعالی: ولا ستل عن وهم الْمُجْرِمُوت € آي: ولا یسآهم عن ذنوبهم 
لا یسام سوال استخبا ای ور و و 
لاس یوم الْقِيَامَةِ عَنْ ذنوبمم قال الله اكومال: « قلعم ات أَرْسِلَ هم 
وکساک المرسَلِی 4 [الأعراف:7]» وَقَالَ تعالی: ‏ وري نله اون () عَا 


۳4 سح رو سام 


کانوا يَعَمَلُونَ ¥ [احجر:۹۳-۹۲]. 

إذن نقول: النفىٌ ال حو يعني: و قَالَ فَایل: كيف تجمعون بت 
هلو الایة: ولا هل عن دنوبهم ورت 4 وأمناها يشل ل وم لا كَل عن 
شی ولا ان € [الرحن:۳۹) لیے د بت السوال مثل قَوْلِهِ تعالى: 
« سکن اريت أدْسِلَ انم وَلنسعرک الْمْرْسلِنَ 4 [الأعراف:1]» وقوله تباركتال: 
« وریت ناه این (0) عا انوا مود 4؟ 


آي: إن 


إل 
- 


۳۵۹ تفر القرآن الکریم 


۱ رحة ی eg‏ م تا ان 7 ِ 
فالجواب عَلَ ذَلِكَ أن يُقَالَ: إن السّوَّالَ انفی هُوَ سوال الاستفسار الّذِي 


عو 


يَسْأَلُ: هل آذنبت؟ وما ذَنْيّك؟ والسؤال الْنَتّ سؤالٌ التوبيخ والتّبكيت والتفریع» 
أي يُسألون لیقژوا؛ فهذا ثابت کا ذَكَرَ الله هنًا. ۱ 

سؤال النفي يم لا يُسألون لبیل أن يبروا عَنْ دنوبهم» وإذا آخبروا -مثلًا- 
تركو أو يعاقبون على حسّب |خبارهم؛ لأنهم سيُعَاقبُونه سواء أخبّروا و روا 
لكنهم ینکرون» فیقولون: وال رَيَنَا ماگ مشرکین € [الانعام:۲۳]» ولكنهم لا يدون 


قسوال الاستفسار کا اتف ال ا251 خی قنرق يه هذا 


لا یِمکن آن یرد باللسبة للمجرمین وعدا هو ال 


۳3 7 ند عفر زر E‏ 1 1 5 عه ام و > 
أا سوال التُوبيخ فتسألّه عَنْ كَيْءٍ لمُقرّ به لا ليخبرك و لأخل أن ری بت 
الناس. 


۷ 


فإذا شلوا قالوا: لون رتا ما گا مرن 4 وشهدت جوارخهم؟ فَإِبحْمْ 
لا يمون الله حَدِيئًاء أو إنهم يُسألون فیجحدون في مَكَانِء َو وَفْتِء ويُسألون 
نا اذى ص ج E‏ 
فيقرون في وقتٍ آخر. 

فتيين ان بدَلِكَ آن السؤال النفي غيدُ السؤال ابت وَهَذَا هو الصَّحِحُ. 

1 5 بسن اه رگا مز 2د رت و 0 

وبعضهم يقول: إن السُوَالَ المثبّت یکون في وت والسؤال المنفيٌ في وَقَتِ 
آكَرٌ؛ لأن يَوْمَ الْقِيَامَةِ مقداژه خسون أَلْفَ سَنَيِ فالمدة طويلة» فيُمكن أن يُسْأَنُوا في 
5-08 6 وا ره مه 
موضم» ولا يَسْألُوا في مَوْضِع آخرّ. 

م2 2 ا 

وَقَوْلَهُ تعالى: #الْمُجُرِمُوت 4 المجرم هوّ فاعل الاجرام» والإجرام: العاصیء 
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5 ره : مر ارو كه‎ 8 1 FR 
فالعنی: أن العْصاة لا يُسألون» ور ما بلق الاجرام عَلَ الْكُفرء قَالَ الله تعالى:‎ 
إن الب لَجْرَمُوأ نوأ من الزت ءَامنُوأ يضْحَكْونَ 4 [المطففین:۲۹]» فلماذا لا يُسألون؟‎ 
۳ ۳ وي 50 ° ۹ 3 مر ا و د ج‎ ِ 
يقول المفسّر ومَدْلَهُ: [لعلمه تعالى مها فیدخلون النار بلا حسَاب]» أي: عم‎ 
۳ ے‎ ۳ ١ 5 مر و‎ ۲ 5 ۳۹ 
لا يُسألون» وان بُدحلون النار بدُونِ حساب. ولكنّ الصَجيح أنه لا بد من الحساب؛‎ 
لان مَنْ یوتی کتابه فسوف حاسّب. قال تعال: إوآما من أوق کنبه, سمال فقول یکی‎ 
7 ا ا رخ غير رس کم‎ 
.]17-1 ر وت كتنبية (ه)) ور ادر ما جسايه # [الحاقة:ه‎ 

.9 یارس و" 2 له ۸ ۰ 2 هر موز 2 .2 2 وه 

فهم حاسّبون» لکنهم حاسبون محاسبة من توزن حسنائه وسیئانه؛ لا نهم 

0 7 7 ۰ و - ۰ 3 wa‏ 
ليس هم حسنات» وانا بجاسّبون محاسبة تقريع وتوبيخ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

هش ا د ا 5 3 د Hez‏ 30 2 ۵ 0 مكمه 

الْمَائِدَةَ الأول : بیان بغي قارون» حَيْتْ لعف بفضل الله عَلَيْه. 

۰ 2 ۰ مت + 7 بر برع از دای‎ E E 

الْعَائِدَةٌ الثازية: أن من اعَتَقَدَ آن مَا رَرَقَهُ الله من كسبه» فهو مُشابه لقارون في 
ر 3 هد ت ولد 9 ۳ 98 5 6 2 ت ۰ 34 
والکاسب. نقول له: آنت مُشابه لقارون. 


3 


۱ 


و ل ال 


الَْائدَةٌ لتَالِئهّ: تقریع أولئك الذي یفتخرون بسعیهم. بان الله تعال قد مك 
مَنْ كان قَبْلَّهُمْ من القرون عن هُوَ اشد منهم قوق وأكثر جمعًا. 
اي الَابعَةٌ: أن المجرمين عند إهلاكهم لا يُسألون فيّرحمون» وإنا هكون 
بدُونِ سؤالء لول تعالى: ولا هل عن دنوبهم مروت *. 
٠. e $ ۰ 3‏ 


۳۵۸ تفسبر القرآن الکریم 








و الآية(؟7) و 


ال ٠ه ‘0D‏ ا 


©© قال الله عجر  :‏ فخرحج عل فوم وف نكيف ذل لیمک رترت الحو 
ی ۳ ر > سر 4 م 4 4 م 
ِا یت نا مثل مآ أو قرو إِنَّهُ لوف عظیم 4 [القَصَص:۷۹]. 


۰ © هي © ° 

5 كه 56 رم مرو 

قال المَسّرُ وِمَدُلمَة: [« € قَارُونَ عل تویه. في زینیو.6 باه الْكيرِينَ 
بان لسن بعلابس الب وا ررر قل نول يذل قعل لاس 
يدوت کے الع ۳۳ بت 4 با : للتنبيه تال مآ وق قَدَرُونُ 4 في ادن إن 
دُوحَظٍ 4 نصیب «عَظِيِرٍ 4 واف فِيها ]. 

1 5 5 اما وی ده a‏ ها ۰ م ته ۳ رع ° 71 ا 

قو له تعال: ۶ لخر 4 اي: قارون» #علْ قویه. * الراد بقومه بنو إِسْرَائيل» وقد 
تن ل ناه ۲ 2 الى ا ا E.‏ 82 
خرَّج من بيه لإفي زننیه. 2# والخملة حال من فاعل (خرج). يعني. حال كونه 


متلبسًا في زينته. 
قال الم له مقس ا للزينة: [باباعه عه الکثر ین ]؛ لأن الأتباع مادم 


م وو چ 


ونحوهم زين ا اة الیل قال الله مانتال : لمال وَالَُْونَ ره الیو نبا 4 
[الكهف:١٤].‏ 

وتو خلاف ما قال امسر رحا وهو أن الا بزينته أي: ماله الْعَظِيم 
اي يتزين هم من ام وال رکوبات والامتاع» وغيرها. 

م ال امسر وجداته: [بانباعه الکذرین رُكْبَانَا مُتَحَلّينَ بملابس الب 


سورة القصص ( 44521 : ۷۹) ۳۵۹ 
مه ۳ تہ اک ود 2 2 
وَالْحَرِيرِ على خیول وّبغال مُتَحَليَةِ]. 


کید رز کا قال الم یامه وقد یکون آقل» وق يَكُونْ عظم يا 
ال فَالْأَوْلَ آن تَبْقَى الذي عل ظَاهِرِهَا. 


مر 
0 


له سْبَحَاةويعَالَ: «في رِيَيو € أي: فيا يستطيع مِنَ ریت سواء باللباس» 
أو بالمركوبء أو بالأتباع» أو بالمال» أَوْ یر ذَلِكَ أيْ في زينته التي یر ها عَلَ 
قَوْمِهِ 

وله تعالل: تال یمک بُرِيدُوت> اي الا 4 أي: يبتغونها ويطلبونها وها 
ميزان في ُمُوسهِمْ. 


قَوْلّهُ: يكت نا منل با ما وی قدرون لَه يقول امسر رجاكة: [ظيَا» 
یه اه يعني: لي ت للنداء لأا 1 تَدْحْل على مُنَادَىء فقوله: (لَيْتَ) حرف مر 


وي ۰۶ 


والمنادى لا بد أن یکون اس يصح نداؤه» وعليه فتكون للتنبيه. 

وقیل: نا للنداء» والاقی وف تقدیره: یقلت لتايثل ها 
قرو وهذا التركيب متكور في اَن الكريم؛ الحویون ای لقن 
امین منم ن بول هو لمجرد انيه ویس لا نداء ولا منادى» وم 
3 3 : هو للنداءء وأن النادی حذوف. فالتقدير -مثلا- - هنا: یا قَوْمَنا لت لَنا. 


0 
او 


. 


قوله: کینکت نامل ما آوز ف > اسم (لَيْتَ) هو (یفق» وهو منصوبٌ» 
وخبرها دم وَهُوَ قَولَهُ: #لنا» وهو في َل رفع؛ لآن التقدیر: ليت مل ما رن 
قارو لنا. 

قوله تعال: مغل مآ 


م4 ر 
اوذ 


و 5 3 م » 5 ت 
وج قدرون #: #أوقت » بمعنی: اعطي قارون من المال؟ 


۳۹ تفسبر القرآن الکریم 


مدا قَالَ الْمَسّرْ وِمَدَُنَة: [في الدنيا]ء من الال والکنوز والزينة. 
ی 22 کو کو ران ل ای وم 1 کون ني 3 

ونرى يم 1 يَقُولُو: يا یت لتا ما أو قارون بل قَالُوا: مثله+ لیم لو قَالُوا: 

ي ا اي ا ع 2 ی ان 5 ۰ ا 0 
<o 5 5-4‏ 5 2 

لكنهم قالوا: مثلّه وهذا الْأَمْرُ ایو إذا أعطُوا مثله» ولكن شم مثلّه. 

قوله: لته ادُوحَظٍ عظبم 4 قال ۶21۱ يمَُلئَه: [نَصِيبٌ» #عظیم € واف 
فيهًا]. أي: في ادن 

قوله: فإنّه, * أي : قارون» #اذو» آي: لصاحب» #حَظٍ 4 أي: نصيب» 
۰ - ع روت 2 عو ن 
#عظیم # وافی» وتحتمل في الْعْنی: وافر» فالعظیم هو: الوافِرٌ الكثير» فهو ذو حظ 
7 د 2 7 یه و 
عظیم وَمَذا نا يقوله من كان نظره قاصرّاء ولا رید إلا الدنیا. 

ف أن الذثيا تنعت عت باه وان انق تيت الالعان بت الق 
لذبن الشايس يقتي لاله سیت زول هرت أو ورل کی اع 


ع 0 
-_ 


أما نصيبه من | 
وَلَايَْقَُ؛ ولأنه نَصِيبُ في الْغَالِبٍ يحمل عَلَ المُسارة والفساد ويْمِلُ عَلَ الأشّر 
والبطرء فيَخْسّر الإنسان يته ونیا فیس في الحقِيقَة حَظّه لكن يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ كان 
ره قاصرّا. 

وإلى وقتنا هذاء لاس إِذَا را شخصًا تاجرًا گبیرا قد أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ الال 
قالوا: ما اء الله إنه صاحب حظ. ولكن هوّلاء قصارژ النّظَر؛ إذْ إِنَّ ام الحقيقي 
هو 5 ابی قال الله تعاق: #وَمَا یلها الا الزن سيردا وبا یلها الا دوع 
یم 6 [نصلت:۱۳۰ هذا هو ا لطا العظیم. 


2 ® :6 6 5 ی 2 E‏ رده َه ص مج ۳۹ 7 
وم في فوهم لم يُقِيّدوا ذَلِكَ أَيِضًا في الدنیه كأنهم تناسَوا ال حرة وَرَأَوَا آن 
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اف هو حظ الدَنياء ولکن قابَلّهم َهُل اْعلم والإيمان بقوهم: « وال لک 
ووا یلح . 

من فوائد الآية الكريمة : 

2 برد 1 5 إن ۴ A‏ ا ۲ 5 نیام هد ډوو ۰ ۳ 

الْمَائِدَة الأولّ: أن قارون كان یظهر الأ والعظمة» حيث جرخ في زينته من 
الال والرجال. 


(pe.‏ هو. 


1۲ تفسبر القرآن الکریم 


۲۳: ص‎ a E TE DE 
0 )۸٠(ةيآلا و‎ 


E‏ 0° هي © ° ضا 
© قال الله عَرَجَلّ: « وال الت اونا الیلم ونتم واب انه حي لمن 


دي وک مالعا خر ۷ [لقَصَص:۸۰]. 


۰ © تبح © ° 


ال امسر وَمَدلتَة: ۳1 کال 4 هم الت ونوا الیلم 4 با وَعَدَ لله في 
الاخرة (رستم 4 کلم جر راب أنه 4 في ال خرة با تة نامرک 
عم صَلًِا 4 ما اوي قَارُونُ في الا «ولا یله > أي اه الاب ها هل 
کبک عل الط عون الَخْصِيّة]. ۱ 

له تعالى: زیر ونوا لیر 4 یل قل أن الاولین جهَال» لیس عندهم 
عم ولا معرفة بالأمور و حقائقها. 

قوله: ویک 4 كلمة ر جر يُقِصَدْ با زَجْرٌ الانسان عما ريده من ع امور 
ای نب ال ۲ جر تھا و هي في الْأَصْلٍ (ویل)» أي: عذاب. قال تعای: ويل 
میت 6 [لاعون:» ا؛ ولکنها یرادا الرّجْرء أي: وَیلکم ان نیتم ذلك» آي: مل 
e‏ 

وإعرابٌ (وَيْلَ): شرن وا دوف تقديره: لرَمَكُمُ الله ویْلکم» أي: جعل 
یل زیمآ تارف آ هلان ما رل 


سورة القصص (الآية : ۸۰) ۳۳ 


قوله: واب اه که الثوابٌُ هو الَرَاءُ؛ كأن العمل اب أي: رَجَحَ ال صاحبه 
بجزاء عليه؛ فتواب الله في ال حرَة خير لکن من ول امه فالومن العامل 
عَمَلا صَاًِا راب الله لَه في اجره زد من ال وا فیفاء بل کال الأشرل 6لد: 
«لَوْضِعٌ سوط في ان خن که مق الا وها يعوا 

قوله: لمن مامت وعمل ل صللا # الایان: التصدیق مع القبول والإذعان. 

وقوله: تمل ما4 ال الصّايح: ر ي جع رن الإخلاص 
لله ستحاةوةاق» والمتابعة لرَسُولِهِ يِه وَكُلٌ دک حي ما و قارون في الدنيا. 

وله تعالى: «ولا یلها > قال الم دای [أي انه الاب اء لل 
الروت € عل الطَّاعَة و وَعَنِ ا مصِيّة]. 


ےر ودر 


وله تعالى: «ولا یله آي: ما يُوفق هاء للا التکبزدت4 قال امسر 
يَمَدْلنَة: [عَلَ الطَاعَة وَعَنِ النویته ولو أنه تى بالأمر الثالث» وهو الاقدار أي 
لو قال: وعلى الأقدار. له لا فالتفسير ناقص» فَهُمُ الصابرون عَلَ طَاعَةٍ اه 
لا يلوف ولا رن رفي الل لا ار كرجا وعل آقدار الله الوك لا ییون 
منها. ًالله أَعْلَم. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَةُ لول 3 هل الیلم لين يعلَمُون حقائقٌ الأمور, تشون أن هده 
انیا لیس بشيء» وأن اب ال خرة وال 
الْمَائِدَةٌ الثازية: أنه لا یال ثورات الاخرة الا من آمَنَّ وَعَملَ صاشا؛ لقوله: 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر» باب فضل رباط يوم في سبیل الّه» رقم (۲۸۹۲). 


۴٤‏ تفسبر القرآن الکریم 


Hy‏ ر 


#تواب آله حر لمن ءام وَعَيِلَ معا ). 
ما ال ة: أنه لا یف لذلك الراب في ال5: خرة إلا الصابرون عَلَ طَاعَةٍ 
الله وعن معصيته» وعل آقداره؛ لول تعال: #ولا یلته إل ] 
۰ © 42۵ 6 ۰ 
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س 
ص الآية(ا۸) و 
ات ڪڪ 0° 06C3‏ ۰ ا 


را و ی ر م2 ال ع 2 خی ی 
9 قا قال الله عرجل توت بهد ويدارو الارضر فما كان ن لهم من من فة دم 
من دون الله وما کات من ال صر € [القَصّص:١4].‏ 
۰ © هي © ۰ 
قال المَسَرٌ: 1« سما بو € بِقَارُونَ لوَيدَارِه رش تما ب له من فک 


يترون من ذون لله 4 أَيْ َه بان يَمْتَعُوا عَنْهُ اكاك وا کارت من منت سره ۰ بن 4 منه]. 
قرله تعالى: تتاب یا الأيق 4 ني بقارونه کھری ق اضر 
وداژه ول تُغن عنه الْأَمْوَالُ ولا الرّجَالُء ولا غَيْدْهاء وَإنّا گات عقوبته بااقنف؛ 
و - ۳ و 2 3 ۰ و ىو 6۶ EF‏ 
ان گان بَاغِيًا عالیا متكبراء فأخذ با یناسب حاله فالعالي آشد عقوبة له أن يتزل 


من مکانته العالية» وطذا كانت العقوبة مناسبة للعمل» قَالَ الله تعالى: ۳ فكلا َخذنا 


جح ميرم 


ديه فینهم ی ارسلتا عليه ماهتا مهن من : أذ ا وف مرن 


۹ 


ore 


رالا قر كن اف اکھت :اه وق خسف الله به الارضص 
ورن وا 
e‏ ا ان 77 1 م 
قوله تعال: «فمّا ڪان له من فکَة ينصرويه, من دون أللَّهِ * قال المفسر اه 
[أَيْ عبر أن يَمْتعُوا عَنْهُ اه5ك]. 
قوله: #قَمَا كَانَ لَه من فِنَةٍ 4 ما نافية» و#من » من حرف جر زائد إعراباء 
5 ی 0 ی ۹ ۰ 7 ۰ 2 E‏ او ۹ جر گم 
و فکة 4 اسم كان مرفوع بهاء وعلامة رفعه ضمة مُقَدَرَةٌ عل آخرو منم من 


۳۹۹ تضبر القرآن الکریم 


ظّهورها اشتغال الحَل بحركة الناسبةه أي مناسّبة حرف ال الزائد. 
والإتيان ب#من »* هنا له فَابَدَةٌ مَنْ حيث المعنى» وهي التنصيص على الْحُمُوم 
آي: ما کان لَه أي فة تقوم بتضره. 


والفتة: الط الي یرجم لیا المرء» هذه الفتة مأو کین قَاء يفي :لد 
مان له لع تس ی ء یره هي محل یه أي : محل ژجوعه. 

والعنی: أنه ما كَانَ لَه أَحَدٌ ینصره حَنَّى ما جَرَتِ العادةٌ بأنه ینتصر بهم. 

وقوله: #ینصرو: و € التصر: المنع ما يضر وقوله: من دون لله 4: #إذون € هنا 
ِمَعتَى غير» فا تک به باس الله ماع زيئته» ولا منعه جنوذه؛ لان الله عم له 
اة الکامل والقدرة العظیمة. 

وله تعال: «وما کارت من الَستَصرَ 4: (من) آي: ما کان كديصر ولا کو 
ضا انتصر بنفیه؛ فصار ضعیفا بنفسه ويعَيْرِه» فقوله: #وما كارت من المنتصرن 4 
أي: من الله عم من عذابه» بل أصبح عاجرا وَهُوَ بت خسوفا به. 

من فوائد الآية الكريمة : 


۵ 


الفائ ده اوق بیان وا هل 
الثانية: التَحَذِيرٌ من التعالي والبغي على الن. 
مرلو 


الْعَائِدَةُ التالِئة: آن الله تعای أَنرَلَ العقوبة باحد لیس لَه ناص دون الله 
a2 2‏ م 
ولو عظمت َه وک جنده؛ لقوله: #قما ڪان له من فکَة يتصرويه, من دون أله 


TT TE 
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م الآية(١۸)‏ و 


اس د ۰ © و © ۰ بت سس 





© قال الله عَبَوَجَلَّ: « وض كع او م ۳ الاس بون ویک وتات ار 


تن ادق قن كه ين عبادى یی قله آن 3 آله ا تكسف ا وكات د 
۳ كرون € [المَصص: ۸۲]. 


۰ © هي © ۰ 
E‏ فياك عع نوت تمتوا تنو مک بالأنبى 4 آي من قریب 
ی ناه لَه ببسظ € یوم سے زک ره ؛ اد تشرد شی 


قل ع وتا وی نم فطل يدق الهف ای أن و ولاف بمَعْتَى (اللام) 
لوک ا متا خسف سک يك » اء ال ول وت بیع اكد رون که 
ینت اله کقاژرن] 
له تعالى: « وم 

مارا رکا بلاس .3 آخرو. 

و ل أن تون بمَعْتّی أصبح. آي: دَحَلوانی الصباح كما ف في قوله تعای: 
لصم فى م6 7َمَص:۱۸]. 

وله تعالى: ویکارک آله ی اَليَرْقَ > صار الآن این كَانُوا يتمتّؤن ل 
ما ون قارون یتعجبون» ویعلمون أن الله یوم لوق نا ويُضَيْقَه عل من 
اء وان ما عل سب مُقْتَقَى جکمته؛ ولیس لأن قارون لَه عظٌ عظيم؛ 


زب تم تعدا تاو نس » أصبح هنا معناها: صاره 


۳۹۸ تفس القرآن الکریم 





بل لأن الله هُوَ الذي يُعْطِي ویمنم. 

إعراب قوله: ال 4 لفظ الجلالة هنا يُعرب اسم (إِنَ) على أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ 
واسم (كَأَنَ) عَلَ الْوَجْهِ الثاني. 

ال ام مَهالَ: [مإيسط ): يوسّع]ء وقوله: اررق € أي: العطاء وقوله: 
لمن اء 4 مَنْ بمَعْنی اي أى: للذي یشاء. 

وهذه المشيئة هي مشيئةٌ مقرونة بحکمة وَكَدْ بنا َب ذلك أَنَّ کل مَیء علّقه 
ا تال پمک فانه مفرون بحکمته كانه تعال ت 31501 11 5ا می اقتضت 
حكمتة أن بط هم الرزق؛ وقد جَاء في الْحَدِيثِ القدسي: ین ّادي المؤْمِنِينَ 
تن ضاخ را( نی ونر نه لَأمْسَدَهُ دك و من عبادي المؤْمننَ لَنْ 
لا بْصلح ان إ إلا الق ولو أَعته لَأفْسَدَهُ دَلِكَ0(". 

E a‏ لأن الحكمة فضي فك ويضيّقه عَلَ 
فلان؛ لأن الحكمة تفت ذَّلِكَ» ولیس لان سل مسألةٌ اعتباطيّة دون أيّ زویف 
بل لله کل الحَكْمَةُ فا آعطی» وفیا مع . 

وقوله: «#من عادو # عباد: جمع عبد والراد بالعبودية هنا العبوديّة العامّف 
تج ال للأمر الکو ولیست العبودية الخاصة لي هي التذنّل للأمر 
الشرعي. وقد مر عَلَينا يما أن العبودية 25 یسم ال اننين: 

عبودية عاكة: دس ارم لام راب وس کب يد بل 
تعلی: «إن گل من في مت وَالذَرّضٍ هم رن با [مريم:97]. 


(۱) آخرجه البغوي في شرح السنة (0/ ۲۲) وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۰6۳۱۸ وابن عساکر (۷/ ۹۵). 


۳۹۹ 


۶ 
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وع)اد 


عبودية خاصّة: وهي الخضوع للأمر الشرعيء مثل قَوْلِهِ تعالى: « ویک 


من اليرت يشون علض هويا که [الفرقان:77]» وهذه خاصة بالمؤمنين. 
الشيودية للرادة لي اي التبودية الما مَة؛ لأن بَسْط الرزق وتضییقه یکون 


وف قَْلِه: من عبارو 4 دلیل على أن بیع اف قَبْضَيِهِ سحاو و 
ORK‏ 4# 
لا يعجزونه. 
وعليه؛ فإننا دا كنا بالله» ومع الله» فلا نابآ في الْعَا؛ لأنّنا نعلم 
کل ماني الكون خاضِمٌ لله تعالى. 
وقوله: #وَبَقَدِرُ 4 يُضيّق على مَنْ يَسَاءُ أي: يحِعَلَهُ على قذر مُعَيِّنء قال الله 
ر هھ رزخ اضف معا ٤ات‏ کد 


سبحائه وتا لل : # لفق ذو سعة 2 7 اا در عله رزقه, فلیتفق مما 
e‏ ورس ف يق عَلَيْهِ ختی صار عَلَ قَذْر کفایته» أو عَلَ أ 
ایشا الله تعال له ا Or‏ 

من الناس مَنْ آفسده الغنی» مثل قارون. ومنهم مَنْ يفده الفقر» قال الله 
5 ع ع ون ف الت د 3 م26 ر ا 8 
اور ووا شا طمأن يه ون أصابئه فننة 


3 
Ea 
ار‎ a 


ر و مي به © 


س من يعد ألله عل حرف فان 
الب عل وخهی. € [الحج:١1]»‏ قَمِنَ الاس مَنْ ذا ات رتنه الفى أن أن ها ا 


رل به فیکفر بالل وَمِنْهُمْ مَنْ نتحر. 


ال ا رالد [(وی) اسم فعل بِمَعنی اا ي: آنا وَ(الْكَافَ) 


بِمَعْنى (اللّام)]. 
إذن: هو اشم فعل مُضارع»› بعش : آعجت. 


۳۷۰ تفر القرآن الکریم 


وقوله: [أيْ: نا یعنی أن ففاعله شم مستتر وجویاه تقدیره: آنا. 

وقوله: [و(الْکَاف) بِمَعْنَى (اللام)]» أي: لاد لام ها بمَفتّی الیل أي 
أعجب هذا ال مر؛ لاه لا یلع آي: أَعْجَبُ لدم صلاح الکافرین. 

فقوله: 439 تركب ون زيم کات لا آرمة شرف وهي: (وَي) اسم 
فعل» و(الكاف) بمعنى اللام للتعليل» لآ حرف توكيد» و(اماء) اسمها. 

وَعَلَ علا لقي جوز اروت عل (ويْ» فتقول معلا: « انيح یت ترا 

امس ولو و ثم تقرأ : كان أله سط اررق ). 

َكَل بَْضهم: إن (وَيْ) اسمٌ فعلٍ مضارع؛ و(الكاف) حرف خطاب» ولیست 
حرف ج ولا ل شامق الاعراب؛ لان مدا اليل فاعله تسر مر تقد تقدیره: أنا. 

ل كلك کون اه حرف تركيس وابملة اي غل يبي کی 

2-4 ر م8 

تعالى: وال ر ون ما انوأ وقلوبهم وج ان پم لد رهم م عون % [الومنون: ۰ فهنا فتح 
الهمزة؛ لا تعليلية» هذان إعرابان. 

والإعراب القالك: (وي) اسم فعل مضارع بمعنی : ی و(كأن) ا 
تشبیه» والراد مهذا التشیه التحقيقٌ» كما تقول للانسان: كأنك فاهم» آي: إنه فاهم» 
كذلك : كأنه لا يفلح, أ ي: آعجب كأنه لا یفلح الکافزون أي: إن الأمر حق لا یفلح 
الکافرون. 

ف( گأن) یه ذا دخلت على اسم جامد وللضَمٌ أو للتحقیق إذا دخلت 

عل مُشْبَقٌّ. 


وقوله تعالى: لا یلح الکو 4 الفلاح هُوَ لور بالمطلوب. وَالنّجَاةٌ من 
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و ت 


المرفوضء وهي كَلمَة مَنْ أَجْمََ الكلمات. 

۳ ع 10 
وقوله: #الْكَْرُونَ 4 أي: الكافرين بالله عوج وک ما أَطْلقَ الکفر اناد به 
لُك باه نا إا مد فهو بحسب ما يد به رة تعلی: سن کش لطي 
بزو با 4 [البقرة:70]» هنا فد الكفرٌ بالطاغوت. لَكِنْ عِنْدَ الاطلاق يَكُونْ 
الكفر با کل من کر بل بأيّ تزع« من أَنْوَاع الکفر سرا كَانَ کف تكذيب» 

أو کر سد نه كا یفلخ. 

دا قال قائل: ألا يُمْكِلٌ على هَذَا مَا كَانَ عَلَيْه هل الْكُفْرِ من التّعِيم» والرّف 
في ا ف 

نقول: لا یشکل؛ لا م يُقلحواء حتی و تسوا ني ادنيا فلا في دهم 
النعيم» وهُم إذا ماتوا انتقلوا إلى الْجَحِيمء فهذا انعم في ا 2 خُقِيقَةِ يكون وبالا علیهم؛ 
لأنه يتحول بَعْدَ ذَّلِكَ إلى عذاب. 

ولهذا إذا مدب أَحَدٌ في الدَنيا فَإنَهُ بتتحرء ویتخلص من التزامه إلى راحة. 

عَلّ کل حال: هُوَ لا فرح بل يزداد شقات لكن المقصود أنه إا انتقل مِنْ هَذَا 
النعيم | ال عَذّاب ا لجحیم صَارَ مد آشد وآنگی. وأعظم عليه» وأبلع حَسْرَةٌ قَهُمْ في 
الحْقيقَةِ 1 يفلحوا. 

وم ما استفادا ون ركهم ري ا یه بل ميزود ال ناوال : 
لمر © ل ان نى حر © زا ال منوا وعیلوا انیت » 
[العصر :۰]۳-۱ 

e‏ كب 5 22 2و 

قوله تعالى: لول أن من اه عا 


001 ا تب 


كك قال الم مجهانكه: [ لبتاء 


۳۷۳۲ تفسبر القرآن الکریم 





لماعل وَالَْعول](. 
قوله: لول أن من له 4 لا شرطية وَهي حرف امتناع لوجودٍ» فقد امتنع 
اليف لوجود الم وم بَعَدَهُ یکون مبتدا وخبره محذوف غالبا قال ابن مالای ۲" 


ومد ولا البا حذف اف" yT‏ 


o2 م ق و‎ Gz ۵ 0 ti > ٠. 
قوله: «آن من أله : #أن 4 مَصدرية» وقوله: من 4 فعل ماض» و(أن) وما‎ 


لت عَيّه في تأویل مصدر مبتدأء أي: لولا منة الله لاه وار حذوف تقدیره: 


لواو الله مل موجودة أو واقعذ. 

وعدي أنه ينبي آن يُقَالَ: إن المبتدأ ها لا تاج ٍل حبر اصلاه فلا تقُولُ 
کا قَالَ النحويون: إنه حذوف بل تقول: له لا حَاجَةَ إِلبه؛ لدلالة ا لجاب عَليْ 
ونقول: هو مبتدأء ولا ياځ ال خبره کا قیل في الم في قوله: الجر وال 
نر عم ور © وان بر ا هل في ذلك سم لى حبر [الفجر:0-۱]» 
هآ تاج إل جَوّاب. فابن القیم رنه کتابه ختصر الصواعق الرسلة قال: 


2 سم ی و رم وه سے يه رقم 


(وآما نحو قَوْلِه: % سي | 1 مومیع آن آضرب بعصاک ليحر فانقلق # [الشعراء:71۳]» 
لیس هتاك تقییز أضلا از اكلام مُسْتَعْنٍ بنَفسِهِ غَيْدُ تاج إلى تقدیر» فَإِنْ الذي 


َك ره مه ره ل رون مو زگ a 0 ٠‏ م2 5 
يَدَعِي تَقَدِيرَهُ قد دل اللفظ عَلَيْهِ باللزوم که مَذكُورٌ لان اللفظ يدل بلازمه کا 


a SA 5 2 5‏ ر 0 cr‏ و و مه 
تدل بحروفه» و يقال لما دل عليه دَلالة التزام انه عْدُوفٌ)»27. 
ونقول: استغنی عَنْهُ في الْجُمْلَةِ؛ لأن دَلَالَةَ اللفظ على مَعْنَاهُ لیس دلالة ذاتية» 
(۱) السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص 40 5). 
(۲) ألفية ابن مالك (ص۱۸). 
)۳( ختصر الصواعق الرسلت این القیم (ص۳۵۳). 
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بل دا كَانَ السياق لا ماج إِلَ تقییر فلا تُقَدّر. 

وقوله: مر الله عا الن: هو العطاء الَّذِي لا یراد به المقابلةء أو المكافأة 
وله وت أن ال تماق لا رید من عباده أَنْ يُكافئوه؛ لاد ُمْ لَوْ حاولوا المكافأة 
ما استطاعوا قال تعالى: وان دوا عة أله لا مصوها © [إبراهيم ۶۱ وقوله: 
«لَحَسَفَ ينا 4 كا حسف بقارون» ولکن منهةٌ الله عََيْهِمْ منعت ذلك» فَرّجَحُوا إِلَ 
الصَوّاب وعرفوا أن أَمْوَالَ قارونٌ ل تُمْنِ عَنْهُ ينا 

يقول امسر :لس ا 4 [بالبتاء لماع وَالَفُعُولِ] أي: قراءتان 
سبعيكان: n‏ اه با أي: کف بنا 
کا خسّف بقارون» وعل قراءة: « یگ بتا» فان اراد خسف الله عم لا شلف 
لكنهم فا لك تأدباء فلم جوا اسف إل الله بل به للمفعول؛ راهن 
سبوا الشف لی الله کقول الجحنٌ: ون لا تدر َر رید یمن في اضر رد ی 
ریم را [الجن:١٠]»‏ فهم یعرفون أن الَذِي يُرِيدُ ذلك کل هر انلك تکن ا تکلّموا 
عن ال يبوه إلى الله» وَهَذَا من الب في اللّفْظِ. 

فالله سْبَحَلَةوئدَاقَ يترك الْأَمْرَ عل حقیّیه؛ إظهارًا لِعَظَمَته لكن العباد يتأدّبون 


a 
أن کون لله نسب ذَلِكَ إل تفیسی فهذا إظهارٌ لل للعَظّمّة» ولضعف مَولاء‎ 


وله بر ىال : وتان لا بلح الک كوه » قال الممَسَدُ مها [لِِعْمَة الله 
کقَارون]. 


وقد تَقَدَّم الْكَلَامُ عَلَ إعراب: تک . 


۳۷۶ تفر القرآن الکریم 


من فواند الآية الكريمة: 


الْمَائِدَةُ الأولّ: لین وا ل ما أوتي قارو عرفو نما أونيّة لیس لکونه 
هاا لَه بل ان الله سط الرزْقَ كَنْيَسَاءُ من عبادو يقر له قَالَ كُمْ في الَوَابٍ: 
لاما اوه مل ِل ینیع » وهنا تین کم هس هذا السبب» وَلكِنْ لان الله تعالى 
بده الامن فقال: سط الرزف لِمَن ياء من عبَادِو یز #. 

الا بیان أن عي مع ال لاب أن ين للمرء نک لا َة له 
دك لاله يزول» فهؤٌّلاء الذين توا مث ما ما ون قارون زَالَّه وخییف به عرفوا 
أن مدا الم في غَبْرِ حل وان حقيقة الْأَمْرِ أن یتمنی الْإِنْسَانُ ما فيه وا ال حرة. 


0ر تنو 


لَْائِدَةٌ الَالِئةُ: (ثباث مَشِيئَة الله؛ لقوله: لمن اه . 
الْمَايِدَةٌ ره ة: إثبات حکمَیه في بط الرزق وتضییقه: ساط ور رهلا 
تابع طحکمته سْبَحَاَهوَيدالَ . 
ده الخامشة: اسراف حؤلاء تين ونه ال لتم في ویم لآ 
iii e‏ 
قارون» فیکون مآهْم كَمَآلِ : فن هم بذَلِكَ نِعْمَة 
الْمَائِدَةٌ السَادسَة: ی اه نهملا یلم 
رود ونأخذ من ذَلِكَ بات عكسه للمومنین, فَإِنَ هم الفلاح في انب 
والاخرة. 
۰ ۰ 49 و . 
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ال حي ل ل ۲ 
و الایس۸۳(2) و 
آ س ۰ هه ا 
ولف ا ا ی ر ا ب ا 
© قال الله عَرَهِجَلّ: “9# تلك الذار الاخرة نجعلا لزن لا بردو علا في الارض 
عن رن یز روءم رام تور 


ولا ماد والعلقبة مین # [الَصص:۸۳]. 


۰ © C3 0° 


قال الم ويَمَدَآمَهُ: [ تک الدَّاردُ الكخرة 4 أي ا تة اتمه لذ لا ريدو 
9 لي ای » بت 9۳ بل الحَاصِي رة 4 لحمو دة دين 4 

E SRS A SLA a SS 
تَكُونَ صفة تاک 4. وَيْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خبرًاء وقوله: ره 4 يعني: بذلك‎ 
ا لجنة؛ لما هی الدَارُ الآخرَةٌ‎ 

فالانسان له دُورٌ رب م: الذَارٌ الأولى بطم والثانيةٌ الدّنياء والثالثة المَرّخْ» 
والرابعة کے زع الى لیس ماکان رفا وصقت اما خر لیس بعدها 


3 


مي*. 

وله تعالى: یلها نها لِيَدنَ € بالنسبة لاعراب کلمة: #يحْمَنُهَا نها که ان آغریتا: 
«الدَارٌ » صفة فجملة: انها € َب ون أَعْرَينا : #ألدَارٌ © خيراء فجملة: 
€ حال من: #الدار لاخر والصّمير في قَوْلِهِ: مها يعو د ال الله 


سُبکانهوتغال» وأتى بضمير المع تَعْظِيَا له 


رب تفسبر القرآن الکریم 


قوله: لر لا شوت ع في الأرض 4 قال اسر وَمَدلَنَة: [بالبشي جر 
اد بعَمَل العَاصِي] 1 ۱ 
وَهَذَا لکلا خلافا لقارُونَ وأمثاله» فالدّار الآخرةٌ لین لا ریدون علوّا في 
الآْضيء والعلو هنا سَوَاءٌ كان لا عن آَامر الله» أو لوا على عباد ال فالذين 
لا يريدون لعلو نما يدون اذل له والذل للعباد عل الج الي يرضاه اه 
مَولاءِ هُمُ الَِينَ کم الا خرف فَمَنْ را العو عى ای كَانَ دك بِمَالِه 
آو بعشبرته أو بِقوَّته ابیت أو بعلمه أو بشلطان؛ فلا َظ له َه في الاخرة على 
حسّب ما عنده مِنْ راد الغلو. 
وقوله: ولا فاد الفساد -كا يمول ال وَمَدْلمَهة-: [بِعَمَلٍ المحَاصِي ]؛ 
إن مَل العاصي فسا في الَْرْضء قال اه تعالى: « هر اقساد ف آل ریت 
كسَبَتٌ ایی الاس € [الروم:4۱]. 
اماق ین الصفتن: أن الول مستکبر مُتَعَالٍ في تَفْسِِء والثان لیس كَذَلِكَ» 
بل عَلَ العكس؛ ولکنه يريد العاصي» يريد -مثلا- الفجورء يريد السرقة» يريد قَطْمَ 
الطري وما ما أَشْبَهَ ذَلِكَء وکلتا ان باطلة: اراد العلوء وإرادة الْمَسَاد في الْأَرْضء 
تن له ول امغر اي تون لَه الداز الآخرة 
َل ار وم: 41 المخفودة یرک 4 یقاتا عمل 


الطَّاعَاتِ]. 
العاقبة ِي ای التي تعقب ماه وهذه للمتقين. من كَانَ مب متقیا لله 
عمجل فالعاقبة لَه في کل حَالِء ولكنها تون لَهُ باعتبار شخصه وعمله أحياناء وَتَكُونُ 


له باعتبار عمله دون شخصه. 
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۱ قر HE E mey E‏ ی وق ê‏ 
ولنفرض -مثلا- أن هذا الانسان التقي قام با تب علیه من تقوّی الله عرَبل» 
وَدَعَا ال الله عَلَ بَصبرق لكنه توفي قَبْلَ نتم له المهمة» فهل وله 7 تتحقق له 


العاقبة» فقد مَاتَ. 


ولکن العاقبة لَِمَله الْذِي دَعَا له فلا بد أن ینجح. وَل بَعْدَ وَفاة العامل» 
5 1 5 ل ات ا يه ۶ 9 و 2 55-5 0 ام رم o2‏ 0 
فالانسان التق لله عَرَجِجَلَ لا بد أن تکون العاقبة له» حَتى لو اعتدى عليه مَنْ يعتدي» 


2 


َإنَ الاق له قال تعال: « ولد ڪا ن ازور من بعد الد آک الک را 
وی صيخرت 4 [الأنبياء:6٠٠]»‏ فالعاقبة للمتقين بِكُلٌ خال. 
من فوائد الآية الكريمة : 


No: 


له الأول إثباثٌ الجزاء یر الْقَِامَة؟ لقوله: ی اضر . 

دة :مد مَنْ لا بريد العُلو في ال زض, ولا الفساد وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ 
مح مَنْ لا یلو ولا يفسك. 

ووَجهُ ذَلِكَ أن انتفاء الارادة ی من نتم الفعل» آما انتفاء الْفِعْلِ فلا يَْرَم 
ِْهُ انتفاء الإرادة» فد يُرِيدٌ الْإنْسَانُ العُلو والفساد وَلَكِنْ لا یلو ولا يُفْسِدُ؛ 
لعدم گنه أو لَسَبّبٍ من الأسبابء ی الذي لا يُرِيدُ فهو أكمل. 

الْمَايِدَةٌ الا أن الک ها أثرٌ؛ لقوله: لا ريدو علا فى لاض ولا فاد که 
والارادة بمعنی الثية. 

الَْائِدَةُ الرَابعَةُ: دم مَنْ يريد الغلو والمّساده سواء علا وآفسد و يَعلُ 
ويُفسد؛ له دا کات في الجن مَؤْلَاءٍ الَذِينَ لا يريدون لوا ولا فسادًاء وَهَدًَا مد 
هم بلا رَیْب؛ ِن مَنْ اراد فهو مذموم» سواء مک مِنْ تنفيذ إرادته اَم 1 يتَمَكَنْ. 


۳۷۸ تضبر القرآن الكريم 


لاه خامسَة: أن لمَحَاصِيَ سببٌ للفساد. توح من قَولِهِ: «ولا ما 4+ 
لأنّنا نعلم أن الْمَسَادَ ني الْآرْضٍ ليس مَعْنَاهُ أن َأَحَذُوا لول وَالَتَاشِرء ویقطعوا 
الاشجار ويهدموا البیوت بل ی أَنَّجمْ يفعلون أفعالًا تُوجب الفساد. 

واقس ذلك رل تیال ؛ « ظهرالشاد في ار وَالبْحْرِيِمَا کسبت یی الاس 


یمهم بعش ای عيلوأ لهم رون © [الروم:١‏ 4]. 
لْمَائِدَةٌ السَادسَةٌ: فضيلة التة ی» وذ من قَوْلِهِ: «وَالميقبَةٌ لش 4. 
َو من قول ۸ 


ماده السّابِعَة : أن العاقبةً تکون للمُتقينء ميت كا ال اسر یه 1 
1ال 4 الَحْجُوده]ه بل ٠‏ نأ مه اند با فد اعرا 
في خر الأمس والعاقبة في اجره أن کون الا لاجر ره هي ابنة له دُونَ غیروه 
فالعاقبة أَعَم يما قال اسر را حتّی في لد إِذَا تقایل التقون والشجاره 
فالنهاية للمتقين. 

. 0 $$ ۰ 


سورة القصص ( 44521 )۸٤:‏ ۳۷۹ 


اي حي E CE‏ ل E‏ 
م الآية(٤۸)‏ و 


ا س 0° درب © ۰ تا 


ا رو رم ر سل الو سار 


© قا الله عا : #من جاء باه ر فله, حير متا ومن جاء باسَیکَة فلا حزى 
الب کیا الشات الا ما وا بعرت 4 [القصّص :+هآ. 


س 


۰ من ۵ ۰ 


قال اد خا [من ج بسكو مله تا واب بها وهو عفر 
متا ها جا وی قلا نی لیے عملوا السات إلا € جَرَاءَ ما کات 


و 1 يت 4 أَيْ 


۳ و E‏ یم ۳ ۳ و ان :هد جر با ۲ رم 

قوله: من جَآءَ 4: من شّرطية» وهي تعم كل مَنْ جاء وقوله: لبا َة 4 
الباء للمُصاحبة» وت أَنْ تَكُونَ للتّعْدِية» والعنی: أن الْإِنْسَانَ إا ی بالحسنة 
وود اوس بويت 


3 
2 ص 


ال اسر وم نَهُ: [نَوَابٌ يسَبَبِهَا وَهُوَ عَشْرٌ أَمْتَاا] ت 
عِْدَ مدا الْعَدَدِ فقط» بل تصل رل سَبْعِمِائَةِ ضغب وإلى آضعاف كثيرة» 
رداق یتضاعفت نیما فالانسان دا جاء با حستق يه زنب 
قال النبي بالك لالام : إن الله کب فسات و السات د ب ثم ون ذلك فَمَنْ م 
بِحَسَئَةِ فَلَمْ َعْمَلّهَا كبا الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةٌ کال فٍن هو عم با فَحَمِلَهَا کتبها الله 
ویس هي لب ئة مب رل آضعاف كَِيِرَةِ وََنْ عم سیف 
لم یلها ها اله له ده حَسَتَة کال فان ُو عم پا فعیلهاه کته لله له 


۳۸۰ تفسير القرآن الکریم 


۱ 


مریم 


وَاحدَةٌ»(۲. 
ال المع رحذاة: [ لاوس جاه اة فلا ری اليرت عیلوا السَیتاتب 4 
1 ره( الآ مق أي: تن جه انز 
لا مج مجزی إلا مشلهّاء ودا قال: فلا ری انیت عملا الم 24 لای الا ما کا يتارت 4 
أي ولحي ی 

وني قوله: ون ج2 4 في الَوْضِعَيِْنٍ ار إلى أن دار على جيء الإنسان 
بذلك. لَاعَلَ عَمَلِهِه فقد يعمل احسنة نم برد حَلَيْهَامَا يُبطلهاء فمثلا: هناك إنسانٌ 
عمل صدقةء ثم من ببَاء أو آذى مَنْ تَصَدَّقّ عَلَيْه فلا تَكُونْ هَذْهِ صَدَقَة وتَبْطّلء 
ولا یثاب عَلَيْهايَوْمَ لیام 
وانسان آكحر عمل سيئة» لكنه تاب منهاء فذهبت السيئة» فلا يَأ با یوم 


0 و ام 
ار e‏ 


ع 
: 
5 


2 م7 
وقارون طغى في الْأَرْضٍ وعَلاء ولم یشب فعاقبة الله : “ف الدثيّاء حتى ضار نازا 


بعد أن كان عاليًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأول: جزاء الحسنة خر منها بالكَمّية والكيفية» أما الكَمّية فالحسنة 
بکشر مه وأما الكيفية» فَإنَّ جَرَاءَ الحسنة دائم» وفعل ستة یس بدا فاحل 
ينتهي بموت الإنسانء وَيْمَذًَا قال الله تعالى: «بل تُوْئِرُونَ الْحَيَؤةَ ایا (5) والْآيرةُ 
روبع [الاعل:۱۷-۱۹]. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم )14٩۱(‏ ومسلم: کتاب 
الایمان باب إذا هم العبد بحسنة رقم (۱۳۱). 
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4 


7 2 وم 0 ر 52 


لا الثانية: أنه یس الدار عَلَ عَمَلٍ الحسنة» بل الدار عل أن يَأ بالحسئة؛ 
وس 26 ا ووب ی » فالمدار عل 
e‏ ال : إثبات الجزاء؛ لقوله: لفل حر مت . 

الْمَائِدَةُ الا ابعة: أن السيعة لا تضاعف. تأخذه من قَوَلِهِ تعالى: لا ما 


تتارت 4. 


52 


اي ا یقن 3 2 2: شاج اجره ا 018 
الفائدة الخامسّة: أن عدم مُضاعفة السيئة عَامٌ في َة وف غاه ووجهه أن 
رت ۳9 که سم و اس و 
الآية عامّة» لیس فیها استلناء ثم إن سَورَةَ القصص م 
اج 2 و 8 من ای 
بمَكة» ول یستثن شيء. 


رر 


مکية ترلت ب 4 الاه رلت 


ماما زو عَنِ ابن عباس آنه ال ١لا‏ اقم في لد حستانة کسیتانه» i.‏ 
باطل, ا يصح عَن ان عَبَّاسِ؛ لا ابن عباس بر من آن یوک مثل هَذًا الْقَوْلِ. 

لکن السيئة في مَكَةَ تضاعف. لا من جهة الکَمَیة. وَلَكِنْ مِنْ جهة الکيفي 
فتکون عقوبتها مد وال إيلامًا. 


فالسيئة لاتکون عَْرَ سيا ت» لكر جزاژها یکون اشد 
رس واه رت 


ومن برد فيه إلا د يظا نف ین عَذّابٍ يم 4 [الحج:5؟]. 


۹1 


امد وَهَذَا قَالَ الله تعالی: 


الْمَائِدَةُ السَّاوسَةُ: التندیذ بعامل السيئات» أي: الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيمَاتِ؛ 98 


قَالَ: #ومن جکاء باه فلا رَى الد یلوا أ آَلسَّيَعَاتٍ # يَقَل: جوا ی 
یلها € کا ال في اة آخزی» وک قال: فلا ری ال عیلوا که فهذا تندید 
هم يان لاستحقاقهم ما يسوؤهم من الْعَذَّابء کاله ال ات جم عَملوا السات 


AY‏ تفس القرآن الکریم 


تجزون سيئة» فَهَذَا لا شك أنه تبکیت. وتندید بهم؛ لِعَمَلِهِمُ السيئات. 

القَائِدَةُ السّابِعَةٌ: نوات الله ستکارتال دائرٌ بين العدل والَْضل» وهذان 
قسان» الثها: امشور. 

القضل بالنسبة للمحسنین» ك قَالَ: من بلح را )» والعذل 
بالنسبة للمُسيئين» کا قال: ون اء سک قلا ری انیت عیلوا لیات ال 
ما او یم ). 

آما اون فهذا تم في ی الله» ال تعالی: وم يَمْمَلْ من لمحت وهو 


و جع اد رم 


مون فلا حاف ظاما ولا هضعا 4 [طه:۱۱۲]» فجزاء الله تعالى دای بين الفضل والعدل. 


1 دس 4 را ت جو مد ان ا 
إذن: فهو محمود على كل حَال؛ لأنه إِمّا عدل» وإمّا فضل. 
© 42۵ و ۰ 


سورة القصص ( 44۱ : ۸۵) A‏ 





و الایسة(۸۵) و 


EES ° © ديرب‎ © ٠ ا‎ | 


۶. 


ال الله عم : ان ای فرص عت الفرءا ردك | 
تلم من جل ار ومن رف کي نیز 4 :1۸0 


4 مج 


ج ير 
معادٍ قل رن 


- 


۰ © درن 6 ° 
قال ار يَمَدَامَه: 1ن ای فرش ملت انار 4 أَنْرّلَهُ ردك إل 
و HIST‏ 
ن 


مَكَهَ لك في ال آي فَهُوَ الجائي باشدی وَهُمْ في 


م 


مهم 214 


له تعال: 3 فرش میک وه ال وهذا وعدٌ حقق بیان الشاهد 

یقاس عليه الغائب؛ فَإِنَ فرص الْقَرآنِ عَلَ الرّسُولٍ له اب محمّق. وَرَدَهُ إل 
او مر جره وليس هرک فأرَاء أن عفن الموجوة باکشهرد. 

وله تعالى: ردك إل معا هنا یل ربنا عَيَلّ: (إنَّ الله راد إلى معاد)» 

بل ال: : فد لیف قرش کیک فانک دک ال معا )؛ لأن نَرْضَ الَ قعل 

الرسول ياد م: تين فأراد نان ثبت الوجود بالشهود؛ ِن فض القرآن 

مشهود معلوم» وَرَدَه إل عَادٍ موجودٌ غيرٌ مشهود» ولکنه ی ذلك الوجوة 


بالشهود. 
f‏ 


1 3 ۳ سیفن 2 بن سر کا 
قال امسر ره في قوله: قرض عیلک الا : أَنْرَلّهُ]ء وَهَذَا آحد 


A‏ تفسير القرآن الکریم 


التفسيرين في الآيةء وقيل: مرت 4 بمعنی: آوجب عَلَيْك الْقَرْآنَ أي: أوجب 
عليك ټلاوته وتبلیغه وَالْعَمَلَ به. 

آي: إن لله فرص عَلَ ال تا في مرن لاه آمور: آن وه وآن یلها 
الناس وَأَنْ يَعْمَلَ به. 

وحينئز کون قَْلَهُ: رش ع انار 4 أي: فرض عَلَيْكَ تلاوته» 
وتبلیغه وَالْعَمَلَ به. 

وَهَذًَا التفسيث آفر ب ال ظَاهر اللَمْظِء اَن قر بمعنی الإنزال ناډر وجوده 

5 ال ة ال لكن المَرْضُ بمعنی الإلزام یر في ال الْعَرَبِيَّ قال تعال: ؤإنَّ 
أَلصَّلَدِةَ کات عل الْمُوّمنيرب كتنبا موقوصا € [الساء:۰۳ ۰ وقال رشول الله کا 


مر .9 


«وآغلمهم أن لله قرض عَلَيْهُمْ مس صَلَوَاتِ في کل یوم وة" فهنا فرص 
ره مزر 5 


اد اکت 
َو رد 4 اللامٌ هنا للتوكيدء Os‏ بر (ن)» والعنی أى: ر جعك: 
وقوله: ال معا قال المَسَّرٌ يَمَدُآَمَة: [إِلَ مَك وَكَانَ قد انتاقها» فعل 
ول امسر کمهالته: إن الَّذِي رل عَلَيْكَ الَْرْآنَ لا بد آن يُعيدك إِلَ مک 
كا أن لقن رل عليك فیها. 
وَعََا مَعْنَى کلام الممَسّر رجات فیکون العاد مكةء أي: مکان العَوّده أي 


بوب ووب 


س 
عا 
72 
١‏ 
2 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الز کاق باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. رقم )£0۸ ال 
ومسلم: کتاب الایان» باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الم سلام» رقم .)۱٩(‏ 
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الکية وعد من الله عل أن یتح ای كل مَكَدَ وآن یمود الهاه قال ان عَبَاس 
یرنه : «لالرادْكَ ال 55 قَالَ: إل مک 
وقيل: إن اراد وله راد إلى معاد أي: لرادك ٍق یرم لام فالمراد 
ل یت 4 


بالعاد معاد لاس يَوْمَ لام ویکون ای | ان الذي فرص عَلَيْكَ الرآن وَأَوْجَبَ 
ليك تاره رتیه العمل يهل یل بل له بان e‏ إل ا 


بار يوم الا لتجزی وتسأل: ۳9 بلغ؟ ال 


اله تعال: مرت از لتم وكساك امین © مس میم بور 
ضوع 
اکا غاب : رح # [الأعراف:5-/9]. 

ھک آرت ایی کیو کس تقر ری کت 14 1.3 
روي عله ها ای وق ور 
مَك دک إل ماه أي: إلى مكة؟! Kr‏ م نسب بالنسبة لصّدر الآية» فقوله: 


#إنَّ الى قرض عَليلك ارات 4 هدا TT‏ 
الناش» ويسألون عنه دازون قبه. 


74 


وَمَدّ ول 5 هو الصَّوَابُ» وما قَالَهُ ابن عبّاس له وَج لكنه بعید. 
فيكون مَعْنَى قَؤله: لل ماو أي: إل مَكَة فيكون إِشَارَةً إل فح مک 
وعلامة عَلَ زب أَجَل اليكل ورب الأجل معناه الوثه ثم البعث. . 
وله تعالى: قل رک الوّبوبية هنا خاصّة أي: ري الَّذِي أرسلني الم من 
جا با دى ومن هو ني ی أي: يَعْلَمُ مَنْ هو آتٍ باشدی وَمَنْ هو في لال 


دروم رو 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی: إن الى فرض علدت الفرءان» اراد 
إل مَعَادٍ4» رقم .)٤۷۷۳(‏ 


۳۸۹ تفس القرآن الکریم 


2rd 


مين مَل هو الرشول أو غیره وَهَذَا کقوله تعال: وتا راڪم لمل هَُی 
و ف سكل ین زا6۷۲۶ فالله أَعْلَّم. 

5۶ 21 » ری ۶ 

قال المفسر يمَدَآنَه: إن #أعلم 4 بمعنی: (عالم). 

2 ی E‏ بر 3 - م ےو 
قوله: #أعلم » اسم تفضيل» وقوله: من اسم موصول» واعرامما فيه ثلاثة 


اوجه: 


الإعراب الأول: هو مال کلام امسر رجات وَهْوَ أن «َ بمعنی: عالم» 

و من 4 مفعول به. 
و .217 لويم بای تا ۳ ۶و1 

الإعراب الثاني: أن #أعلم » اسم تفضيل على بابهء و#إمن) مَفعول به لاسم 
التفضيل» وهذا رای الكوفيين. 

الإعراب الثالث: آن «إمَن4 مَفْعُولُ به لفعل موف دَل عَلَيْهِ السياق» والتقدير 
عِنْدَ مَنْ قال بهذا الرأي: قل ربي أَعلم يَعْلّمُ من جَاء با هدى فيجعلون من مفعولا 
لفعل محذوف تقديره: يَعْلَم و كم مطلق. 

فالآراء إذن ثلاثة» والقاعدة عندي ناذا املف التَحْويُون في سىء أخذنا 
بالأسهل وأشهل هذه الآراء رأي الکوفیین؛ لأن الكوفيين لا یا جون إِلَ تقدیر 
ولا غره لا تقدير (غْلم» ولا تأويل الم 4 بمعنی: عالم» یقول: عم 4 اسم 
تفضیل» و من » مفخول پف فهو مَفعول به ل«أعلم © مباشرة. 

وَقَوْلَهُ: من جاه یاف )» اهدی الْرَادُ به الم النافع» والذي جاء بافدی 


ف 8 مطامط ی 0 E‏ س بف ين ا ان ها 
وقوله: ومن هوف ضلل مين أي: واعلم من هو في ضلال مُبينِ» وَل يقل: 
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من 1 یت به وأتى ب(في) ال عَلى الظرفية» كان هدا مُنغمس في الهّلال» 
والضلال عبط پو ین کل انب إحاطة الظرفي بالمظروف» کال (اكاءُ في 
الاتایک و(الإناء حيط بالَاءِ من کل جَانِبِ)» كما قَالَ الله تعالی: او کات ما 
كر جا ك 7 بسن یف ف آلتایں کمن 57 س فى الب ایس بتارم 
نا 4 [الأنعام:177]» فهنا الضلال محيط وونل جاب 

وقوله: مین € بمعنی: بن وق تَقَدَّمَ لََا أنه َالَ: بان المَجْرٌ وأبانَ المَجْرٌ 
بمعنى: ظَهّرء كأنَ الرباعي مثل الثلائي فَعَلٌ هَذَا کون مین ين الّباعي: لكنه 
بمعنى الثلائي» آی: بين 

وليَقَلُ: (أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ با هدىء وَمَنْ 21 
والضلال: فالآمر اما لنت وزما شلال يبدل شل كلك وله تعال: چ5 به 
الق لا ألصَّكلُ 4 لیرنس:۳۲» وقوله: وتا أو کم لعل هُدّى أو في کل 4 
A‏ 


ت به) لِأنّهُ لا وَاسطَة بین ا هدى 


e 


فلت هناك وسط بن المدّى والصَّلالء فلا کون الانتان لا مهدي 
يعد أ« ی ی » وکا قال تال تعال: خر الى 231 23 
ڪاو وین فوم وا با َو بَصِيِرٌ 46 [التخابن:۲]» فالأمر دائر ین شین کلاهما 
ييار وا فی الا ماس نا 
قول الم واه [تَرَلَ جَوَابًا قول کفار مَكَةَ :رک في صلال» 
ا لجائي باهدى» وَهُمْ في ضَلَالِء و اعم € بمَعتی عا[ 
واحتمال ما كاله امسر 3152 سوه یاو الوا هكذاء فلت کی 


جحو ۶و go‏ 


و بحتو ی وت 4 ان حتت ارول لا ید ان یثبت بدلیل صحيح ما محر د 


۳۸۸ تفسبر القرآن الکریم 


نف من السیاق تبن قالواه وَل کم قدا لا رن لاد عبت التزول اة 
منقول» والأمر التقول لا یمک أن یستنتجه الانسان بعقله. 

من فوائد الآية الكريمة: 

لاه الأول: جوب َلاوة رنه ال بو وتبليغه عَلَ ال لقوله: 
ل یی قرش میک الثريات 4. 1 


6 را 


فاده الثاني إثبات البّعث في قَوْلِه: لد إل مَكَاوٍ4. 

ما له ا جكمة من را القرآن» وهو لحار عَلَ الْحَمَل به؛ لِأَنَّمَوْلَه: 
ود ایی قرش مینک ارات زا € کانه عله ومعلوهاه كانه )فرص ار 
من أجل الْجازاة علیه. 

لاه الرَاعَة: دوامٌ 1 الله عل على البّعث. في قَوْلِهِ: لاد ال مَعَادٍ». 

له خایسة: إثباٹ علم ای وأنه اکمل الّلوم» في فوْه:فل یم من 
جاه ادى )» وآن 4 اسم تفضيل» وأحسن أن يَكُونَ أفضل العلوم. 

الْقَائِدةٌ السَّاوِسَةُ: أنه ما عَدَا اهدی فهو ضلال؛ لقوله: ال من جاه ياد 


سر بو نود 


ومن هو في سال مین 6 وان لیس تَكّةٌ واسطة بين الهدى والضلال» وذکرنا آیات 
شواهد مدا ای مثل قَوْلِهِ تعالى: مادا یبد لیا سل لیرنس:۳۲ وَمِغْلَ 
وله تعالى: #وَإنَآ أو ام لعل دی أو في کل نیب © [سبأ:4؟]» وهذا المثال 
-في الحقيقة- تتبين به أَشَْاءُ كَئِيرَةٌ التبست عَلَ بَعْضٍ الناس. 


فعتلا: ما تشر في الصّحُفِ هَذِه ايام من أن الاشعرية هم من اهل لسن 
واماعة| 


سورة القصص (الآية : ۸۵) ۴۸4۹ 


ر و ا 

ونحن نسأل: هل قول الأشعرية هو قوّل السَلّف؟ 

والجواب: لاء لأن الأشعرية لا ينون من الصّمَاتٍ إلا سَبعَاء عَلَ آن إثباتهم 
و ا عن ا يواض 5 E,‏ 
ها لیس على الْوَّجْهِ الَذِي ريده الله وَرَسُولَهُ؛ لأنهم يُثبتون -مثلا- الكلام» ويقولون: 
ِد الکلام هُوَ الت القائمُ بالنفسء وَلَيْسَ هو روف وَالْأَضْوَاتَء وهكذاء فَهُمْ 
غَيْرُ موافقين للسلف. 

ادا كَانَ کل فما أن يَكُونُوا هُمْ عَلَ ان والسلف عَلَ الصَّلَالِ وا 
أن يکود السَلَت عل الى وعؤٌلأء عل الصلال» ویس هتاك مرتبة متوسطة ین 
هدا وذاك؛ لان الله يَقَولٌ: ماداب ی إلا ألصََلَدلُ € [یونس:۳۲]. 

وحیشذٍ یکونون ضالین» وَإِذَا بت ضلاهُم فَِنَّهُ لا بُنکن بدا آن يُقَالَ: 


إنهم من آهل السَنة والجماعة؛ اه بر من ذلك آن تون السّنة صلالا» وَهَذَا آمو 


و وم 


2 


- اد ی مار هه 2 ع أنه حو ]د AZ A‏ 

ولکه 2 ب أن نعرف - وَإِن قلنا: إنهم ضالون في العقيدة- أنه لايلزم أن 

ر قر 7 ی 38 بر ۲ تیم کید هی و و ۶ ر 6 بر اعد 
ُصَلَلَهِم في كل َء ونخرجهم من السّنْةِ وا اعة في يع الاشیاء؛ لأن مَولاء 


منهم أثمة: أو منهم علماء کبار لا شك أنهم يرون السْنهُ في 
ی لا بش 

فالانسان یب أن يَكُونَ كلامُه في التاس بالعّدلء والقسطاس المستقيم» 
فلا يضم أحدًا حَقَهُ ولا يُعْطِي آخر کر من حقه. 

فالحاصِلٌ: أن هناك میزائا ذَكرَهُ الله تاه وف آيَاتِ أخرى؛ وهو ميزان واضح 
لاه وان الا تمس لاحت أو او 


۳۹۰ تفسبرالقرآن الکریم 
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المَائِدَة السابعة: إثبات أن الرَّسُولَ يو عَل اخشدی» من قَولِه: «اعلم من جاه 
اد )» ومعلوم أن الّذِي جَاءَ ووَرّد عَلَ الاس هو الرّسُول تكله لان أل الججاهلية 
o 7 E‏ 0 1 1 3 
باقون عَلَ مَا هُمْ عَلَيّهِه ما جاءوا بجدید والَّذِي جَاءَ بجديدٍ هو الرَّسُولُ يلل. 


سم فرح ا 


1۰ و 2 ل 1 1 
قول تعالى: ام من بى 4 يُشِيرٌ | 
وأن آولئك في ضلال مُبين. 


ن الر سول بل جَاءَ باهدی» 


۰. ۵ f © ٠ 


سورة القصص (۱ 442 : )۸١‏ ۳۹۱ 


و الایسة(۸۱) و 
ا 


لس ۰ ون 6 ۰ 





او ج کے 


© ال اله ا وا کت ا أن اقح ا ان الا رعمة من 
ری فلا رن نم ن ظهيرا لَلْكَفْرِينَ * [لََص:۸1]. 


٠ © مع‎ © ٠ 


قال ال ا ليبا كت تيهنا أن يلقع ابلك السحكت > الق آن 
3لا کن لقي لک رنه ين رل تلا کون هیا 4 مُعِينًا کفرب > 
عل دينهم الْنِي دَعَوك | یه ]. 

قوله: لوا کت ترا 4 في رسم المصحف هناك أَلِفُ وَصْل بَعْدَ واو اضارع 
نود وهي هنا راد في الرسمء وَلَيْسَتُ عَلى قَوَاعِدٍ الْكِتَابَة في عصرنا ا حالي» 
فَحَسَبُ قواعد الاملاء لا نکب لا کات الواو للجاعةء مثل: (قالوا)» فتقع 
لاف بعدهاء أَمَا إا كَانَتْ واو الفعل قتا لا نکب لکن هَذِهِ الكتابة في الَْرآن 
ان على الرسم العشماني فيَرْسمُونهء سَوَاءٌ كان مُوَافَِا للقواعد احاضرة آَم ل يكُنْ 
موافقّا. 

ال الم يَمَدَائَُ: [ وبا کت جوا أن يُلمّح زنلک أحكتّب 4 الَْرآن]. 

قوله: يلمح یلک أي یت علقم خاک ال سول كل جر ما 
ولا حطر اله أنه يُلقى إليه القرآنه قدا گان 1 طر َال أن یلقی إليه القرآن 


کم 


لا یمک أن بقال: له من ره لأن المتعلم للشيء مِنْ عبر لا بد أن یگ 


۳۹۲ تفر القرآن الکریم 


5 و 3 


عند آمل في ا حصول علیه حتی یمن آسبابه ويحصّله اما شخص أ يَكُنْ يرجو 
لِك إِطْلَاا وم يحْطرْ بباله آن يُلقى له الكِتَابُ؛ فَهُوَ دَلِيلٌ على أنه لیس من عند 
بل هو من عند الله سبِحَاةويَدكَ. 

وقوله: لَب » نادب فاعل» وهو الْهرْآنُء وكتابٌ بمعنی مکتوب: 
ووُصف لقن به؛ لأنه مَكْتُوبٌ في اللّوْح الَحْفُوظِءِ مکتوب بِأَيْدِي الگ 
ومكتوب بأيدي الناس» فهو مکو به وخر ني ابی اللافكة ومکتوب آنا وهو 
في أَيْدِي التاس» ودلیله في سُورَة عبس: «ف مف مر (5) تمرم ل بيدِى 
سَمَرَو© [عبس:۱۵]. 

وله تعالى: إلا ره 4 قال امسر وصَدآمَة: [لَكِن ألِْيَ إِلبْكَ] إشارة منه ال 


م 
ے2 


أن الاسْيِْنَاءَ هنا منقطع» وليس متصلا؛ لأن التصل أن يَكُونَ الستثنی من جنس 
انى منهه وَمَعْلُومٌ آن الرّحمّة لَبْسَتْ هي الرجاء وَلَيْست من فالرسُول ل ما 
ان جو ذلك ولك الامج حصل لجرد ال ع2 

وا آقول: إن ل أداة استثنای والاستثناء هنا منقطع» رح 4 مَنْضُوبٌ 
عل الاسیتای وَيجُورُ أن يَكُونَ مَنْصُوبًا على أنه ول له» يعني: مَفْعُولٌ من أجل 
آي: ولكن اُنزل لأجل الرّحمّة» والرّحمَة هنا لِلرَّسُولِ ييه ولغيره» قال الله تعالى: 


سح سر کر سه 


« وما سک لا رة ات4 [الانیاء:۲۱۰۷]. 
0 لكوت يداد و ۳ ع 3 7 ر کر ا 5 م : 
اراس بالرّسالّة رحمة خاصّة, وأنه ألقي إِلَيْكَ الکتاب: #رَحْسَهَ من ريك 
قلا تكن ها *. 

قوله تعالى: فلا تكو 4 لا ناهية» والفعل بعدها من عل الفتح؛ لاتصاله 


سورة القصص ( 443 : )۸١‏ ۳۵۹۳ 


بنون التوکید. وونل جزم. 

والمخطاب هنا للرسول با ولکن كيف ییالول أنْيَكُونَ هر 
لَلْكمْرنَ 4؟ 

بَعْضُ امین يقول: ِن هذا الطاب للرسول يلرل وَالخْرَادُ به 


۹ #و ر 


1 ت ترر 9 کنخ‎ A 
:( الامة» لکنه عل عد قول الشاع‎ 


2 


سس سس سس اق قا 


وال بَعْضُهُم: بل الخطابُ للرسول علي الالام وقالوا: ال عن الثّيء 
لا يلرم مه الوقوع. 

ذا ال قَائِلٌ: لا يلرم مِنْهُ الوقوع لکن یل مه جواز الوقوع» بمعنی: 
اَن يَكُونَ الرَسُولُ يكل هيا للکنین 4؟ 

نقول له: لا يَصِحٌ؛ لاله و كان مستحيلا» فالنهي عن المستحيل َو 

راب عَنْ لك من وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: لا اَن تَقَولَ: إن الرَسُولَ تلا تثبيت الله له ترکن إليهم» 
کا في وله تعالى: «وَلَوْلَا أن تبتك لد کدت ترکن ليهر هیا قیلا () زد 
فک شم الح وک السات ثم لا ید لك ننا تصيرا € [الاسراء:۷۵-۷6]. 


8 رم 


4 2 2 جد اف انز قوس كين ت و قب 03 3 
الوجه الثاني: أن یقال: إن الرض ول عَِهسَوسَم قد يفعل السَّىْءَ يما هو 
مظاهرة للکافرین» وَهُوَ لا يَعْلَمُ أنه مُظاهرة» فنهاه الله تعالى عَنَْا؛ِ أجل أَنْ يَكُونَ 


(۱) هذا عجْز بيت قاله سَهْل بن مالك المَرّاريء كا في مجمع الأمثال للميداني (۱/ 54)» وصدره: 
بح وی خرَّةٌ مِعْطارَه 


۳۹ تفسير القرآن الکریم 


مِنْهَا عل حدر وعلی بعد من هَولاءِ الکافرین. 

نم تقول أَيِضًا: له و جَارٌ عقلا وعادت فقد يُنهى عنه شرمّاه فافرض أن هَذَا 
E E‏ ارد ب لب اسار ی سین زا کته 
من الناحية الدَّرْعِيّةَ لا یْمْکنْ» فیکون عَائِدًا إلى الرّسول كل باعتبار الحال البشرية 
الطبيعية ما دعا فلا يمک“ ان يَكُونَ. 

ال الم وَمَدلَمَه: [«ظهيرا € مُعِينًا تفرد 4 على دید 

الوّسُول ع الک اڈ ولآ مَا كان معيئًا للکافرین» لکنه ینهی ۳ ۹۳ يكن 
وَاقِعَا منه» أو مُتَصَوّرًا أَنْ یم كَمَا قال تعالى آیضا: «ولا کون من نفک > 
:۸۷ مَعَ أنّهُ لا یمک أن يشر ك ولکنه مي عَنْ ذَّلِكَ فقیل: إن النهي هُوَ 
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هی لا مته. 


وقيل: بل إن التهی نهی حقيقي له» وان ریک ذَلِكٌ وَاقِعًا منه وَالْقَائدَة مِنْ 


َلك بیان نهد مر لا ينْبغِي أَنْ يَكُونَ» واه َغلم. 
من فوائد الآية الکر یمه : 
المَائِدَةٌُ الأولّ: أنَّ ال سول ي ما كان يتطلب السالة» ولا رت له عَلَ 
بال نأخذه من قَوْلِهِ تعلل: رما کت توا أن بل دک السیتن 4. 
الْمَابِدَةٌ الثانبة: بیان تکذیب لین قَالُوا: #إنّما همه مر 4 [النحل:۰]۱۰۳ 
فالکفار یقولون: الم حمدًا تن بت زگ ازشول یلم نب 
لكان متطلعا مدا لب آن والله یقول: ووم اکت توا أن یم راک الحتت 4. 


إن رو 004 ص 8 سرع 


الْمَابَدَةٌ الثالة: أن هَذَا رن الذي جَاءَ به مد مد مره لِلْخَلْقَ رحمة في 


- 


سورة القصص ( 442۱ : )۸١‏ ۳۹۵ 





لد الا خرة؛ ففي الذنيا تستقر الأمور, وتصلّح أحواهمء ويَعْلُو آمزهم وف 
الاخرة یکونون في جنات النعیم. 

فهذا القرآن رحمة؛ ولا وآخزاه وَهْوَ أَعَظَم ِحْمَة من الله ُبکاوتا» وأعظم 
من نزول ار الَِّي تيا به الْأَوْضُ ان مرن اه لوب وتصلح به الأعمال» 
وبحياة القلوب والاعمال تيا الارض قال تعالی: «ول أن آهل الشرعت اما واوا 


ات نے جن اا 
۰ 9 


لفدحنا علییم برکت من الما والارض ‏ [الاعراف:۹1]. 
تر 3 8 و مه مه ول a‏ وس 
المَائِدٌَ لرابعة: إثبات رُبوبية الله الخاصة رل ؛ بقوله: من یلک 24 
و 1615 اه ۳ ع * ی سم و و 7 8 مر ۰ 2 5 
فهذا یقتضی زبوبية خاصة كا أن النبی يا له عبودية خاصة؛ فعبودیته خاصف 
يَ > ع عم 


وربوبية الله لَه خاصّة أيضًا. 


وإذا شئتٌ أن تعرف أن الرّبوبية نوعان» فاقرأ لاله تعالى عَنْ سحرة آ 
فرعَون الْذِينَ آمنوا: الوا ءامنا رب ان (80) رت مومی وَهَْرُونَ © [الشعراء:4۸-1۷]» 
r 5 Ai‏ 
0 4 44 6ه 2 له س وس سم ۳ 0 2 
الْمَائِدَةَ الخامسة: من قوله: فلا تکونن ظَهيرا لکنفرنَ ‏ ففيه تحريم مُظاهَرَة 


و 


-_ 0 
5 ع عر 


الکنار أي: معاونتهم؛ لان اي للتحريم» لا يِيّمَا وَقَدْ أك نون التوكيد؛ لأن 
النون هنا للتوکید وَالدَّلِيلُ عَلى التوكيد أن الْفِعْلَ بني عل الفتح. 
لارا لتكقار تكرق سارت عسگ ریق وسار کک کے وهار ما1 


م 


ومعنوية فكل مَا فيه معاونة الکفار ومساعدتهم وتقویتهم» فَإِنّهُ رم لا الْوَاجِبَ 
علینا -نحن السلمین- العكسٌ مِنْ ذلك الْوَاجِبُ عَلَيْنَاإذلالهم» وخذفم يكل 


ما نستطيعء بل قَدْ قَالَ الله اسول ک: اا لین جهد اَلْحكُمَارَ وَالْمتفْقِينَ 


رم ء ير 


واغاظ لم 4% [التوبة:7/7]» وقال للمؤمنين: يناما لب ءامنوا یلو ليرت تک 


۳۹ تفسير القرآن الکریم 


م 


تک 1 لماج روت دوأ فیک له ار أ أن الله الخ ات منت 4 [التوبة ۱۳۰ رن 
ل وو 
و 5-4 ۹ 
والماصيل: الهلا رز مماونة الكفار أي جع ون وجوه المعاونف وح ون 
f‏ 1 2 1 قن خرو مه 2 E:‏ 
اخطر الأمور؛ لأن الله تعالى یقول: کوس بوم كع انم مهم إِنَّ له لا یهیی القوم 
أَلطَيلِمِينَ * [الاندة:۵۱]. 


٠.٠ 49 ٠ 


سورة القصص ر(الآية : ۸۷) ۳۹۷ 





0 الآية(۸۷) و 


لس ‘oe‏ لا 


8 2 و م۳ 


© قال الله عَيَبَلّ: ولا دنک عن مایب أله بعد إذ أت للك 

دا لیکن ین ألْمشْروكينَ 4 [القصّص:407]. 
o‏ 
4< چا AR EE E MS CS E E‏ 

قال المفسر رِيْمَدَاانَهُ: [# ولا يصد نك أصله یصدوننك. حذفت نون الرفع 
جازم ار ال لإلَِْائِهَا مع شون السَاكتَةٍ لعن مب اله بعد إذ كك 
دک > أَيْ لا ترجن هم في ذَلِكَ ونم لاس فک ريلك 4 لَِوْحِيدهِ واه 
لا تكن من مرک 4 باعاتتهم ویر از في الفغل لِينَائِه]. 

قوله: «سْد نف اصله: دونك فيل مول (لا) الناهية ولا دلت (له) 
الناهية وجب حذف النون الأولى للجَزم» فصارت: يَصدولّك» فلا حذفناالنون 
الأولى أصبح لدینا واو ساكنة» ونون مُشَدّدة والنون المشدّدة عبارة عن نونين الأول 
ساكنة والثانية متحركة:؛ فيلتقي ساكنان» وإذا التقى ساكنان وجب حذف الْأَوَّلٍ 
منهیا» قال ابْنُ مالك في الكافية: 

إن سَاکتان الگا اكيز ها سب ان ین لیا فَحَذْفَهُ اشتحق 


ما وله تعال: رتمک ) [آل عمران:۱۸۲] فَلَيْسَ في ها الاب لان الْفِعْلَ 
۲ 1 جازم وأضله: لتسمعونن لفت النون الأول لِتوَالي الأمثال» 0 خذفقت 
الْوَاوٌ لالتقاء الساکنین» أي النون الشددة والواو الساكنة. 


۳۹۸ تفر القرآن الکریم 


قوله: #ولا يدنك الم - وه الواو الحذوفة- تَعُودُ إلى الكافرين» أي 
ولا يَصَدَنّك الکافژون والخطابٌ لِلرَّسُولٍ بل و(يصد) يُستعمل لازمّا ومتعدیا؛ 
قَإِنْ كَانَ لازمًا فهو بمعنی: أعرّض. وَإِنْ گان متعديًا فهو بمعنى: صَرّف» فتقول 


2 


مشال*: صددته عن الخطأء أي : صر فته وتقول: صددته عن الضلال» أي ا 


عَن وني الْقَرْآنِ: ال توا وَصَدُوأ عن سل له € [النحل:۸۸]ء الفعل هنا الاو أن 
تقول: ES‏ م E E‏ شش نگ تک ره هه وه 


ا 2 
REE‏ 9۳8 مس ۵ 


الاو أَنْ تخل ما جاء في الَْرْآنِ من ذكر الصّدَّ عَلَ النَّىْءِ التعدي لاعَل 
وهنا في قَوْلِهِ: ولا يَصُدّنّكَ4 الفعل مه بدلیل الکاف» فهي مَفعُول به 
أي: لا یَضرفنك هَوَلاءِ عَنِ آيّاتِ الب والراد هنا الآيات الشرعية. 
وله تعالی: ولا یدنک عَنْ ات اه 4 أي: عن عن الْقَرآنِ؛ قن لقن يات الله 
»کال تعالی: وق کت نت تما مک بات مان تيم أ رد ) 
[الجاثية:7]» و الْمَرْآنِ من آیات الله تعالى؛ لآنه کلامه» وما ي ا مر الأخبارء 
والقصص النافعة» والأحكام العادلة؛ وله لا ُن لأَحَد أَنْ يَأ بوثله كا قال: 
مآ رن 6 کل ا مون ) فان نوأ عحییث مله © [الطور:۳4-۳۳] فهنا مد 
و لاء الأعداء لَذِينَ هُمْ أقوى الناس فصاحة وَمَع دك عجَزُواء وما استطاعواء 
زو ا یه من آیات الله. 


له بعد إذ آنزت إل 4 إا فلتا: ما الْمَافِدَةُ من فوله: لبعد إذ زک" 
الب بين نويد سروس یت لله 4 إلا إا كانت نَازْلّة؟ 


سورة القصص ( 42۱ : ۸۷) ۳۹۹ 


فهل هذا اكلام مو لا قا يَدَهَ منه 

اخواب: یس ل مه زر خن تاد هر کی او 1۳ 
بق اه ag‏ وق نا رت من عند له فَإِذَا كَانَ یک هذا الستنده فان 
لا یک لأکد آن یم شا ع وان ما تفه وتا اک عن القرزء اير 
إلا بوجووو» لكنه لبیل أن کر الرّسُول الالام بحال الانزال نی يَكُونَ 
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ذلك | لَه 


وقوله: لبعد إِد آزت یلک قال اسر ومداته: [أيْ: لا تَرْجِعْ الیهم في 
َك وَعَدَا افير یس بصَجیح؛ لأن صَدَّهم للرسول عاكلذرآام عن ر ل 
یه لا يستلزم أن ی جع إليهم» فقد يَرْضَوْن ينه آن رح من دینه» وَإِنْ 1 يُوافِقهم 
على دینهم؛ لأن أعداء السلمین یقولون: نَحْنُ لا رید آن کون السلمون نصاری» 
أو يهودّاء بل نید أن جوا ین دينهم فقط. 

وقَوله تعالى: ود إل ریک » الدّعاء: الطّلب» يعني: اطنّب من التاس أن 

يَدْحُلُوا في دين الله» وادعٌ الناس. 

وقد آفاد اا يمنال أن الفعول محذوف. فقال: [ لودع 4 الناش» دإ 
ريك #؛ لتَؤْحيده وعبادته]» مدا اف للذعاء» وأن يَدْعْوَهُمْ إلى التَوْحِيدِ والعبادة 
والتوحید له أنواعٌ ثلاثة» وهي: 

توحيد الألوهيةء وتوحید الربوبةه وتوحيد ایا َالصُات» کون لاد 
اذعٌ إلى کل ذه الوا بالاضافة إلى دعوتهم إلى العبادة. 


اف ي الم 6 + سره مر ۰ س ۳ 1 
وَهَذا هو المهم» أن تكون دعوة الانسَان إلى الله عرجّل» لا إ 


اا یم 


> 


+۰ تفر القرآن الکریم 


ومّن دعا الاس إلى الله من أجل أن يَكُونَ له جهن ناس نه لیذ از 
بل لايد نش انان إل اویش له َر ال اَل ول أن 
E 2‏ ا 3 ۶ وهس و ۶ 9 ¢ 1 وده 
اجب نی ابلهة التي أدعر له من أجل أن نتمکن ون الدعوة| الله. قَهَذَا 


لا حرج عَلَيْهه ولکن مَعَ دك الْأَوْلَ أَنْ شرت ات یله چ 
الانسَان آن يدعو ال اللهء قال الله باردوال: هر الى لد بکترم وبالمزیبیک © 
تاي بت قلو میم € [الأنفال :1۳-۰ ]. 


َه 14 خی و عو امن a‏ هت "۳ 
وله تعالی: ودم ای ریک ولا کن من آلمشرک € قال امسر ردان 


a‏ دج و ی هو و :إن 
َولّه: و اله رک 4 ليس معناه: لاتشرك فالرشول 6ه لا ينكد 

آن يرك و ام تم فان مَنْ أَعَانَ قَومَاء فَهُوَ مه قَالَ الله تعالى: 
#ومَن توم يتك فا نهم متهم ۳ له لا يَهَدِى الوم 4 [المائدة:١١]»‏ فكأن اتر رجه الله 
يقول: ِن الله اينه رَسُولَهُ يك أن يَكُونَ من اش رِكِينَ؛ لان دا لَايمْكِنُ آن يقَعَ بل 
اه ان يون مُعِينا كم عَلَ شِرْكِهيْ؛ قان لك يجعله منهم. 

یل ان يَكُونَ عَلَ ظاهرو أنه ي آن يکو من الممْركِينَ» والهی ڪن 
الشَّيْءِ لا يَلْرَمُ منْهُ وقوعه ولا یرم من جوا الوقوع شرعَا؛ نه لو فرض أنه جائ 
آن يَقَمَ عادة؛ فإنه شَرْعًا لا يُمْكِنْ. 

گت ب 44 ر < وکر ص رن مر رو 

وعل هَذاء فقوله تعال: لين أَصْرَكتَ لحطن عمك 46 [الزمر عن لايل قل 
جرازه شرعاء وَلَكِنْ ان جار ن قَعَ لك منك او وَقَمَ منْهُ؛ فانه خبط عَمَلَهُ کا في 


سورة القصص (الآية : ۸۷) 4١‏ 


وله تباركوتال: «فل إن کان لمن و 2 قاتا وَل لْمَنيدتَ که [الزخرف:١8]»‏ فَهذًا الشَّرْ 7 
نکن أذ بر لالم ین تیه أ مساق آلا بقع م شر طا ختی في 
مور العادية» لو ما نس لروجته: إن طرت کات الق يَصِحٌّ الکلام» ولکن 
تعلیق الشَّيْءِ عَلَ الستحیل مجعله مستحيلاء هو جر لکن يجعله مستحيلاء مثل 
قول الشاصر (: 

إا کاب الْحُرَابُ ايت آي وَصَارَالْقَارٌ كَاللْبن لیب 


والغرات آز پمک أن بيت باه والَا لا ينن أن سل اللبن أبدّاء 
كته ما دام عَلَقَ لْأَمْرَ عل عَْءِ مستحیل» فا معلّق على الستحیل مستحیل 

قال اس ومذالة: َو رازم في الل لبتّائه]ء يقصد بال جازم والفعل» 
وهو قوله: فلا کون [لبتانه] لاه لا البناء لقال: ولا تن فحذفت لام 
الفعل» کا في قوله اتال ولا مرن هم ولا تلف فى صَْقَ 4 [النحل:۲۷٠]»‏ 
فالجازم هنا -وَهُوٌ لا الناهية- ذ آثر ني الْفِعْلٍ. 

فأصل الفعل: (تكرةة: و(لا) النهاية توثر بتسکین آخر الفعل» فالتقى 
ساکنان» الواو والتون الساکنت فذقت الواو» ویقیّت النون الساكئنة» فأصبحت: 
کا ثم خذفتِ النون تخفیفا. 

أما في قَوْلِهِ تعالی هنا: ولا کرت 4 فا جازم يُوَثرُ في الْفِعْلِ بحذف الوای 
ولا النون؛ لبناء الْفعْلٍ کا قال مر نداد 

وقوله: #مرح انرسي 4 الشرك ينقيم م إِلَ: شرك آکبر ترج عَن ال 


(۱) البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 4 5 ۲) بلا نسبة. 


۲ تفسبر القرآن الکریم 


وشركٍ أصغرَ لا حرج من الملة. 
فالاکر: ارق لله اش ق واي ار زیر یه کن فكل پر فهو مشر ك: 
ومَا دون ذَلِكَ -ما أَطْلِق عله الم لهُ- فهر د شرك اس واتقالب أن له اه الس 
یکون إِما له وَسِيلَة للاکبر كا في مَسْأَلَةِ الرياء؛ لأن الريَاءِ شرك؛ لِأَنَ لْإْسَانَ 
يؤدي العبادة» ويحسنها للناس» وقد يؤدي به مر أن يَعْمَل أَضصْلّ العبادة للناس» 
ویون بل مد رگا شركا اکن وقد يَكُونُ الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك 
الاک وَإِنَّا يعلق بأمور آخزی» لا تن ها الشرك الأكبر. 
وَلَكِنْ َل كل حال: الشرك الک هو أن يعتقد الْإنْسَانٌ أ 


1 ۱ 
في ألوهيته» أو ربوبيته. 


2 
: 


‘6 f? © ٠ 
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م الآية(۸۸) و 


© قال الله عل : ولا َع مَع آله لها ءاخر 


رو رو 


إل وجهد, , 4 و و لَه ور 4 [القَصَص .[AA:‏ 


C3 © ۰‏ © ۰ 
قال ال َمَدلنَة: [طوَلَامَرْعٌ 4 عبد و أن لها ءاخر لاه لا هو كل 
ىء مالك لاه الا اه« تلتكز» الْقَضَاء لا َه سود بالنشور 


من و رگم ]. 
قوله تعالى: ولا َنَم 4 أي: لا تَعْبُدْ و(لا) ناهيتة والفعل بَعْدَها جزوم 
بِحَذْفٍ حَرْفٍ العلة» وهو الواوء ودل عَلَيْهِ الصمة على الْعَيْنِ. 


قوله تعالى: قمع م أله لها : ها مفعول تدعوء والإله بمعنى الالو و 
العبود. 


قوله تعالى: #إِلَنهًَا ءاخر وَهَذَا غَيْرٌ مُكِن؛ أَنْ يَكُونَ مَعَ | لله إا خر بحق؛ 
دك لِأَنَّ الآمة التي سوی الله كُلََا باطلة کا قال تعال: « ذلك با آنه هو احق 
وان ما يعون من دونه ال € [لقان: ۳۰ 


097 


اب ا یت ی ها اخر4 سمّی مَا یبد إِهَا؛ وَدَلِكَ 
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له تعالی: ل له لا ره هذه الجُمْلَةُ كالتّعلِيل للنفى السابق» أي: فانه 


0_0 


۳ 


لا هُوَ 


5 نت 95 چ و فت 6 
تسس مره ال لد 
1 روت جوج و6 7 عب عر عن ند : عزن ری ع وا 3 
ایکون بیتھاء وین ما ما ماه إن ما مق یت ت إِهَا مَعَ الله» لکن ہی آن 
منز 


تدعو هذا الإله» والثاني يول له خن رب وف 
أن يُقَالَ: الاله الحقٌ الَذِي عبد وهو نكيل اده ال وان 


لا 


ER 


۱۳ 


ماع 


ا و ۵ مس حم 


وأمًا الإله الْبَاطِلُ الذي عبد وهو لا ین يَسْتَحِقَ آن یب فهذا ثابت لیر الله 
وَهَذَا هو الصَحیخ في التي م تع آله تلآ کون نف بعت التهيء أي: لا تعید 
لا الله. 

والنفي ب بعفتی اي راد دف الْقَرْآنِء كَمَافي قَوْلِهِ تعالى: « يك نَحِبَب ل 
وب فِه # [البقرة:۲ ]. 

ال بَعْضُ این لا ریب فیه أي: لا تَوْتَابوا فيه. فیجعلون النفی مکانٌ 
١‏ يمحي ب حو د او ب 
بل من التهي؛ لأن الق بات صفةء وأما النهئ فَمَدْ يِحصّل الامیال لَه و 
لا عصل 

عليه تقول: إن هذا اي ترش مع جا 001 ما قاتا 
باطل» والثاني باعتبار أنه إل کت قاد إل عق إلا الله. 


س( 


ل 


1 


قوله تعالى: إلا ر4 هو صر یود اویش هر اسا مُستقلًا. » بمعْنی 
۶و ه 


و ۷ EL‏ ء الله خلاقا للصّوفية البتدعة الضالّ فإنهم يجعلون (هُوَ) من 
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آشماء الله» ویقولون: (لا له إلا هُوَ) مثل (لا له إلا الله)» وَيَقَولُونَ في أذكارهم 
ان ا و 


الباطلة: (هو هو هو يکرو ناء ویقولون هَذَا هو نت 

ولکن نقول لهم: الصَّمِيرٌ (هَوّ) ليس عَلا لله وَإِنَّا انا هو ضمب يَعْودٌ على ال 
في قَوَلِه: مع و6 . 

وله تَردوَيَداَ: ل سىء مالك الا م4 هالك بمعنى رال ومُضْمَحِلٌ 


ومعدوم بعد الوجود. 


2 
0 و 


قال المسر له في قَوْلِهِ تعالى: إلا وَحَهَهُ.4 : 1إا ] أي : إلا الله فان 


باتعا ليس بِبَالِكِء کا ال تعالی: < کل من عا فان 508 ريك ذو ال 
والاکرا ‏ [الرهن:۲۷-۲۹]. 


وتفسير مسر وله فيه رذعل ول أَهْل الْبَاطِلِء الَّذِينَ قَالُوا: إن الله 
ار جْهَهُ. فلم مجعلوا الوجه وا سا و وس ۳ 
اه شه 

دا -لَا شَكَ- كلامٌ باطل» فالراد بالوجه هنا الذاث کلهاء كل الذات 
العَليّة لكنه عم بالوجه كسائر التعبيرات اللغوية؛ حيث يعبر بالوجه عن الشَّىْءِ 
كله. 


وکن قد يه َم کلام امسر رنه باطلًا بأن مَعَْاهُ إنكار الوجه» لكن المَسّر 
رنه لا ظنْ أنه ير د لك والعروف أن الأشاعرّة يُنكرون الوجه حقيقة. 


و 


ولكننا تقول إن الله رال له 41ج ونستدل عل ذلك ذه ال ولك 
قي بالوجه عن الذات کساثر آسالیب ال ة العَرَيّة. 


۹« تفسبر القرآن الکریم 
مج وت چ 3 
وقیل: إِنَّ الَحْتى نْ کل ی مالك الا ما رید به وَجْهُهُ وَيَكُونُ ها عدا 
۳ 2 7د و 2 
امو یر مَقبُولَةٍ إلا مَا آرید به وجه الله ويَسْتَدِل 
هوّلاء بقوله: «وَلَامَنَعٌ مَمَ أنه للها ءار 4 اَن هَذَا من عَمَلٍ الانسان. 
م قَالَ: ل سىء مالك الا وهه که قال: إن الشرك مالك وقان في عبر 
ید به وَجْهُ الله» الخالص له فانه يبقى للمرء. 

وکل ماف بل الانسا ن مالك لا بفیده» مثل د e‏ «مَنْ عمل عَمَّلا 
ا 

ولکننا نقول: إِنَ ای لول َفوّی وَهْوَ ناراد 
رجا کال ارام لوَلَامَدْعٌ مَعَ اكه إِلّهًا ءاخر لا له إل هو أي: 

ول عزو لضا العبودة من دو نا غ الله لا ا ل : 

ال تتکی أن ا 

7 تعالی: 4 زو له مكوئة من مدا وب ابر € تدم 

شارت 0 7 7 ۳ ۳ 

وک مبتدا موخر وتقدیم ما حقه التأخيرٌ يفيد ا حصرًه والعنی: له وحده 
اشکم. 

يقول امسر وله[ الک القَضَاء لد آ» وقَسّرَهُ با كم الكَوْنيء 
وَالْصَحِبح یل اعکم الکون والشرعي وله الفضاء النافذ عل کل حي وله 
أيضًا الْمَصْلٌ : نا بالأحكام الشرعية. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. ومسلم كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (۱۷۱۸). 
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فاكم شایل للأمرين: الكوني والشرعي. 

وقد مر علينا ن ین أمثلة اكم لسع * وله تعاق فی شوزع ا : ودیک 
حك له مک بتکم وَأسُّ عم حَكيمٌ © [المتحنة:۱۰]. 

واكم الكوني وله تعالى عَنْ اخوة يُوسُف: لاقن برض حى یدنم 
ی أو کم آله لي وهو حر كمي € [یوسف:۸۰]. 

وقوله: ل لک دَكَرْئا أنَّ اشملة فيها اختصاص أن ا کم لله وَحْدَهُ مَعَ 
ن ره له حك لكنه خکم هید 

ولهذا یقال: دام رع یدام بل 85 ا ا ولکن حَكُم مر لاء 
تاب کم الله والحكم المطلّق التامٌ الشامل انا هر لله وَحْدَه فأحكامٌ هوّلاء ا 
هي من باب التَبَعِيّة؛ لذ ِن هذا ا اوم لا کم بر ما نر الله واذا حكم ید 

ول تعالى: #وَإِليْهِ زونه قال مسد ردا 45 [بالنشور من فبورکم]. 

قوله: وه 4 أَيْ: إلى ال وذلك بالنشور إذا رم من القبور» فلا مرجم 
إلا إل افی یم ان کون الزجوع هنا آعم ا كر ار واه يدت یود 
العنی: وَإلَيِْ ُْجَعُونَ ی في آحکامکم» ترجعون إِلَ الله وذا یرذا کم بَيْنَ 


الناس إِلَ الله عل 


ے2 
2 
أن 


ا 


ید 


۰ 29 و ۰ 


